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الانتفاضة تمتد الى الخليج
عبد الباري عطوان

هــرع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجــي الى المنامة يوم امس 
لعقــد اجتماع طارئ فيها لتأكيد تضامنهم مع الاســرة الحاكمة في مواجهة 

المظاهرات الصاخبة التي اجتاحت البحرين للمطالبة بالتغيير.
دول الخليــج قلقــة لاكثر من ســبب، قلقة لانها خســرت النظــام المصري 
الذي كان يشــكل الدعامة الرئيســية لمحور الاعتدال التي هي عضو مؤسس 
فيــه، وقلقة لان البحرين هي احد اهم خطوط الدفــاع الامامية الخليجية في 

مواجهة التمدد المذهبي والسياسي والعسكري الايراني في المنطقة.
لا نعرف ما اذا كانت الجهود الخليجيــة المبذولة حاليا كفيلة بانقاذ نظام 
الحكــم في البحرين، والحيلولة دون ســقوطه مثلما حدث للنظامين المصري 
والتونســي، ولكــن ما نعلمــه ان الضغوط الكبيــرة التي مارســتها «عميدة» 
مجلس التعاون اي المملكة العربية الســعودية على الادارة الامريكية من اجل 

منع سقوط نظام الرئيس المصري حسني مبارك قد باءت بالفشل.
الــدول الخليجية تملــك المال، بــل الكثير منــه، وصناديقها الاســتثمارية 
السيادية تطفح بمئات الآلاف من المليارات الدولارية، والمال سلاح مؤثر، ولا 
يوجد ادنى شــك في ذلك، ولكن هذا الســلاح يبدو بلا قيمة حقيقية اذا جاء 
متأخرا، وجرى استخدامه في المكان والزمان غير المناسبين، ونعتقد ان هذا 

ينطبق على الحالة البحرينية.
صحيــح ان البحرين هــي الاكثر فقرا فــي منظومة دول مجلــس التعاون 
الخليجي، ولكن الفقر والبطالة ليســا المفجر الحقيقي للاضطرابات الحالية، 
وانما غياب الاصلاحات الديمقراطية الحقيقية، واســتئثار مجموعة صغيرة 
بالســلطة، والوظائــف الهامة، ووجود ممارســات تمييزية تتم على اســس 

طائفية.
جيــران البحريــن الاثرياء كان باســتطاعتهم تخفيف الاحتقــان الداخلي 
من خلال ضخ المليارات من الاســتثمارات لخلق وظائف جديدة لاســتيعاب 
العاطلــين ولكنهــا كانــت «مقتــرة» جدا في هــذا الصــدد. فالمملكــة العربية 
الســعودية التي تنتج تســعة ملايين برميل يوميا من النفط عارضت بشــدة 
استجداءات الاســرة الحاكمة في البحرين لرفع انتاج حقل السعفة النفطي 
المشــترك الى خمســمئة الــف برميل يوميــا، بدلا من ســقفه الحالــي المقدر 
بحوالــي 300 الــف برميل يوميا، وبما يوفــر بعض العوائــد النفطية اللازمة 
التــي تحتاجها حكومــة المنامة لاصلاح الخدمات العامــة، وتوفير الوظائف 

وتحسين الظروف المعيشية للفقراء في البلاد.
وقد كان نصيب البحرين من انتاج هذا الحقل اقل من خمسين الف برميل 

(الانتاج مناصفة) حتى عشر سنوات مضت.
٭ ٭ ٭

العاهل البحريني ادرك ان الانتفاضة الشــعبية التي انطلقت شرارتها في 
تونــس ومصر واحرقــت النظامين في البلدين ســتصل الى ميــدان اللؤلؤة 
وســط المنامة، فبادر الــى توزيع ألفي دولار على كل فرد فــي البلاد كمنحة، 
ولكن هذه الخطوة كشــفت عن عدم فهم اســباب تضخم الاحتقان الداخلي، 

علاوة على كونها جاءت متأخرة.
الــدول الملكية في المنطقة العربية ليســت محصنة في وجــه الانتفاضات 
والثــورات الشــعبية، لان تكريــس جميع الســلطات في يد الأســر الحاكمة، 
يواجــه معارضة شــديدة مــن القاعدة الجماهيريــة، فلا بديل عــن التعددية 

السياسية والانتخابات الحرة، ورفع سقف الحريات التعبيرية.
الملكيــات الدســتورية التي يقوم نظام الحكم فيها على ســلطة تشــريعية 
برلمانية قوية، وســلطة تنفيذية ممثلة في البرلمان يحاســبها ويراقب اداءها 
ومدعومــة من نظام قضائي مســتقل هي المطلب الشــعبي الاساســي الذي 
ستؤدي تلبيته الى عودة الهدوء والاستقرار والتعايش بين مختلف الطوائف 

والجنسيات.
البحريــن كمركــز مالي تحتاج الى الاســتقرار السياســي حتــى لا تهرب 
الصناديق الاستثمارية الموجودة فيها وتقدر قيمتها بحوالى عشرة مليارات 
دولار، وحتــى لا تفقــد قيمتهــا ومكانتهــا كمركــز بنكي في منطقــة الخليج 
بأســرها، ويبــدو ان هــذه المكانة قــد اهتزت بفعــل الاحتجاجات الشــعبية 
المتفاقمــة، والقمع البوليســي الشــرس لهــا الذي اوقــع العديد مــن القتلى 

والجرحى.
لا نجــادل بان هناك شــبهة صبغة طائفيــة للمظاهــرات الاحتجاجية في 
البحرين، ولكن لا بد من الاعتراف بان لابناء الطائفة الشيعية مظالم واضحة 
فــي البحرين، وهم الأكثر تأثراً من سياســات التمييز فــي الوظائف وتوزيع 

الثروة، ومشاريع التنمية في البلاد.
٭ ٭ ٭

يرتكب ابناء الطائفة الشــيعية خطأ فادحاً اذا سقطوا في مصيدة السلطة 
التــي تريد اضفاء الطابــع الطائفي على انتفاضتهم، وعليهم الاســتفادة من 
دروس الثــورة المصريــة واولهــا الابتعاد عــن الطائفية ورموزهــا، والتأكيد 
على الوحدة الوطنية، والاصرار على شــمولية الاصلاحات، واحترام حقوق 

الانسان، فالبحرين للجميع، وفوق الطوائف جميعاً.
تطورات الاوضاع في البحرين ســتغير نتائجها منطقة الخليج بأســرها، 
ومعادلات القوة والضعف فيها، مثلما ستشــكل الاختبار الحقيقي للوجود 
الامريكــي وصراعــه العلني والخفي فــي مواجهة القوة الايرانيــة المتنامية، 
ومــدى قدرتــه على حمايــة حلفائــه، والتأثير عليهــم في الوقت نفســه في 
التجــاوب مــع مطالــب شــعوبهم فــي الاصلاحــات السياســية والعدالــة 

الاجتماعية، والانظمة الدستورية.
البحريــن هــي مفتاح الخليــج، ونقطة ضعفه الاساســية، ومثلمــا أرادها 
بعــض الحكام قاعــدة خلفية للترفيه، ونحــن نتحدث هنا عن حــكام المملكة 
العربية الســعودية، فان جســر «المحبة» الذي اقيم لخدمة هذا الهدف، يمكن 
ان يصبــح طريقاً في اتجاهين، وليس في اتجاه واحد، اي انتقال الانتفاضة 

الشعبية البحرينية الى الشاطئ السعودي المقابل.
انتفاضة البحرين لن تظــل محصورة في ميدان اللؤلؤة، ولن نفاجأ اذا ما 
امتدت الى دول الجوار في ظل ثورة الانترنت، وتفاقم الاحتقانات الداخلية، 
والفروقــات الاجتماعيــة الضخمــة، والتفــاوت الكبير في الدخــول المالية، 

وتغول احتكار الثروات، واتساع نطاق دوائر الفساد.
ولا نستطيع ان ننسى في هذه العجالة، حجم المظالم الواقعة على العمالة 
الاجنبية التي تشــكل اكثر من اربعين في المئة في مجلس التعاون الخليجي، 
من حيث تدني الاجور، وساعات العمل الطويلة، وانعدام النقابات العمالية، 
وجور نظام الكفيل الاســتعبادي. فهذه يمكن ان تفجر ثورة مختلفة مشابهة 
«لثــورة الزنج» في منتصــف القرن الثالث الهجري فــي البصرة، اذا ما عمت 

الفوضى، وانتشرت عدوى الانتفاضات الشعبية.
المــال لــن يمنــع التغيير، وكذلــك عصا الامــن الغليظــة، البوابــة الوحيدة 
للنجاة هي الاصلاحات الحقيقية، والتخلي عن اســاليب المكابرة والغطرسة 
المتبعة حالياً فــي معظم ارجاء الحكم في الوطن العربي، ومنطقة الخليج من 

ضمنها.

انتقد تعيين الامير نايف وحذر من حصول ثورة
الامير طلال: عندما تحرم الشعب حقوقه سيثور

السفير الإيراني بدمشق يتهكم
على الزعماء العرب شعرا

لندن – «القدس العربي» 
من حسام الدين محمد:

في مقابلة بثها تلفزيون بي بي سـي مسـاء 
امـس شـدد الاميـر طـلال بن عبـد العزيـز آل 
سـعود علـى ضـرورة اجـراء اصلاحـات في 
مـا  المملكـة  فـي  فسـتحصل  والا  السـعودية 
يحصل في انحاء العالـم العربي قائلا: عندما 

تحرم الشعب من حقوقه سيثور.
واشار الامير طلال ان المؤسسة الدينية لن 
تعارض اي قـرارات بالاصلاحات فيما يتعلق 

بحقوق الانسان والمرأة في السعودية.
وعبـر الامير طـلال عن اسـتيائه من تعيين 
الاميـر نايـف نائبـا ثانيـا لرئيـــس مجلـس 
الـوزراء معتبـرا ان ذلـك جـرح نظـام البيعة 
الامـور  تضـر  «التعيينـات  هـذه  ان  واعتبـر 

والناس».
وايـد الامير طـلال وجود ملكية دسـتورية 
فـي السـعودية على ان لا تكون علـى الطريقة 

البريطانيـة والسـويدية. وشـكك الاميـر فـي 
امكانية نجاح تأسـيس حزب الامة الاسـلامي 
ما دام لا يوجد قانون للاحزاب في السعودية. 
كما ايد الامير ايقاف نظام المنح لأمراء الاسرة 
المالكة السعودية الذي صدر قرار به ولكنه لم 

يطبق.
وفي اشـارة واضحة لموقفـه مما حصل في 
مصـر قال الامير ان مبارك لم يكن صديقه وان 

المهم هو ان لا نخسر الشعب المصري.
وحول امكانيـة ان تخذل الولايات المتحدة 
العائلـة المالكة كما فعلت مع مبـارك قال الامير 

ان المهم هو خذلان الداخل لا الخارج.
وأكد الاميـر اخيرا ان الوحيـد الذي يمكنه 
ان يقـوم باصلاحـات فـي المملكـة هـو الملـك 
عبـد الله مؤكـدا ان الآخريـن لا يرغبون بهذه 
الاصلاحـات قائلا: الملك هو القادر على ضمان 
تنفيـذ الاصلاحات لأنـه محبوب من الشـعب 
وان لـم يفعلهـا الآن فالوضع سـيكون خطيرا 
وربمـا نصبـح مثـل الـدول العربيـة الاخـرى 

وربما اسوأ.

دمشق ـ «القدس العربي»
من كامل صقر:  

سـيد  بدمشـق  الإيرانـي  السـفير  قـال 
أحمد الموسـوي ان كل الانجازات الإيرانية 
موضوعـة فـي خدمـة سـورية، بتجاربها 
وخبرائهـا وخبراتهـا، معتبـراً أن معركـة 
إيـران وسـورية اليـوم هـي معركـة العلم 
والمعرفة، وقال: لو كانت الدول الإسـلامية 
قامـت بواجبهـا على أكمـل وجه فهـل كان 
الكيـان الصهيونـي قـد ظهر؟ حتـى الدول 
المرتهنـة فـي أوامرهـا لأمريـكا لـم تنل أي 

شيء في مجال الطاقة الذرية.
واشـار في محاضرة في مدينة اللاذقية 
إلى أن إنجازات إيـران الحالية كثيرة وأن 
جميع هذه الإنجازات في خدمة سورية من 
تجـارب وخبرات وخبراء كلها تحت خدمة 

السوريين وفق قوله.
ومضـى السـفير الإيراني يقـول انه لو 

لم تكن سـورية بشـار الأسـد موجودة في 
المنطقة فإن الأمـراء العرب لم ولن يدعموا 
قضيـة فلسـطين لأنهـم مرتزقـة للموسـاد 

الإسرائيلي.
الأمـراء  الإيرانـي  السـفير  ونصـح 
والرؤسـاء العرب بربـط مصيرهم بمصير 
الشـعب ورأى أن بعـض الأمـراء والملـوك 
والرؤسـاء العرب أضروا بالمجتمع العربي 
أكثـر مما أضـرت به إسـرائيل. معتبـراً أن 
سـبب قوة سـورية هو أن رئيسـها مرتبط 

بشعبه.
وفـي ختـام محاضرتـه باغت السـفير 
الشـعر  مـن  ببعـض  الحضـور  الإيرانـي 
خصصـه للزعماء العرب حيـث قال: أمس 
اتصلـت بالأمل، قلت له هل يمكن أن يخرج 
العطر من البصل؟ هل يمكن أن تُشعل النار 
مـن البلل؟ قلت هل يمكـن وضع الأرض في 
جيب زحل؟ قال كل شـيء محتمل، قلت هل 
يمكن أن يشـعر الحـكام العـرب بالخجل؟ 

قال ابصق في وجهي إذا هذا حصل!

مقتل اربعة باقتحام «دوار اللؤلؤة» في المنامة وخمسة متظاهرين في اليمن

دول الخليج تدعم البحرين ومخاوف من اشتباكات طائفية
عشرة قتلى بمظاهرات مناهضة للقذافي في «يوم الغضب»

بن علي في غيبوبة
في جدة وزوجته هجرته

الفرنسـي  الصحافـي  قـال  وكالات:  ـ  باريـس   ■
نيكـولا بـو، المتخصص في الشـؤون التونسـية على 
مدونته على الانترنت الأربعاء إن الرئيس التونسـي 
المخلـوع زين العابدين بن علي دخل في غيبوبة ونقل 

إلى المستشفى في جدة.
ونقـل الصحافي عن مصـادر تونسـية أن بن علي 
(75 عاما) «أصيب بجلطة دماغية ونقل إلى مستشفى 
مخصـص للأمـراء السـعوديين في جدة تحـت هوية 

مزيفة لأسباب أمنية».
وقـال إن صحتـه «مثيـرة للقلـق» وإنـه «دخل في 
غيبوبـة»، كما أن زوجته ليلى طرابلسـي، التي كانت 
عرضـة للكثير مـن الانتقادات والاتهامـات باختلاس 
الأمـوال العامة واسـتغلالها وعائلتهـا الحكم، لم تعد 

إلى جانبه.
ونقـل عن مصدر مقرب مـن الرئيس المؤقت الحالي 
لتونس فؤاد المبزع انـه يعلم منذ ثلاثة أيام عن وضع 

بن علي الصحي.
وأشـار الصحافـي إلـى أن مـكان تواجـد السـيدة 
الأولى السـابقة غير معروف، مشـيراً إلى أن البعض 
يرجحـون أن تكـون فـي ليبيـا بالنظر الـى العلاقات 

الجيدة بين النظام الليبي والثنائي التونسي.

اجتماع فلسطيني عاجل
بعد اتصال اوباما بعباس
لحثه على سحب مشروع

قرار ادانة الاستيطان
■ رام اللـه- «القـدس العربي»  مـن وليد عوض: 
دعـا الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس الخميس 
الـى اجتماع «طارئ وعاجـل» اليوم الجمعـة للقيادة 
الفلسـطينية، التي تضـم اللجنتـين التنفيذية لمنظمة 
التحريـر والمركزية لحركة فتـح، بعد تلقيه اتصالا من 

الرئيس الامريكي باراك اوباما.
وقـال الناطق الرسـمي باسـم الرئاسـة نبيـل أبو 
ردينـة «إن الرئيـس عباس وعلى اثـر اتصاله المطول 
مـع الرئيـس الأمريكـي بـاراك اوبامـا، دعـا أعضـاء 
القيادة الفلسطينية إلى اجتماع عاجل وطارئ لبحث 
آخر التطـورات التي كانت مدار البحـث والنقاش مع 

الرئيس أوباما». 
واوضـح ان الدعـوة وجهـت للجنتـين التنفيذيـة 
لحضـور  فتـح  لحركـة  والمركزيـة  التحريـر  لمنظمـة 

الاجتماع. 
وأكـد عزام الاحمـد عضـو اللجنة المركزيـة لحركة 
فتـح لـ»القـدس العربي» مسـاء الخميـس ان الادارة 
القيـادة  علـى  كبيـرة  ضغوطـا  تمـارس  الامريكيـة 
الفلسـطينية والعواصم العربية منـذ ايام لمنع عرض 
مشـروع قـرار ادانـة الاسـتيطان على مجلـس الامن 

للتصويت.
واوضـح الاحمـد ان الضغـوط الامريكيـة وصلت 
الـى حـد تدخـل الرئيـس الامريكـي، الامر الـذي دفع 
الـى دعـوة  الفلسـطيني محمـود عبـاس  بالرئيـس 
القيادة الفلسـطينية لاجتماع مسـاء اليـوم الجمعة، 
لبحـث العروض الامريكية الهادفـة الى تجنب عرض 
مشـروع القـرار علـى مجلـس الامـن، مشـيرا الى ان 
القرار الفلسـطيني بشـأن تلك الضغوط سيتخذ على 

مستوى القيادة مجتمعة.

الصديق: انا في هولندا
وكنت مرافقا لباسل الأسد

«X وماهر الأسد هو «المستر
■ بيـروت ـ «القدس العربي»: أعلن الشـاهد لدى 
لجنـة التحقيـق الدوليـة محمـد زهيـر الصديـق انه 
موجـود فـي هولنـدا، مشـيراً الى انـه كان رائـداً في 
المخابـرات السـورية في مخيـم عين الحلـوة كما كان 
احـد مرافقي باسـل الاسـد وانتُـدب للمخابـرات بعد 

وفاة باسل الاسد.
وفي حديث الى اذاعة «صوت لبنان»، لفت الى انه 
اول من قال ان جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل 
رفيق الحريري حصلت بسـيارة الميتسوبيشي وحدد 
كمية المتفجـرات وقال ان التفجير فـوق الارض بينما 
«14 آذار» كانـت تقول تحـت الارض وانه اول من قال 

ان الانتحاري ليس أبو عدس.
وعـرض الصديق تسـجيلاً (لم يكـن واضحا) قال 
الصديـق ان المتحـدث فيـه هـو العقيـد ماهـر الاسـد 
(المعروف بالمسـتر X) يقول فيه «نحن سنقضي عليه 
ويدعـو الـى اجتمـاع فـوري، وبعدهـا يقول لـه احد 

الضباط ان وفيق صفا وحسن خليل وصلا».
ولفت الصديق الـى انه حذّر النائب جبران تويني 
مراراً وطالبه بألا ينزل الى لبنان لأن قرار اغتياله كان 
صدر من القيادة السـورية. واعرب عن تخوفه اليوم 
علـى شـخصين همـا النائبان سـامي ونـديم الجميل، 
مشـيراً الـى ان اروقة المخابـرات الاوروبيـة تقول ان 

هناك خطراً عليهما.

لندن ـ «القدس العربي»: 
تواصلـت امس عمليـات الاحتجاج التي تسـود عدة دول 
عربيـة، فقـد اندلعت اشـتباكات في عـدة بلـدات ليبية امس 
الخميس ادت لمقتل واصابة العشـرات، بعدما دعت المعارضة 
للخـروج فـي احتجاجـات فـي حـين خرج مئـات مـن أنصار 
الزعيـم الليبي معمر القذافي في مسـيرات في العاصمة، فيما 
اندلعـت صدامـات عنيفة الخميـس في صنعـاء وعدن خلال 
تظاهرات ضد النظام اسـفرت عن خمسـة قتلى و35 جريحا، 
كمـا اعلـن الجيـش البحرينـي الخميـس اتخـاذ «التدابيـر 
الصارمة والرادعة» لبسط الامن في البحرين وسط مخاوف 
من اشـتباكات طائفية، في حين يتم الاعداد لاحتجاجات يوم 

غد السبت في الجزائر، واخرى يوم الاحد في المغرب.
واكـد وزراء خارجيـة دول مجلـس التعـاون الخليجـي، 
عقـب اجتماع اسـتثنائي، علـى الدعم لمملكة البحرين وسـط 
الاحتجاجـات الداميـة التي تشـهدها، والتـي ادت حتى الان 

الى مقتل ستة اشخاص واصابة العشرات.

ونشرت عشرات المدرعات العسكرية الخميس في شوارع 
البحريـن، في اعقاب تفريـق المعتصمـين المطالبين بالاصلاح 

من دوار اللؤلؤة في المنامة. 
وقال وزير الخارجية البحريني الشـيخ خالد بن أحمد آل 
خليفـة امس الخميـس، إن تحرك الشـرطة كان ضروريا لمنع 

انزلاق البلاد إلى هاوية الطائفية.
وقـال الشـيخ خالـد ان البـلاد كانـت علـى حافـة هاويـة 
طائفيـة، ولذلك كان من اللازم اتخاذ تلك الخطوة، مضيفا ان 

الشرطة التزمت كل الحرص الممكن.
واعـرب الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا الخميـس عن 
رفضه استخدام الحكومة البحرينية العنف ضد المتظاهرين، 

حسبما افاد المتحدث باسمه.
وقـال وزيـر دولـة بـوزارة الخارجيـة البريطانيـة امس 
الخميس إن بريطانيا سـتراجع رسميا قراراتها الصادرة في 
الفترة الأخيرة بشأن تراخيص تصدير أسلحة إلى البحرين 

بعد اندلاع العنف في الدولة الخليجية.
واعلـن وزراء خارجيـة مجلـس التعـاون الخليجـي فـي 

عـن  الخميـس  امـس  مسـاء  المنامـة  البحرينيـة  العاصمـة 
تضامنهـم مع البحرين في ظل الاحداث التي تشـهدها البلاد. 
واعربوا عقب الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية في دورته الاستثنائية الثامنة 
والعشـرين رفضهم لاي تدخل خارجي في شؤون البلاد، من 

دون الافصاح عما تكون تلك الجهات. 
مظاهـرات  خـلال  اشـخاص  عشـرة  قتـل  ليبيـا  وفـي 
احتجاجيـة امس حيـث دعي الشـعب عبر مواقـع اجتماعية 
علـى الانترنت الى التظاهر في اطار «يوم الغضب» احتجاجا 
علـى نظـام العقيد معمر القذافـي الحاكم منذ قرابـة 42 عاما، 
بحسـب مصادر المعارضة. واكدت مواقع الكترونية معارضة 
مقتل سـتة اشـخاص الخميـس في بنغـازي في شـرق ليبيا 
فـي مواجهات دارت بين متظاهريـن مناهضين للنظام وقوات 
الامـن، فـي حين قتـل اربعة اشـخاص فـي تظاهـرات مماثلة 
الاربعاء في مدينة البيضاء (شرق)، بحسب المصادر نفسها.
من جهتها اكدت صحيفة ليبية مقتل شخصين في مواجهات 

الاربعاء في البيضاء.   (تفاصيل ص 2 و7)

يواجهون اتهامات بالفساد.. وبدء التحقيق في ثروات رؤساء تحرير صحف قومية 
حبس احمد عز والعادلي والمغربي وجرانه والتحفظ على اموال صهر مبارك

القاهرة ـ «القدس العربي» 
 من حسام أبوطالب:

اصـدر النائب العـام، المستشـار عبد المجيد محمـود قراراً 
بحبس كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السـابق، 
والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة 
وزيـر السـياحة السـابق، وأحمد عز أمـين التنظيم السـابق 
بالحـزب الوطنـي وعضو مجلس الشـعب السـابق، 15 يوماً 
على ذمة التحقيقـات، التي تجريها النيابـة العامة في وقائع 

الفساد وإهدار المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة.
ووجـه المجلس العسـكري أمـس ضربة للرئيـس المخلوع 
حسـني مبارك حيث قـرر تجميد أموال صهره مجدي راسـخ 
أحـد أغنى رجال الأعمال المصريـين ووالد هايدي زوجة علاء 
مبارك وقرر التحفظ عليه ومنعه من السفر ومعه وزيران هما 
أمين أباظة وزير الزراعة السابق وسامح فهمي وزير البترول 
الـذي ترددت أنباء عن اسـتدعائه للتحقيـق، وترددت أنباء 
عن استقالته من منصبه على خلفية عزم السلطات القضائية 

التحفـظ على ثرواته، غيـر أن مكتبه نفى خبر اسـتقالته من 
الحكومة.

كما أمـر النائب العام منع محمد أبـو العينين رجل الأعمال 
وأولاده  وزوجتـه  المنحـل  البرلمـان  فـي  السـابق  والعضـو 
القصـر، ورجـل الأعمـال عمـرو منسـي وزوجته من السـفر 
وتجميد أصولهم، والتحفظ علـى أموالهم العقارية والمنقولة 
والسـائلة بكلِّ البنوك وأسـهمهم فـي البورصة كمـا قرر منع 
عدد من رؤساء الهيئات والشركات التابعة لعدد من الوزراء 
والمسـؤولين من مغادرة البلاد، وذلك لاسـتكمال التحقيقات 
التـي تجريها نيابـة الأمـوال العامـة، فيما قدم مـن بلاغات، 
ووجـه فيهـا الاتهامات إلـي الأشـخاص السـابق ذكرهم من 

التربح والإضرار العمدي بالمال العام.  
وأمر المستشـار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، 
بمنـع كل مـن رجـل الأعمـال مدحـت المليجـي رئيـس اتحـاد 
المصدرين، وحلمي أبو العيش العضو المنتدب لشركة «بكيم» 
للمنتجات الحيوانية من السـفر إلى خارج البلاد، وذلك على 
ذمـة التحقيقـات التـي تجريهـا نيابة الأمـوال العامـة العليا 
برئاسـة المستشـار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة 

مـع المهندس رشـيد محمد رشـيد وزيـر التجـارة والصناعة 
السـابق، وتعـد قرارات الأمس بشـأن التحفظ علـى عدد من 
المسـؤولين ورجال الأعمال هي الأضخم من نوعها منذ اندلاع 

الثورة.
واقر المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة 
في مصر منذ اسـقاط الرئيس السـابق حسني مبارك الجمعة 
الماضـي، زيـادة في رواتـب الموظفين وفي المعاشـات بنسـبة 
15ه. وقالـت وزيـرة الخارجيـة الاميركية هيـلاري كلينتون 
الخميـس ان الولايـات المتحدة تقـوم «باعـادة برمجة» 150 
فـي  السياسـي  الانتقـال  لدعـم  لتخصيصهـا  دولار  مليـون 
مصر وكذلك كمسـاعدة اقتصادية. واعلن جهاز الكسـب غير 
المشـروع البدء في التحقيق بثروات عدد من رؤسـاء تحرير 
الصحـف القومية، بينما تتزايد المطالب بفتح ملفات الفسـاد 

في الؤسسات الصحافية والاعلامية المملوكة للددولة.
وأعلـن عن تشـكيل لجنـة أمناء الثـورة وتضـم: الدكتور 
محمـد البلتاجـي والدكتور حسـن نافعة وعبد الله الأشـعل 
وزكريـا عبـد العزيـز والعميـد صفـوت الزيات وسـيف عبد 

الفتاح وصبحي صالح، واخرين. (تفاصيل ص 3و4)

احد المصابين بنيران  الشرطة البحرينية يتلقى العلاج في مستشفى بالمنامة امس
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المنامة ـ وكالات ـ لندن ـ 

«القدس العربي» ـ من احمد المصري:
محتجـين  البحرينيـة  الشـرطة  داهمـت 
معتصمـين فـي دوار (ميـدان) اللؤلـؤة بوسـط 
العاصمـة المنامـة فجـر امـس الخميـس وقتلت 
اربعـة أشـخاص علـى الاقـل فـي الوقـت الـذي 
عسـكرية  وشـاحنات  دبابـات  فيـه  انتشـرت 
فـي محاولـة للحكومـة لانهـاء ثلاثـة ايـام مـن 
المظاهرات، فيما قالت وكالـة الانباء القطرية ان 
وزراء خارجيـة دول مجلـس التعاون الخليجي 
سـيجتمعون في البحرين لمناقشة الاضطرابات 
في المملكـة. وأعلنت قوة «دفـاع البحرين» امس 
الخميس انها سـتتخذ «تدابير صارمة ورادعة» 

لحفظ مصالح البحرين.
وقال الناطق الرسـمي باسـم القيـادة العامة 
«كافـة  سـيتخذ  انـه  البحرينيـة  الدفـاع  لقـوة 
الأمـن  لبسـط  والرادعـة  الصارمـة  التدابيـر 
والنظام العـام وتحقيق الاسـتقرار حرصا على 

مصالح الوطن ومقدراته».
وناشـد الناطـق «كافـة المواطنـين والمقيمـين 
الابتعاد عن التجمهر في المناطق الحيوية وسط 
العاصمـة لمـا يسـببه ذلـك مـن تأثير بالـغ على 
حركة السير وإثارة الخوف والفزع بين مرتادي 
المنطقـة ويؤدي إلى حـدوث أزمـات مرورية، ما 
يترتـب عليه تعريض حيـاة المواطنين والمقيمين 

للخطر والإضرار بمصالحهم».
وقال نائب شيعي معارض في برلمان البحرين 
ان نحو 60 شخصا فقدوا بعد ان داهمت الشرطة 
المحتجـين المعتصمين في دوار (ميـدان) اللؤلؤة 

فجر امس الخميس.
وسـئل النائب ابراهيم مطر عن السبب وراء 
اسـتقالة أعضاء الكتلة الذين يشغلون 17 مقعدا 
من مقاعد البرلمان البالغ عددها 40 مقعدا فأرجع 
ذلـك الى المداهمـة التي قامت بها الشـرطة خلال 
الليل. وقال ان اعضاء الكتلة يشـعرون ان هناك 

قرارا اتخذ بإيذاء الناس.
الخميـس  البحرينيـة  المعارضـة  وطالبـت 
باستقالة الحكومة غداة تفريق السلطات بالقوة 
بالاصـلاح،  المطالبـة  والتظاهـرات  للاعتصـام 
حسـبما افاد زعيـم المعارضة الشـيعية الشـيخ 
علي سـلمان لوكالة فرانس برس. واكد الشـيخ 
علـي سـلمان، الخميـس لوكالـة فرانـس برس 
الانسـحاب «الكلـي والنهائي» لنـواب الجمعية 

من مجلس النواب البحريني.
ونظـم حوالـي أربعـة آلاف طبيـب وممرض 
ومسـعف بحريني مظاهرات امس الخميس أمام 
مستشـفى السـلمانية في العاصمـة المنامة وهو 
المستشـفى الحكومـي الوحيد فـي المملكة تنديدا 
بقرار من وزير الصحة يمنع اسـتخدام سيارات 
الإسـعاف في نقـل ضحايـا الاحتجاجـات التي 

تشهدها البلاد. 
وذكر مراسـل وكالة الأنبـاء الألمانية «د.ب.أ» 
فـي البحريـن أن الشـرطة أوقفت سـيارة سـتة 
مسـعفين لـدى توجههـم لنقل مصابـين واعتدت 
الأطبـاء  المتظاهريـن  تقـدم  بالضـرب.  عليهـم 

والممرضـون وانضـم إليهـا أعداد مـن المواطنين 
الناشـط  اسـتقال  وقـد  بالإصـلاح.  المطالبـين 
الحقوقـي البحريني عبد اللـه الدرازي من لجنة 
حقوق الانسـان البحرينية الحكومية احتجاجا 
على الممارسـات الشـرطية، بينما تجولت بعض 

المدرعات في الشوارع.
ونشرت القوات البحرينية عشرات المدرعات 
العسـكرية امـس الخميـس علـى مشـارف دوار 
اللؤلـؤة حيـث فضـت السـلطات بالقـوة خلال 
الليـل اعتصاما مطالبـا بالاصلاح، فيمـا تظاهر 
المئـات امـام المستشـفى الرئيسـي فـي المنامـة 

مطالبين «باسقاط النظام».
وخرج الوف البحرينيين (معظمهم محتجون 
شـيعة) الي الشـوارع هذا الاسـبوع مسـتلهمين 
مـا حدث في مصـر وتونس للمطالبـة بأن يكون 
للشـعب كلمـة فـي بلـد تسـكنه غالبية شـيعية 
وتحكمه اسـرة مـن الاقليـة السـنية. ووقع أول 
انشقاق في النظام البحريني امس، بعد استقالة 
مسـؤول بـوزارة الخارجيـة وناشـط حقوقـي 
شـهير من منصبيهما الحكوميـين احتجاجا على 

عملية القمع الأخيرة للمتظاهرين. 
وقـدم كل مـن نـزار البحارنـة، وزيـر دولـة 
للشـؤون الخارجية، وعبد الله الـدرازي، الذي 
كان مكلفا بالإشراف على لجنة مصالحة وطنية، 
احتجاجـا علـى تصرفـات الحكومـة. وأظهـرت 
مقاطع فيديو بثتها شـبكة الإذاعـة والتليفزيون 
البريطانية «بي.بي.سـي» الشـرطة وهي تجلي 
آلاف المتظاهريـن، ومـن بينهـم عـدد كبيـر مـن 
النسـاء والأطفال انضموا للمتظاهرين الاربعاء 
عقب مراسـم جنائزية لضحية سـقطت في وقت 

سابق. 
فـي  البحرينيـة  الداخليـة  وزارة  وقالـت 
صفحتها فـي موقع تويتر علـى الانترنت «قوات 
الامـن تخلـي دوار اللؤلؤة مـن المعتصمين فيه» 
وإن «شـارع الملـك فيصـل مغلـق حاليـا على كلا 

الجانبين».
وقـال المتحـدث الرسـمي للوزارة في رسـالة 
سـابقة علـى الصفحة «التجمـع بـدوار اللؤلؤة 
وترتـب  القانونيـة  الاجـراءات  يسـتوف  لـم 
عليـه أزمـات مرورية وتعطيـل مصالـح الناس 
وإرباكهـم». وطالبت الاربعـاء جماعة المعارضة 
الشيعية الرئيسـية في البحرين بدستور جديد 
للمملكـة ينقلها إلـى الديمقراطية. وقال الشـيخ 
علـي سـلمان الأمـين العـام لجمعية الوفـاق في 
مؤتمر صحافي إنها لا تسـعى لإقامة دولة دينية 
وإنما لإقامة ديمقراطية مدنية يكون فيها الشعب 
مصـدر السـلطة. وأضـاف أنـه لعمل ذلـك هناك 

ضرورة لدستور جديد.
وأدى التبايـن الطائفي بين الاسـرة السـنية 
الحاكمة في البحرين ومعظم مواطني المملكة وهم 
شـيعة إلى توتـرات متفرقة خلال التسـعينيات 
من القرن العشـرين ويحظى اسـتقرار البحرين 
بمراقبـة عن كثـب في وقت تعصـف فيه حركات 
الاحتجاجات الشـعبية بدول الشـرق الاوسـط 

وشمال افريقيا.
والبحريـن منتج صغير للنفـط وهي معرضة 
للتوتـر أكثر من معظم دول الخليج العربية التي 

دفع حكامها من ثرواتهم النفطية لشـراء الهدوء 
السياسي. والبحرين تعيش فيها أغلبية شيعية 
وتنظـر السـعودية اكبر مصدر للنفـط الخام في 
العالم والولايـات المتحدة إلى الأسـرة الحاكمة 

السنية بها على أنها حصن في مواجهة إيران.
وأصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة 
دسـتورا جديـدا قبـل نحو عشـر سـنوات يمنح 
مواطنـي المملكـة المزيد مـن الحقوق السياسـية 
لكـن المعارضة تقول إنه لم يقدم ما يكفي لضمان 
الديمقراطيـة. ويعين الملك الحكومة حاليا كما أن 

نحو ثلثي الوزراء من أسرة ال خليفة الحاكمة.
ويطالب المتظاهرون ملك البحرين بإقالة عمه 
خليفة بن سـلمان آل خليفة الذي يتولى منصب 
رئيـس الـوزراء منـذ تأسـيس الدولـة الحديثة 
عـام 1971. ويقـول أعضاء جمعيـة الوفاق إنهم 
يريـدون انتخاب رئيـس الـوزراء. وثار غضب 
المحتجين بعـد مقتل اثنين منهم خـلال مظاهرات 
هذا الاسـبوع وقتـل الثاني في اشـتباكات أثناء 
جنـازة القتيـل الاول. وهتـف المحتجـون أمـام 
المستشفى شعار «الشـعب يريد إسقاط النظام» 

الذي كان المتظاهرون المصريون يرددونه.
وقـدم الملك حمـد تعازيه إلى أقـارب القتيلين 
وقـال  والثلاثـاء  الاثنـين  يومـي  قتـلا  اللذيـن 
إن لجنـة سـتحقق فـي الامـر. وتقـول الحكومة 
البحرينية إنها اعتقلت أشـخاصا يشـتبه بأنهم 

يقفون وراء القتل.
وقـال المتظاهـرون الذيـن عبـروا أمـس عـن 
ثقتهم في أنهـم آمنون فـي دوار اللؤلؤة إنهم لم 
يتصـوروا أن تقتحـم الشـرطة المنطقـة وتفـرق 
اعتصامهـم بالقـوة. وقـال أحـد المتظاهرين «لم 
يكن هناك اي تحذير.. كان الامر يشـبه بالهجوم 
على عدو. كان الناس نائمين في سلام». وطالبت 
للشـؤون  الأوروبـي  للاتحـاد  العليـا  الممثلـة 
الخارجية والسياسـة الأمنية ، كاثرين أشتون، 
بوقـف العنـف ضـد المتظاهريـن فـي البحرين. 
وقالت متحدثة باسـم أشتون في بروكسل امس 
الخميـس إنـه يتعين علـى الحكومـة البحرينية 
مراعاة وحماية الحقوق الأساسـية للمواطنين، 
«التـي مـن بينهـا الحق فـي التجمهر السـلمي». 
وأكـدت المتحدثـة ضـرورة التعامـل مـع رغبات 

المواطنين عن طريق الحوار. 
وحث وزير الخارجيـة البريطاني وليام هيغ 
جميـع الأطراف في البحرين على تجنب العنف، 
ودعـا الشـرطة البحرينيـة إلى ممارسـة ضبط 
النفـس فـي التعامـل مـع المتظاهريـن المطالبين 

بالاصلاح.
وقـال هيـغ فـي بيـان أمـام مجلـس العمـوم 
(البرلمـان) امس الخميس «نقلنـا قلقنا إزاء هذه 
الأحداث ومستوى العنف إلى حكومة البحرين، 
وتحدثـت هـذا الصبـاح إلـى وزيـر الخارجيـة 
البحرينـي (الشـيخ خالد بـن أحمـد آل خليفة) 
كما تحدث سـفيرنا في المنامة إلى وزير الداخلية 
(الشـيخ راشـد بن عبد الله آل خليفة) للتشديد 
علـى ضـرورة العمـل السـلمي لمعالجـة مطالب 
المتظاهريـن، وأهمية احترام الحـق في التظاهر 

السلمي وحرية التعبير».
«التحـرك  إلـى  البحرينيـة  الحكومـة  ودعـا 

بسـرعة لتنفيـذ التزامهـا بفتـح تحقيق شـفاف 
ليشـمل  وتوسـيعه  السـابقة  الوفيـات  حـول 
الأحـداث والمزاعـم المتعلقـة بارتـكاب انتهاكات 
لحقوق الإنسان». ودان وزير الخارجية الألماني 
جيـدو فيسـترفيله اسـتخدام الشـرطة للعنـف 
ضـد المتظاهرين المعارضين للنظام في البحرين. 
ودعـا فيسـترفيله المسـؤولين فـي البحرين إلى 
وقـف اسـتخدام العنف فـورا وحماية المحتجين 
بشـكل أفضل. وقال فيسـترفيله اليوم الخميس 
يمارسـون  (المتظاهريـن)  «إنهـم  برلـين:  فـي 

حقوقهم فقط». 
واعربـت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري 
كلينتـون عـن «قلقهـا الشـديد» ازاء الوضع في 
البحريـن ودعـت المنامـة الـى التحلـي «بضبط 
النفـس» فـي مواجهـة المتظاهريـن وذلـك اثناء 
محادثة هاتفيـة مع نظيرها البحريني، كما اعلن 

مسؤول امريكي الخميس.
ووصفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) 
البحرين الخميس بأنها شـريك مهم لكنها دعتها 
إلى ضبـط النفس، وقال الكولونيـل ديف لابان 
المتحدث باسـم البنتاغون «بوصفهـا حليفا منذ 

فترة طويلة ومقرا للأسطول الخامس الأمريكي.. 
البحرين شريك مهم .. وتراقب الوزارة عن كثب 
التطـورات هنـاك». وأضاف «ندعـو أيضا جميع 
الأطـراف إلـى التحلي بضبط النفـس والامتناع 

عن العنف».
ودعا بـان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة 
امس الخميس قـادة البحرين الى عـدم اللجوء 
للعنـف ضـد المدنيـين والصحافيـين. وقـال بان 
للصحافيـين «التقارير الواردة ليلا من البحرين 
تثير قلقا شديدا». وأضاف إنه منزعج للأساليب 

العنيفة التي تستخدم لتفريق المتظاهرين.
«أمنسـتي  الدوليـة  العفـو  منظمـة  ودانـت 
إنترناشـنال» امـس الخميس إخلاء السـلطات 
البحرينيـة لمخيـم احتجـاج فـي قلـب العاصمة 
المنامة بالقوة. وقال مالكوم سـمارت مدير مكتب 
«أمنسـتي إنترناشـنال» فـي الشـرق الاوسـط 
وشـمال أفريقيـا: «مـرة اخـرى تـرد السـلطات 
البحرينيـة علـى احتجاج مشـروع باسـتخدام 
القـوة المميتـة ودون إنـذار.. يجـب أن يوقفـوا 
الداعـين  الناشـطين  ضـد  المتواصلـة  حملاتهـم 

للإصلاح». 

المعارضة تنسحب من البرلمان... ومنع سيارات الإسعاف من نقل الضحايا... واستقالة مسؤولين حكوميين.. ودعوات دولية لضبط النفس

البحرين: مقتل 4 و60 مفقودا... والجيش ينشر مدرعاته بالعاصمة.. وزراء خارجية الخليج يجتمعون 

مراسل شبكة «اي بي سي» الامريكية
يتعرض للضرب في البحرين

■ واشــنطن ـ يو بــي اي: أعلنت شــبكة «ايه بي ســي نيوز» الامريكيــة عن تعرض 
مراســلها في البحرين ميغيل ماركيز للضرب خلال تغطيته للمظاهرات الجارية هناك 

المطالبة بالإصلاح.
وذكرت الشــبكة امس الخميس أن ماركيز كان في اتصال مباشر على الهواء عندما 
هوجم وضرب عدة مرات وتم ســلب كاميرته، وبدأ يصرخ «إنني صحافي، صحافي» 

محاولا إظهار أنه ليس متظاهراً.
وقال على الهواء «إنني صحافي هنا، أنا ذاهب! إنني أضرَب». ولاحقاً أشار إلى انه 

تعرّض للضرب من «عصابة من البلطجية» لكنه لم يُصب بجروح بليغة.
يذكر أن شــبكة «ســي بــي إس» الامريكية ايضــاً كانت أعلنت الاربعــاء عن تعرض 
مراســلتها في مصر لارا لوغان للضرب ولاعتداء جنســي خــلال تغطيتها للتظاهرات 

الأخيرة التي أسفرت عن تنحي الرئيس المصري حسني مبارك.

مدرعات بحرينية في شوارع المنامة لانهاء المظاهرات

■ الرياض ـ يو بي اي: أنهت أمانة مدينة الرياض 
(البلدية) تزيين شوارع العاصمة السعودية ابتهاجا 
بالعـودة المنتظرة للملك عبـد الله بن عبد العزيز بعد 
غياب عن المملكة دام اكثر من شـهرين أجرى خلالهما 
عمليتـين جراحيتين فـي الولايات المتحـدة الامريكية 

نتيجة انزلاق غضروفي تكللتا بالنجاح.
وعلمت «يونايتد برس إنترناشـونال»، «أن أمانة 
العاصمـة أكملـت امس الخميس تزين الشـوارع فيما 
عقـدت اللجنـة الأمنيـة اجتماعـا لها الاثنـين الماضي 
لتحديد مسـار موكب الملك لدى عودته التي يتوقع أن 
تكـون الأربعاء المقبـل، فيما قالت مصـادر مطلعة انه 
لم يتم تحديد يوم العودة ولكن من المؤكد أنها سـتتم 
بـين يومي الأحـد والأربعاء الأسـبوع المقبـل. وأناب 
الملـك عبد اللـه أخاه غير الشـقيق الأمير سـلطان بن 
عبـد العزيـز (86 عاماً) في إدارة شـؤون البلاد أثناء 

غيابه.
ومن المنتظر أن يستهل الملك عبد الله، الذي يحظى 
بشعبية جارفة لدى المواطنين السعوديين فاقت غيره 
من الملـوك السـابقين، نشـاطه بالإعلان عن تشـكيل 
حكومـي جديـد لانتهـاء مـدة الحكومـة الحاليـة منذ 
نحو أسـبوعين واتخاذ عدد من القرارات الإصلاحية 
إضافـة إلى قـرارات تتعلق بمشـاريع تنموية جديدة 

وتقليص حجم البطالة في البلاد.
واعتاد حـكام المملكة الإعلان عن حكومات جديدة 

كل أربـع سـنوات. ونصـت المادة التاسـعة مـن نظام 
مجلس الوزراء «مُدة مجلِس الوزراء لا تزيد عن أربع 
سـنوات يتـم خلالها إعادة تشـكيله بأمـر ملكي وفي 
حالة انتهاء المدة قبل إعادة تشـكيله يسـتمر في أداء 

عمله حتى إعادة التشكيل».
وتشـير مصـادر «يونايتـد بـرس انترناشـونال» 
إلـى أن التغييـرات سـتطال عددا مـن الـوزارات، إلا 
أنهـا امتنعت عن نفـي أو تأكيد ما تردد عن إعفاء ولي 
العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز من منصبه كوزير 
للدفاع والطيـران بناء على طلبـه، والاكتفاء بتوليه 

منصب ولاية العهد.
والأمير سـلطان بن عبد العزيز هو الابن الخامس 
عشـر من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، ووالدته هي 

الأميرة حصة بنت أحمد بن محمد السديري.
وتولـى فـي عهـد أبيـه رئاسـة الحـرس الملكي في 
الريـاض، وفي العـام 1947 عُين أميراً علـى الرياض، 
وعـين عضـواً في مجلـس الـوزراء بعدمـا تم تعيينه 
وزيـراً للزراعـة فـي 1953 عنـد تشـكيل أول مجلـس 
للـوزراء فـي السـعودية. وسـاهم في عمليـة توطين 
البـدو ثـم عـين وزيـراً للمواصـلات 1955، وفـي 21 
للدفـاع  وزيـراً  عـين   1962 أكتوبـر  الأول  تشـرين 
والطيـران ولا يـزال يتولـى مسـؤوليته حتـى الآن. 
وفي يوم 13 حزيـران يونيو 1982 أصدر الملك فهد بن 
عبـد العزيز أمـراً بتعيينه نائباً ثانيـاً لرئيس مجلس 

الـوزراء، وفـي الأول مـن  آب أغسـطس 2005 أصدر 
الملك عبد الله بن عبـد العزيز أمراً ملكياً بتعيينه ولياً 
للعهـد ونائباً لرئيس مجلس الـوزراء ووزيراً للدفاع 

والطيران.
وقالت المصادر أن الأمير سلطان سيغادر الرياض 
إلى المغرب فور الإعلان عن التشكيل الوزاري لتمضية 
فترة نقاهة هناك بناء على نصيحة طبية. وكان الملك 
عبـد الله تولى أمور البلاد فـي آب 2005 خلفا للراحل 

الملك فهد بن عبد العزيز.
وقالـت المصادر ان تغييـر وزيـر الخارجية الأمير 
سـعود الفيصل نظـرا لحالته الصحية أمـر يعود إلى 
الأمير سعود نفسه وقدرته على مواصلة مهامه، وهو 
الأمر نفسـه الذي ينطبـق على وزير النفـط المهندس 
علـي النعيمي. ويشـار إلى أن الأمير سـعود الفيصل 
أجـرى عدة عمليـات جراحية فـي الولايـات المتحدة 

الامريكية.
والنعيمـي، كوزيـر للبتـرول فـي أكبر بلـد مصدر 
للنفـط فـي العالـم والزعيـم الفعلـي لمنظمـة البلدان 
المصدرة للبترول (أوبـك)، كان الصوت الأكثر تأثيرا 
فـي أسـواق الطاقـة العالمية منـذ تعيينه فـي منصبه 

العام 1995.
وتردد في وقت سـابق أن المجلس الأعلى للبترول 
الـذي يرأسـه الملك عبـد الله طلـب مـن النعيمي (75 
عاما) ترشـيح من يعتبرهم الأنسـب لخلافته. وقالت 

المصادر ان الترشـيحات تشـمل محمد الصبان وعبد 
الله الجمعة.

وعمـل الصبان لوقـت طويل كبيرا للمستشـارين 
الاقتصاديـين للنعيمـي فـي وزارة البتـرول وكبيـرا 
لمفاوضـي المملكـة في محادثـات الأمم المتحدة بشـأن 

المناخ.
وتولى الجمعة رئاسـة شـركة ارامكو السـعودية 
للنفـط خلفـا للنعيمي قبـل أن يترك المنصـب في عام 
2008. وانضم لمجلس إدارة شـركة الخدمات النفطية 

الأمريكية هاليبرتون في تموز يوليو الماضي.
ويمكـن أن تكـون هنـاك ترشـيحات منفصلـة من 
أعضـاء آخريـن بالمجلـس الأعلـى للبتـرول. ولـدى 
النعيمي الفرصة لإضافة ترشيح ثالث. ويبقى القرار 

الأخير في يد الملك عبدالله.
وسأل صحافيون النعيمي خلال اجتماع لأوبك في 
كيتـو العام الماضي عمـا إذا كان يعتـزم التقاعد فقال 

ضاحكا «ان الوزراء لا يتقاعدون».
وسـيكون خليفة النعيمي في حـال إعفائه خامس 
وزير للبترول في تاريخ المملكة بعد عبدالله الطريقي 
 (1986-1962) يمانـي  زكـي  وأحمـد   (1962-1960)

وهشام ناظر (1986- 1995).
وبحسب المصادر، فإن من المتوقع حدوث تغييرات 
في أسـماء المناطق والوزراء وشاغلي مراتب الوزراء 

ونواب الوزراء الذين يعينون بأمر ملكي.

انباء عن إعفاء الامير سلطان من منصبه كوزير للدفاع والطيران بناء على طلبه

الرياض تستعد لعودة الملك عبدالله الاسبوع المقبل وتترقب تعديلا وزاريا
■ الريـاض ـ يو بـي اي: أعلن حزب 
الأمة الإسـلامي على موقعة الرسمي أن 
قـوات الأمن فـي المملكة قامـت باعتقال 
للحـزب،  التأسيسـية  الهيئـة  أعضـاء 
«التعسـفي  الإجـراء  أن  إلـى  مشـيرا 
الأمنـي» يحـرف القضية من سياسـية 
إلى قضية أمنية مطالبين بالإفراج فورا 

عن معتقليه.
علـى  لـه  بيـان  فـي  الحـزب  وقـال 
«(حـزب  إن  الإنترنـت  علـى  موقعـة 
الأمـة الإسـلامي) تفاجأ بمـا تعرض له 
أعضـاء الهيئة التأسيسـية للحزب من 
اعتقالات تعسفية مساء الاربعاء حيث 
تم اعتقال كل من الشـيخ الدكتور أحمد 
بن سـعد بن غرم الغامدي، وسعود بن 
أحمـد الدغيثـر، والشـيخ عبـد العزيز 
بـن محمد الوهيبي، والشـيخ الأسـتاذ 
الدكتور عبد الكريم بن يوسـف الخضر 
الذي رفض الحضور إلا بخطاب رسمي 
مـن الادعاء العـام، والشـيخ محمد بن 
حسـين بـن غـانم القحطانـي، ومحمـد 
بن ناصر الغامـدي، والدكتور وليد بن 

محمد الماجد».
وقال البيان «إن 'حزب الأمة الإسلامي' 
وهو يؤكد على حقه وحق كافة أعضائه 
في ممارسـة العمل السياسي السلمي، 
ليدعو إلى الإفـراج الفوري عن أعضاء 
الهيئـة التأسيسـية، وضمـان حقوقهم 
العدليـة، كمـا يؤكد الحزب علـى أنه قد 
تم رفع خطاب للديـوان الملكي ولمجلس 
الشـورى، من قبـل الهيئة التأسيسـية 
للحـزب بخصـوص تأسـيس الحـزب 
بتاريـخ 9 فبراير/شـباط كقضيـة حق 

سياسي».
وأشـار إلى أن «مثل هـذا الاعتقالات 
وهذا الإجراء التعسفي الأمني ما يحرف 
مـن  الصحيـح  مسـارها  عـن  القضيـة 
قضية سياسـية إلى قضيـة أمنية، وهو 
مـا يزيد مـن حالة الاحتقان السياسـي 
التي يعيشـها الشعب السعودي، الذي 
يتطلـع كبقيـة شـعوب العالـم العربي 
إلى إصلاحات سياسـية حقيقية، تقوم 
على أسـاس إقرار حقه فـي حرية إبداء 
الـرأي والتعبير، وحقه فـي التجمعات 

السياسـية، وحقه فـي انتخاب أعضاء 
مجلـس الشـورى، وحقه في المشـاركة 
مـن  وغيرهـا  الحكومـة،  اختيـار  فـي 
الحقوق التي باتت تمارسها كل شعوب 

العالم الإسلامي».
الاعتقـالات  هـذه  ان  البيـان  وقـال 
جـاءت فـي وقـت أحوج مـا تكـون فيه 
المملكـة إلـى إطـلاق الحريـات العامة، 
وتحقيق المصالحة الوطنية، والمحافظة 
علـى وحدة الوطن واسـتقراره وأمنه، 
كمـا دعا إلى ذلك حزب الأمة الإسـلامي 
الحرمـين  خـادم  إلـى  خطابـه  فـي 
حـول  الأول  بيانـه  وفـي  الشـريفين، 

الإصلاح السياسي».
وقال البيان «إن الحزب يؤكد للجميع 
بأن مثل هذه الممارسـات لـن تثنيه عن 
المضـي في طريق الدعـوة إلى الإصلاح 
السياسي السـلمي، والدعوة إلى إقرار 
الحقوق الشرعية للشعب السعودي». 
يشار إلى أن السعودية لا تسمح بتعدد 
الأحـزاب، ويقوم الملـك بتعيين مجلس 

الشورى وهو من الرجال فقط .

السلطات السعودية تعتقل اعضاء
 الهيئة التأسيسية لحزب الامة الاسلامي

السـلطة  رئيـس  اتهـم  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
القضائية آيـة الله صادق لاريجانـي الخميس قادة 
المعارضـة الاصلاحية ب»الخيانـة» وبتلقي دعم من 
«الصهاينة والولايات المتحدة وبريطانيا»، بحسـب 

ما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية الرسمية.
الانشـقاق  قـادة  «خيانـة  ان  لاريجانـي  وقـال 
واضحـة للجميع ويجب ان تعلم هـذه المجموعة من 
(الخوارج) انه (ورغم) التسامح في الاسلام الا اننا 

لن نقبل بان يمسوا بالحكم». 
وتوالـت النـداءات فـي الايـام الاخيـرة داخـل 
الحكومـة المحافظة لاجـراء محاكمة سـريعة وانزال 
«عقوبة قاسية» بحق كل من رئيس الوزراء السابق 
ميـر حسـين موسـوي ورئيـس مجلـس الشـورى 
السـابق مهدي كروبي ابرز قادة المعارضة الايرانية 
منـذ اعـادة انتخـاب الرئيس محمـود احمدي نجاد 

المثيرة للجدل في حزيران/يونيو 2009. 
واتخـذت الاتهامـات ضـد المسـؤولين السـابقين 
الخاضعـين بحكم الامر الواقع منـذ عدة ايام للاقامة 
الجبرية، حدة اكبر بعد التظاهرة المعادية للحكومة 
الاثنـين والتـي شـارك فيهـا الاف الاشـخاص للمرة 
الاولـى منـذ عـام فـي طهـران، وذلـك رغـم الحظـر 

الرسمي وانتشار عدد كبير من عناصر الشرطة. 
وفـي الايـام الاخيـرة، عـرض التلفزيـون صورا 
او  نـواب  خلالهـا  طالـب  التظاهـرات  مـن  للعديـد 

متظاهرون بـ»شنق موسوي وكروبي». 
واضـاف لاريجانـي «اطلـب مـن الجميع افسـاح 
المجـال امـام القضـاء ليعمـل بموجب القانـون وبما 

يضمن مصالح النظام».  

واعلـن لاريجانـي مـن جهـة اخـرى ان الحكومة 
«ستمنع قادة الانفصال من نشر تصريحاتهم». 

واضـاف «يجب ان يعلم قادة الانشـقاق (...) ان 
لا مـكان لهم في امتنـا. الناس يعلمون لمـاذا يتلقون 
الدعم من الصهاينة والولايات المتحدة وبريطانيا». 
ورغم التهديدات والمراقبة الدائمة من قبل عناصر 
الامن، ينشر موسـوي وكروبي تصريحاتهما بشكل 
منتظم عبـر موقعيهما على الانترنت بشـكل خاص. 
وكان كروبـي قال للحكومة الاربعاء «افتحوا اذانكم 

قبل ان يفوت الوقت واسمعوا صوت الشعب». 
وكان رد الحكومة الايرانية على تظاهرات الاثنين 
بـان اعلنت تنظيم تظاهرة رسـمية واسـعة الجمعة 
ليعبـر الناس عـن «حقدهم واشـمئزازهم وغضبهم 

من قادة الانفصال». 
كما اعلن لاريجاني ان «كل اجهزة الاسـتخبارات 
والدعايـة في الـدول الغربية والمنافقين (في اشـارة 
الـى تنظيم مجاهـدي خلق) ومؤيـدي الملكية دفعوا 
(الايرانيـين) الـى المشـاركة» في تظاهـرة المعارضة 
«امـام التظاهرة الحاشـدة فـي 11 شـباط/فبراير». 
وكانت السـلطة حشـدت مئات الالاف مـن انصارها 
فـي مختلف انحـاء البـلاد وذلك ضمـن الاحتفالات 

الرسمية بذكرى الثورة الاسلامية في العام 1979. 
السـابق  الايرانـي  العهـد  ولـي  دعـا  ذلـك  الـى 
رضـا بهلـوي الغـرب إلى اغتنـام الفرصة لمسـاعدة 
الاحتجاجـات المؤيـد للديمقراطيـة والداعيـة إلـى 
الاطاحـة بنظـام طهـران. وقـال بهلـوي المقيـم فـي 
الولايـات المتحـدة فـي مقابلـة مـع صحيفـة ديلـي 
الشـبان  «إن  الخميـس  امـس  الصـادرة  تليغـراف 

الايرانيـين مصممـون علـى التخلـص مـن حكومـة 
استبدادية يشوبها الفساد وسوء الحكم بأمل اقامة 
الديمقراطية، والتغيير صـار ضرورياً وملحاً وطال 
انتظاره في منطقتنا.. والتحولات الديمقراطية الآن 
ضرورة حتمية لا يمكن انكارها، وباتت مسـألة وقت 
قبـل أن تتمكـن المنطقة بأسـرها من نقل نفسـها إلى 

الديمقراطية».
واضـاف ولي عهـد ايران السـابق «حـين يواجه 
النـاس نظاماً وحشـياً يكـون الوضع أكثـر صعوبة 
مـن دون مسـاعدة من العالـم الحر، ويمكـن لحركة 
التغيير أن تتراجع ولكن إذا تركها الناس فسـيكون 
ذلـك تطـوراً قبيحـاً للغايـة»، علـى غـرار مـا حدث 
الانتخابـات  اعقـاب  فـي  الواسـعة  للاحتجاجـات 

الرئاسية في حزيران/يونيو 2009.
واشار إلى أنه يريد استخدام اقامته في واشنطن 
لضمـان عـدم قيـام الرئيـس بـاراك أوبامـا ووزيـر 
الخارجيـة هيلاري كلينتـون بتجاهـل فرصة ثانية 
لوضع الولايات المتحدة إلى جانب صفوف الشـبان 

المطالبين بالحرية في شوارع ايران.
وقـال بهلـوي «السـبب الذي جعـل النـاس غير 
قادريـن علـى مواصلـة الاحتجاجـات السـابقة هو 
الارتبـاك وتخلـي الموقـف الغربي عنهـم، فالرئيس 
السابق جورج بوش اراد فتح جبهة حرب مع ايران 
فـي حين تحدث خلفه أوباما عن الانخراط الايجابي 
معهـا، لكن لهجـة الوزيرة كلينتـون اختلفت جذرياً 
عـن قبل». واضـاف بهلوي»ما نزال ننتظـر لنرى ما 
إذا كان العالم سـيتعامل معنا بفتـور أو يكون قادراً 
علـى إلهـام الناس وتمكينهـم من الوقـوف في وجه 

النظـام.. وإذا ما أردنـا تجنب مواجهـة كبرى يمكن 
أن تكـون حتميـة، لا يوجد سـوى خيـار واحد وهو 

مساعدة الناس لأنهم أفضل الحلفاء».
وشـدد على «أن العالم لا يسـتطيع الاعتماد على 
الضغط في شـكل العقوبات فترة أطول، فهي اضرت 
النظام ولكن ليس بصورة كافية لترجيح كفة الميزان 

وعليه أن يتبنى سياسة تمكين الشعب».
وكانت شـهدت طهـران صدامات بـين متظاهرين 
اصلاحيـين ورجـال الشـرطة أدت إلـى مقتـل طالب 

وسقوط عدد من الجرحى.

ولي عهد ايران السابق يدعو الغرب لدعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة 

رئيس السلطة القضائية في طهران يتهم قادة المعارضة بـ«الخيانة» ■ لاهور (باكسـتان) ـ ا ف ب: ارجأت 
الحصانـة  فـي  البـت  الخميـس  محكمـة 
بقتـل  متهـم  لامريكـي  الدبلوماسـية 
باكسـتانيين اثنـين ممـا ينـذر باسـتمرار 
التوتـر الذي تثيره القضية مع واشـنطن 

لشهر اخر.
وقـال رئيـس المحكمة العليـا في لاهور 
(شـرق باكسـتان) القاضي ايجـاز محمد 
شـودري «بما ان النيابة طلبت مهلة ثلاثة 
اسـابيع لتقـديم رد علـى وضـع ريمونـد 
ديفيـس فـان الجلسـة ارجئـت حتـى 14 

اذار/مارس». 
وتثير قضية ديفيس منذ اكثر من ثلاثة 
اسـابيع توترا في العلاقات بين واشنطن 
التي تطالـب بمنحه حصانة دبلوماسـية 
واسـلام اباد، حليفة الولايات المتحدة في 

«الحرب على الارهاب» منذ 2001. 
حـول  الصحافـة  فـي  جـدل  ويـدور 
الوضع الدبلوماسـي لديفيس حيث يقول 
معارضو الحكومة ان اسـلام اباد تسـعى 
الـى منحه الحصانـة من اجل عـدم اثارة 
جهـة  ابـرز  المتحـدة،  الولايـات  اسـتياء 
مانحـة للمسـاعدات لباكسـتان الغارقـة 
في ازمـة اقتصادية كبـرى. وامهلت اعلى 
سـلطة قضائية في اقليـم البنجاب وزارة 
لتأكيـد  فقـط  يومـا   15 مهلـة  الخارجيـة 

الوضع الدبلوماسي لديفيس. 
الباكسـتانية  الحكومـة  وتتعـرض 
لضغـوط كبيرة من الداخل مـن اجل عدم 
الانصيـاع لمطالب واشـنطن بالافراج عن 
ديفيس وللاعتراض على تنقل المسؤولين 
الامريكيـين بحرية وهم يحملون اسـلحة 

ملقمة. 
قـام  الثاني/ينايـر  كانـون   27 وفـي 

ديفيـس الذي تعتبره وسـائل الاعلام في 
الولايـات المتحـدة بانه عنصر سـابق في 
القـوات الخاصـة الامريكيـة، فيمـا تقول 
واشـنطن انـه «مستشـار اداري وفنـي» 
لسـفارتها فـي اسـلام ابـاد، بفتـح النـار 
علـى شـابين كانـا علـى دراجـة نارية من 
داخل سيارته ما ادى الى مقتلهما بخمس 

رصاصات. 
واكـد ديفيس الذي ليـس لديه رخصة 
بحمـل السـلاح، انـه تصـرف فـي اطـار 
كان  لانـه  النفـس  عـن  المشـروع  الدفـاع 
يعتقـد ان الرجلين سـيهاجمانه لسـرقته 
لكن تقرير تحقيق الشرطة اتهمه بارتكاب 

«جريمتي قتل». 
علـى  عثـروا  انهـم  المحققـون  وقـال 
الجثتين وعلى مسدسـين لكنهـم اكدوا ان 
الباكسـتانيين كان لديهما رخصة وانه لم 
يتـم اطلاق الرصاص منهما. وقال شـهود 
انهما لم يشهرا سلاحهما. ويتهم المحققون 
ديفيس بانه بدأ باطلاق النار من سيارته 
ثـم خـرج منهـا لاطـلاق النـار فـي الظهر 
على احد الباكسـتانيين الذي كان يحاول 
الفـرار، مما ينفي فرضية الدفاع المشـروع 

عن النفس. 
الـى  الشـرعي  الطـب  تقريـر  واشـار 
اصابـة كل مـن الرجلـين بخمـس طلقات 

بينها رصاص في الظهر. 
يحمـل  كان  الـذي  الامريكـي  وطلـب 
مسدسـين ملقمـين فـي سـيارته دعمـا من 
التـي  لاهـور  فـي  الامريكيـة  القنصليـة 
السـيارة  ان  الا  لمرافقتـه  فرقـة  ارسـلت 
صدمـت احـد المـارة ممـا ادى الـى مقتله 
وذلـك عند مرورهـا في الاتجـاه المعاكس 

بسرعة فائقة قبل ان تلوذ بالفرار. 

ويقول محامون باكستانيون يريدون 
الحصانـة  ان  ديفيـس  محاكمـة  تتـم  ان 
الدبلوماسـية لا تطبق في حالات الجرائم 
الخطيـرة. ومع ان اطـلاق النار دفاعا عن 
النفس مشروع في باكستان الا ان جريمة 

قتل مزدوجة تعتبر خطيرة. 
ولا تزال لدى العديد من الباكسـتانيين 
شـكوك حـول سـبب قيـام ديفيـس الذي 
يعمل لحسـاب متعهد امني بحمل اسـلحة 
اس».  بـي  «جـي  تعقـب  وجهـاز  ملقمـة 
ولم تؤكـد السـلطات الامريكية اسـمه او 

وظيفته. 
ولم يعلق الرئيس الباكسـتاني آصف 
علي زرداري ولا رئيس الحكومة يوسـف 
رضا جيلاني على وضـع ديفيس واكتفيا 

بالقول ان الامر رهن بالقضاء. 
وتصر واشنطن على ان ديفيس يحمل 
جواز سفر دبلوماسيا وبناء عليه لا يمكن 
محاكمته او سـجنه في باكسـتان. وطلب 
الرئيـس الامريكي باراك اوباما شـخصيا 
بـ»الالتـزام  الثلاثـاء  ابـاد  اسـلام  مـن 
علـى  تنـص  التـي  فيينـا  بمعاهـدات» 
الحصانة الدبلوماسـية و»اطلاق سراح» 

ديفيس. 
جـون  السـناتور  صـرح  والثلاثـاء، 
كيـري الـذي توجـه الـى باكسـتان فـي 
مسعى لتهدئة الازمة ان بلاده «تعرب عن 
اسـفها الشـديد» لمقتل باكسـتانيين اثنين 

بيد امريكي. 
كما ارجأت الولايـات المتحدة اجتماعا 
ثلاثيا مع باكسـتان وافغانسـتان بسبب 
توقيـف ديفيـس. كما هدد بعـض النواب 
الامريكيين بوقف المساعدات الى باكستان 

ما لم يتم الافراج عنه. 

ارجاء محاكمة الامريكي المتهم بقتل باكستانيين بلاهور

الرئيس الايراني احمد نجاد
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القضاء المصري يؤيد قرار النائب العام 
التحفظ على اموال وزير الداخلية السابق

هيرميس: لا ندير أي محافظ 
لعائلة الرئيس المصري السابق 

مصدر: إلغاء قانون الطوارئ في مصر خلال أسابيع

رئيس لجنة تعديل الدستور في مصر يتعهد
 بتعديلات تضمن نزاهة الانتخابات

واشنطن تطلب من مؤسساتها المالية مراقبة
اي تحويلات مشبوهة متعلقة بمصر

الروائي المصري علاء الأسواني لصحيفة نمساوية:
 الثورة المصرية بداية تحول كبير في المنطقة العربية 

■ القاهـرة ـ  ا ف ب: ايدت محكمـة الجنايات في مصر امس 
الخميـس قـرار النائـب العام بالتحفـظ على امـوال وممتلكات 
وزيـر الداخلية السـابق حبيـب العادلي واسـرته، على ما افاد 

مصدر قضائي.
وقال بيان لمحكمـة الجنايات ان المحكمة ايـدت «قرار النائب 
العـام بالتحفظ علـى اموال وممتلكات وزير الداخلية السـابق 
حبيب العادلي وزوجته وابنه وهي الاموال السـائلة والمنقولة 
والعقارية». واضاف البيان انـه «تم اخطار البورصة والبنوك 

بالقرار». 
عبـد  العـام  النائـب  مكتـب  فـي  قضائـي  مصـدر  واوضـح 
المجيـد محمـود ان الاخيـر اصدر قـرارا الخميس بالكشـف عن 
حسـابات العادلـي في المصارف اسـتنادا الـى صلاحياته التي 
تتيح له تعليق تطبيق قانون سـرية الحسـابات المصرفية على 
الاشخاص الذين يتم التحقيق معهم في اتهامات تتعلق بغسيل 
الاموال. واضـاف المصدر ان نيابة امن الدولـة العليا «خاطبت 
البنـك المركزي من اجل السـماح لها بفحص حسـابات» الوزير 

السابق في المصارف المصرية. 
واعلـن مصـدر قضائـي الاحـد ان نيابة امـن الدولـة العليا 
سـتحقق مع وزيـر الداخليـة السـابق بتهمة «غسـل الاموال». 
وكان النائـب العام قرر منع عدد من مسـؤولي النظام السـابق 

من السفر اضافة الى التحفظ على اموالهم من بينهم العادلي. 
واكـد النائـب العـام ان هنـاك بلاغات ضـد وزيـر الداخلية 
السابق بشأن «قيامه بتحويل ما يزيد على 4 ملايين جنيه الى 

حسابه الشخصي من احدى شركات المقاولات». 
كمـا قدم المحامي القبطي نجيـب جبرائيل بلاغا ضد العادلي 
يتهمـه فيـه "باثـارة الفتنـة الطائفيـة وتعريض وحـدة البلاد 

للخطر وبث روح الفرقة بين المسيحيين والمسلمين في مصر". 
وقـدم محام قبطي اخر هو ممـدوح رمزي بلاغا ضد العادلي 
فـي  القديسـين  كنيسـة  علـى  الاعتـداء  وتخطيـط  بـ"تدبيـر 

الاسكندرية" الذي اوقع اكثر من عشرين قتيلا قبطيا ليلة الاول 
من كانون الثاني/يناير 2011. 

وفـي حديث الى صحيفـة المصري امس نشـر الخميس، قال 
العادلـي انـه "لـم يتم بعـد اسـتدعاؤه للتحقيق امـام اي جهة 

قضائية». 

■ القاهـرة ـ  رويترز: قالت المجموعـة المالية ـ هيرميس أكبر 
بنك اسـتثماري في مصر امس الخميس إنهـا لا تدير أي محافظ 
لعائلـة الرئيـس المصـري السـابق ولـم تحصـل مـن الحكومـة 

المصرية على أي امتيازات.
وأكدت هيرميس في البيان الذي حصلت رويترز على نسخة 
منـه إنهـا «لا تديـر أيـة محافظ بأي شـكل مـن الأشـكال لعائلة 
الرئيس السـابق. ولم تحصل من الحكومة المصرية في أي وقت 

من الأوقات على أي امتيازات في أي شكل».
ونفـت المجموعة «أية ملكية لجمال مبارك في أسـهم الشـركة 
بـأي شـكل... كمـا تنفـي أن يكـون مسـاهما فـي ملكيـة أي مـن 

صناديق استثمارها المحلية أو الدولية».
وكانـت المجموعـة أعلنـت الأحد الماضـي إن علاقتهـا بجمال 
مبـارك نجـل الرئيس المصـري السـابق تنحصر فـي ملكيته 18 

بالمئـة فـي شـركة تابعـة لها وهـي المجموعـة المالية للاسـتثمار 
المباشـر وبدأت حصـة جمال بها فـي عام 1997. وقال إن نسـبة 
إيرادات هذه الشـركة إلى إيـرادات المجموعة المالية هيرميس لا 

تمثل أكثر من سبعة بالمئة.
وقالت هيرميس امس إنهـا تلقت «بيانا من (أعضاء) الإدارة 
التنفيذية للشـركة يؤكدون أنهم بصفتهم الشخصية ليست لهم 
أية علاقة مالية مع اي من أفراد الرئيس السـابق سـواء بشـكل 
مباشـر أو غيـر مباشـر محليا أو دوليـا». وكان سـهم المجموعة 
«HRHO.CA»  هـوى بالبورصـة المصريـة 29 بالمئـة في آخر 
جلسـتين ليصل إلى 25 جنيها محققا أدنى سعر له في 13 شهرا. 
ويبلـغ رأسـمال المجموعـة المالية هيرميـس 1.913 مليـار جنيه 
موزع على 382.714 مليون سـهم بقيمة إسـمية خمسة جنيهات 

للسهم الواحد.

■ واشـنطن  ـيـو بـي اي: كشـف أحـد أعضاء لجنـة تعديل 
الدسـتور المصـري ان المجلس الأعلـى للقوات المسـلحة أكد أنه 
سيلغي قانون الطوارئ، المعمول به في مصر منذ تشرين الأول/
أكتوبر 1981، خلال أسـابيع قليلة، بعد هـدوء الأوضاع الأمنية 
وذلك عند الانتهاء من التعديلات الدستورية التي تجرى حالياً، 
وقـد يكون ذلك قبل إجراء الاسـتفتاء الشـعبي على التعديلات 

الذي سيتم في حدود شهرين على الأكثر.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسـمه لشـبكة «سي ان ان» 
الامريكيـة ان اللجنة عقدت اجتماعهـا الأول أمس الأربعاء بمقر 
وزارة العـدل، واتفقـت علـى الخطـوط العريضـة علـى طريقة 

العمل.
ورفض المصـدر الإفصاح عـن فحوى الاجتمـاع الأول للجنة 
تعديل الدسـتور، التي شـكلها المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 

برئاسـة نائب رئيـس مجلس الدولة الأسـبق المستشـار طارق 
البشـري، إلاّ انه أكد على ان التعديلات المطلوبة سـتنجز خلال 
الأيام العشرة المقبلة، بحيث تكون جاهزة يوم 25 شباط/ فبراير 
الجاري، أي بعد شـهر واحد من انطلاق تظاهرات الغضب التي 

أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك على أقصى تقدير.
وأشار المصدر إلى ان ثمة اتجاها ليكون إدلاء الناخب بصوته 
الانتخابي بالبطاقة الشخصية وليس بالبطاقة الانتخابية، كما 
كان موجوداً من قبل، لأن ذلك يسـهل كثيراً العملية الانتخابية، 

حيث تحتوي الكشوف الانتخابية على كثير من المشاكل.
يذكـر أن لجنة تعديل الدسـتور مكلفة بتعديـل المواد 76 و77 
و88 و93 و189، مـع إلغـاء المـادة 179 مـن الدسـتور والخاصـة 
بمكافحـة «الإرهاب» والتي تفرض قيوداً على الحريات وحقوق 

المواطنين. 

■ القاهـرة ـ يـو بي اي: تعهـد رئيس لجنة تعديل الدسـتور 
فـي مصر طارق البشـري الخميس ان تضمـن التعديلات نزاهة 
العمليـة الانتخابية؛ سـواء الرئاسـية، أو البرلمانية بما يضمن 

تحقيق حكم ديموقراطي سليم.
وقـال المستشـار البشـري، فـي تصريـح للصحافيـين امـس 
الخميـس، إن اللجنة لـم تنته حتى الآن من حصـر المواد المكملة 
للدسـتور التـي سـيجري تعديلها، وأنهـا اتفقت علـى أن تكون 

جميع مداولاتها سرية حتى تستقر على التعديلات.
وكان المجلـس الاعلى للقوات المسـلحة المصرية، الذي يحكم 
البلاد لفترة انتقالية من 6 اشـهر منذ الاطاحة بالرئيس السابق 
حسـني مبارك في 11 شـباط/فبراير، كلف لجنة بتعديل 5 مواد 
من الدسـتور والمواد المكملة لهـا مع النظر في امكانية الغاء مادة 

تفرص قيودا على الحريات المدنية.

وكانـت اللجنة اتفقت بصورة مبدئيـة خلال اجتماعها الأول 
الاربعـاء بشـأن المـواد الدسـتورية السـت المطروحـة للتعديل 
وهـي: (76 و77 و88 و93 و189 إلـى جانـب المـادة 179 المقتـرح 
إلغاؤهـا مـن مواد الدسـتور) والبحـث أيضا في تعديـل قانون 
مباشـرة الحقـوق السياسـية وكذلـك قانوني مجلس الشـعب 

والشورى فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.
ولا تحدد المادة 77 من الدسـتور الحالي فترة ولاية الرئيس. 
كمـا لا تحـدد المـادة 88 اشـراف القضـاء الكامـل علـى العمليـة 
الانتخابيـة. وتمنـح المـادة 93 البرلمان السـلطة فـي الفصل فى 

صحة عضوية أعضائه.
وتقصر المادة 189 حق تعديل الدستور على رئيس الجمهورية 
ومجلس الشعب. وتفرض المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب 

قيودا على الحريات وحقوق المواطنين.

■ واشنطن ـ ا ف ب: طلبت وزارة الخزانة الامريكية الاربعاء 
من المؤسسـات المالية في البلاد مراقبة تحركات الاموال التي قد 
تكـون مرتبطـة بالوضع في مصر التي تشـهد مرحلـة انتقالية، 

والابلاغ عن اي عملية مشبوهة.
وفـي بـلاغ نشـر على موقـع الـوزارة علـى الانترنـت طلبت 
الخزانـة الامريكيـة «مـن المؤسسـات الماليـة الامريكيـة اتخـاذ 
اجـراءات معقولة فـي مجال المجازفـة تتعلـق باحتمال حصول 
حركـة اضافية في الاموال قـد تكون مرتبطـة بالوضع في مصر 

فيما تشهد الحكومة المصرية فترة انتقالية». 
واضاف ان ذلك يهدف الى «تذكير هذه المؤسسـات بالتزامها 

تطبيق رقابة مشـددة على الحسـابات المصرفيـة الخاصة التي 
تعـود لشـخصيات سياسـية رفيعة المسـتوى من الخـارج وان 
تراقـب التعامـلات التـي يمكـن ان تشـمل اختـلاس امـوال او 
رشاوى او مدفوعات غير شرعية او اي مبلغ اخر مرتبط بفساد 

عام». 
وذكرت الخزانة انه في حال رصدت اي مؤسسة مالية حركة 

مشبوهة، عليها ابلاغ السلطات الامريكية. 
وكانـت الخارجيـة الامريكيـة اعلنـت الاثنـين ان الحكومـة 
المصرية طلبت منها تجميد ارصدة مسـؤولين مصريين سـابقين 

عملوا خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك. 

عـلاء  الشـهير  المصـري  الكاتـب  أعـرب  أ:   ب  د  ـ  فيينـا   ■
الأسـواني عن قناعته بأن الثورة الشـعبية فـي مصر هي بداية 
تحول كبير فـي المنطقة العربية. وقال الأسـواني، وهو من أبرز 
معارضي النظام السـابق، في مقابلة مع صحيفة «زالتسبورجر 
ناخريشـتن» النمسـاوية فـي عددها الصادر امـس الخميس إن 

الثورة المصرية لها تأثير ضخم. 
وذكـر الأسـواني أن هـذا يوضـح سـبب دعـم حـكام عـرب 
مسـتبدين آخرين للرئيس المصري السابق حسني مبارك حتى 
النهاية، حيث إنهم يعلمون أن الزلزال السياسـي سيصل إليهم 

في النهاية، على حد تعبيره. 
من ناحية أخرى أعرب الأسواني، الذي كان ضمن المتظاهرين 
في ميدان التحرير وسـط العاصمة المصريـة القاهرة منذ بداية 
الثـورة، عن فخـره بالنموذج الجيد جدا الـذي قدمه المصريون 
لجميع الشـعوب التي تعاني من الأنظمـة الديكتاتورية، والذي 
أظهـر أن الشـعب يسـتطيع التغلب عليهـا. وذكر الأسـواني أن 
التحول إلى الديمقراطية في مصر سـيحتاج إلى وقت، موضحا 
أن المرحلة الانتقالية ستكون مليئة بالنزاعات، وهو أمر طبيعي 

في طريق التحول من الديكتاتورية إلى الديمقراطية. 

البرادعي يطلب مشاركة مدنيين مع الجيش فورا 
في ادارة مرحلة انتقالية اطول من عدة اشهر

حبيب العادلي

تحليل: جماعة «الاخوان المسلمين» تخطو بحذر 
في مصر الجديدة لطمأنة القلقين من «قيام دولة دينية»

القاهرة ـ من توم بيري:
تخطو جماعة الاخوان المسلمين بحذر 
فـي مصر ما بعد الثـورة مطمئنة المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد 
والمواطنـين المصريـين علـى أنهـا لا تريد 
السـلطة محاولـة تبديد المخاوف بشـأن 

قوتها السياسية.
وعلى مـدى عقـود اسـتهدفت الدولة 
جماعة الاخوان بالقمع لذا تريد الجماعة 
الحفاظ على الحريات التي اكتسبتها في 
ظل الإدارة الجديدة التي يقودها الجيش 
التي تسلمت السلطة من الرئيس السابق 

حسني مبارك.
مشـجعة  الآن  حتـى  والإشـارات 
للاخـوان فاللجنـة المكونـة مـن عشـرة 
أعضاء التي تم تعيينها لاقتراح تعديلات 
ديمقراطيـة علـى الدسـتور تضـم أحـد 

أعضاء الجماعة.
لكـن خبـراء يقولـون إن الإسـلاميين 
مازالـوا قلقـين مـن الجيـش. يفسـر هذا 
نوعـا مـا لمـاذا بذلـوا كل ما في وسـعهم 
ليقولـوا إنهـم لا يسـعون الـى السـلطة 
فـي ترديـد لموقـف تبنـوه لفتـرة طويلة 

ليتجنبوا المواجهة مع الدولة.
وقالت جماعة الاخوان المسـلمين إنها 
لن ترشـح أحدا فـي انتخابات الرئاسـة 
كمـا لـن تخـوض الانتخابـات البرلمانية 
في عـدد كبير من الدوائر لانها لا تسـعى 
الـى الحصول علـى أغلبية فـي البرلمان. 
ويقـول خبراء إن الرسـالة في الأسـاس 
موجهة للخارج خاصة الولايات المتحدة 
التي عبرت عن بعض القلق بشأن الدور 
الذي قـد تلعبه جماعة الاخوان في مصر 

بعد مبارك.
وجماعـة الاخوان فـي الوقت الحالي 
هـي القوة السياسـية الكبـرى الوحيدة 
المتبقيـة بعد أعـوام من الاسـتبداد الذي 
خنق الأحـزاب العلمانية لكـن أعضاءها 
تتطـور  أن  يتوقعـون  إنهـم  يقولـون 
بمشـهد  ويرحبـون  الأخـرى  الأحـزاب 

سياسي اكثر تعددية في المستقبل.
وقـال محمـد حبيـب عضـو مجلـس 
شـورى الجماعـة والنائب الأول لمرشـد 
الاخوان سابقا «لو جرت انتخابات حرة 
ونزيهة وشفافة ربما يسـتطيع الاخوان 
المسـلمون الفوز بما بـين 25 و30 في المئة 

من جملة الأصوات».
وأضـاف «الاخـوان يريـدون طمأنـة 
الشـعب المصري وطمأنـة العالم العربي 
والاسـلامي بأنهم لا يسـعون للحكم ولا 
التنافس على السـلطة بقدر ما يهمهم أن 
تكـون هناك حريـة وديمقراطيـة». وقال 
ابو العلا ماضي العضو السابق بالجماعة 
الـذي انشـق عنهـا فـي التسـعينات إن 
جماعة الاخوان تحاول أن تبعث برسالة 
لطمأنة لأطـراف كثيرة مضيفـا أنها الآن 

الجماعة الوحيدة المستعدة للانتخابات 
في حين تحتاج الأحزاب الأخرى الى عام 

على الأقل لإعادة تنظيم صفوفها.
وعلى مدى الانتفاضة توخت الجماعة 
الحـذر الـذي لطالما ميـز اسـتراتيجيتها 
فـي التعامـل مـع إدارة مبـارك فقالت في 
البدايـة إنهـا ليـس لهـا دور فـي انـدلاع 

الثورة ثم بدأت تنضم لها تدريجيا.
ويـرى خبراء بشـؤون الجماعـة أنها 
تتعامـل بنفـس الدرجـة مـن الحـذر مع 
القيـادة العسـكرية الجديـدة لأنها تريد 
تعرضـت  التـي  الحملـة  تكـرار  تجنـب 
لهـا فـي المـرة الأخيـرة التـي حكـم فيها 
الجيش البلاد عام 1952. وقال ماضي إن 

الاخـوان يشـاركون كل المصريـين املهم 
لكن أملهـم تصاحبـه «درجة مـن التردد 

والحذر والقلق».
ويقول ضياء رشـوان المحلل والخبير 
في الإسـلام السياسـي إن لديهم خوفهم 
التقليـدي من الجيش وخوفهم التقليدي 
من الصدام مع السـلطة الجديـدة. وميز 
الصبـر اسـتراتيجية جماعـة الاخـوان 
المسـلمين القائمـة على نهج مـن القاعدة 
الـى القمة للترويج لرؤيتها عن الإسـلام 
في المجتمع. وهي لا تؤيـد انتهاج العنف 

لتحقيق أهدافها.
تأسسـت الجماعة عـام 1928 ويرجع 
صمودهـا الـى الحضـور العميـق الـذي 

تتمتـع به فـي المجتمـع المصـري المحافظ 
المسـلمون.  سـكانه  علـى  يغلـب  الـذي 
ومن بـين اعضائها مهنيـون مثل الأطباء 

والمدرسين والمهندسين.
وفـي حـين انهـارت أحـزاب علمانيـة 
بقيـت  الشـمولي  الحكـم  مواجهـة  فـي 
جماعة الاخـوان المحظورة لكن الحكومة 

تسامحت معها. 
والجماعة الآن مهيأة لتصبح من كبار 
الفائزين في نظام سياسـي جديد يتسم 

بحريات اكبر.
ويقـول أعضاء بـارزون بالجماعة إن 
الاخوان غير قلقين بشأن العصر الجديد 
إصلاحـات  إجـراء  الـى  سـعوا  لأنهـم 

القيـادة  تقـول  التـي  كتلـك  سياسـية 
العسكرية إنها ستجريها.

وهم يرون أن حكام مصر العسـكريين 
اليوم يختلفون كل الاختلاف عن حكامها 
العسـكريين الذين سـيطروا على الحكم 
عام 1952. حينذاك استولى الجيش على 
الحكـم فـي انقـلاب صريح لكـن الجيش 
تولى الحكم الآن نتيجة انتفاضة شعبية 
نفـس  لهـا  إن  الاخـوان  جماعـة  تقـول 

أهدافها. 
جماعـة  فـي  البـارز  القيـادي  وقـال 
الاخوان عصام العريان «نرى أن الوقت 
وقت للوحدة للوحدة والإجماع الوطني 

والتضامن وليس وقتا للغنائم».

سكان شرم الشيخ يشعرون بانهم غير معنيين بمصير مبارك
■ القاهرة ـ ا ف ب: في شــرم الشيخ حيث 
كان حســني مبــارك يســتقبل قــادة العالم، 
يشــعر ســكان المنتجــع الواقــع فــي ســيناء 
تدريجيــا انهم غير معنيــين بالرئيس المصري 

المخلوع كما كانوا خلال رئاسته. 
المدنــي  بالــزي  الامــن  عناصــر  زال  ومــا 
منتشــرين في محيط مكان اقامة مبارك الذي 
تؤكــد الحكومة المصرية انــه يعيش في عزلة 
تامة منذ تنحيه الاسبوع الماضي تحت ضغط 

التظاهرات الشعبية. 
ولم يبق من شواهد ايام المجد التي عاشها 
مبارك (82 عاما) ســوى صورة له على طريق 
المطــار ونصب يصــوره مع عــدد مــن القادة 
مثــل الرئيس الامريكي الســابق بيل كلينتون 
والرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز، والزعيم 

الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. 
وقد شــهدت مدينة شرم الشــيخ عددا من 
المؤتمرات السياسية حول السلام في الشرق 

الاوســط التي وان لــم تؤد الــى تحقيق تقدم 
حقيقــي في عملية الســلام، الا انها ســاهمت 
في اظهار مبارك بمظهر الرجل «الحكيم» على 

الساحة الدولية. 
لكن مصيــر الرئيس الســابق لــم يعد يثير 
اهتمام كثيرين في المنتجــع الواقع بين جبال 

سيناء ومياه البحر الاحمر الغنية بالمرجان. 
ويقول هشام عباس (28 عاما) وهو مدرب 
غطــس ان مبارك «كان رجلا جيدا لكنه لم يكن 
يلتفت لشــعبه. كان يمضي وقته في لقاء من 
يأتــون من الخــارج لكنه لم يكــن يلتق الناس 

مثلنا». 
ويضيف ان مبــارك كان خلال اقاماته في 

شرم الشيخ «قريبا وبعيدا في وقت واحد». 
وكان رئيس الوزراء المصري احمد شــفيق 
اكــد ان مبارك (82 عاما) مــا زال موجودا في 
شــرم الشــيخ، نافيا بذلــك الشــائعات التي 

ترددت عن انتقاله الى الخارج. 

لكــن شــائعات اخــرى مــا زالــت تتــردد، 
منهــا ان مبارك في غيبوبــة، او انه ممتنع عن 
الطعام، او انه يسعى للانتقال الى مستشفى 

في المانيا او الامارات العربية المتحدة. 
وقال حسن حسين وهو سائق تاكسي ان 
«رئيس الشرطة يقول انه (مبارك) في غيبوبة 
لكنــي لا اعــرف مــا اذا كان ذلــك صحيحــا. 
لم اتحقــق من ذلك بنفســي». واضــاف «انه 

مواطن عادي الان». 
واذا كانــت شــرم الشــيخ التــي تســتقبل 
اربعة ملايين ســائح ســنويا، ظلت بمنأى عن 
التظاهــرات الضخمة التي اجتاحت شــوارع 
مصــر، فانها لم تكن بعيدة عن المشــاكل التي 
تعانــي منهــا ســائر المناطــق المصريــة. وقد 
غادرها السياح رغم بعدها عن الاحتجاجات. 
ويقول هشــام عباس ان عددا من الشباب 
الذيــن يعملــون فــي شــرم الشــيخ، يحلمون 
بــأن يتمكنوا مــن جــذب احدى الســائحات 

والارتباط بها والسفر معها خارج مصر. 
ويضيف «مع ان شــرم الشــيخ جنة، انهم 

يريدون مغادرتها بحثا عن حياة افضل». 
يؤكد حسن حسين ان حسني مبارك «فعل 
الكثيــر من اجل المســتثمرين، ولكــن ليس من 

اجل الذين يكسبون قوتهم يوما بيوم». 
أما احمــد بائع التــذكارات الثلاثيني الذي 
تخــوف مــن الافصاح عن اســمه كامــلا رغم 
ســقوط نظــام مبــارك، فيقــول «قــام مبارك 
بأشــياء جيدة، لكن حكومتــه الاخيرة دمرت 

البلاد». 
على غرار كل مناطق ســيناء، عادت شــرم 
الشيخ الى الســيادة في العام 1982، بموجب 
اتفاق الســلام بين مصر واسرائيل. وصنفت 
منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
(يونيســكو) شــرم الشــيخ في 2002 «مدينة 
للســلام» الــى جانــب اربــع مدن اخــرى في 

العالم. 

■ القاهـرة ـ ا ف ب: دعا المعارض المصري البارز 
محمـد البرادعـي الاربعـاء الى مشـاركة مدنيين مع 
الجيش «فـورا» في ادارة المرحلـة الانتقالية مطالبا 
بان تكـون هـذه المرحلة اطـول زمنيا حتـى لا تلقى 

البلاد «في احضان النظام القديم».
وطالـب البرادعي، في بيان تلقـت فرانس برس 
نسخة منه، «المجلس الاعلى للقوات المسلحة (الذي 
يتولى السـلطة منذ سقوط الرئيس السابق حسني 
مبـارك الجمعـة الماضـي) بتشـكيل مجلس رئاسـي 
مؤقت تشـارك فيه شـخصيات مدنية تتوافق عليها 
فئات الشـعب ليتولى مهام رئيس الجمهورية خلال 

المرحلة الانتقالية». 
واكد ان «تمثيل مجلس رئاسي يتم تمثيل القوى 
الوطنية فيه اضافة الى القوات المسـلحة من شـأنه 
خلـق اطـار مؤسسـي وديموقراطـي يسـمح لقوى 
الشعب بالاعداد الجيد والمتأني لمستقبل مصر خلال 

المرحلة الانتقالية دون تسرع». 
واعتبـر ان «قصـر الفتـرة الانتقاليـة علـى عدة 
شـهور يهدد بالقـاء البلاد في احضان قـوى النظام 
القديم واطالة الفترة الانتقالية دون مشاركة شعبية 
يهدد بالقائها مرة اخرى في احضان الدكتاتورية». 
واكـد المجلس الاعلى للقوات المسـلحة انه يعتزم 
تسـليم السـلطة الى المدنيين في غضون ستة اشهر 
مؤكدا انه سـيتم خلال هـذه الفترة اجراء تعديلات 

تنظيـم  ثـم  عليهـا  الشـعب  واسـتفتاء  دسـتورية 
انتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية. 

وشـدد البرادعـي ان المرحلـة الانتقالية «تشـكل 
وعـدم  الثـورة  اهـداف  لتحقيـق  حاسـمة  مرحلـة 
انحرافها عن مسارها» وان «المجلس الاعلى للقوات 
المسلحة سيطلق سلسلة من القرارات التي سيكون 
لها اثر هام على مسـتقبل الحكم في البلاد وهو الامر 
الذي يتطلب مشاركة القوى المدنية مع الجيش فورا 

في ادارة المرحلة الانتقالية». 
وتابع «لطمأنة الشـعب على مسـتقبله ومعالجة 
القلق العميق الذى ينتاب الأمة من غياب الشـفافية 
فى المرحلـة الانتقالية والوصول بالبلاد لبر الأمان، 
يتعين على المجلس الأعلى للقوات المسـلحة تشكيل 
مجلس رئاسي مؤقت تشارك فيه شخصيات مدنية 
تتوافـق عليهـا فئـات الشـعب ليتولى مهـام رئيس 
الجمهوريـة أثناء المرحلـة الانتقالية وذلـك تحقيقًا 
لهـدف الثـورة بإقامـة نظـام سياسـي يقـوم علـى 

المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار». 
واكد المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة ان هنـاك عدة قـرارت «هامة» التـي «يتعين 

على المجلس الرئاسي المؤقت اتخاذها ومن بينها: 
1ـ إصـدار إعلان دسـتوري مؤقت يحـدد الإطار 
العـام للحكم خـلال المرحلـة الانتقالية بمـا في ذلك 
مباشرة الحقوق السياسـية للمواطنين وذلك لحين 

صياغة دسـتور جديـد من قبل هيئـة منتخبة ليحل 
محل دستور 1971 الذي سقط بسقوط النظام. 

2ـ تشـكيل حكومـة تسـيير أعمال خـلال المرحلة 
الانتقالية تضم كفاءات مشهودا لها بالنزاهة وتمثل 
الوجـه الجديـد لمصـر، تحـل محـل حكومـة النظام 

السابق التي فقدت شرعيتها. 
3ـ الغـاء قانـون الطـوارئ ومـا يرتبـط بـه مـن 

قوانين وأحكام استثنائية. 
4ـ إطلاق حرية تكوين الأحزاب وإصدار الصحف 

وغيرها من وسائل الإعلام. 
5ـ تنظيم الفترة الانتقالية لإتاحة الفرصة لقوى 
الشـعب لتكوين احـزاب جديـدة، ولتمكن الأحزاب 
القائمـة مـن إعـادة تنظيـم نفسـها والتواصـل مـع 

الشعب في إطار ديمقراطي سليم. 
6ـ وضع خطة زمنية للمرحلة الانتقالية بالتوافق 
بين القوى الوطنية وبـدء حوار جاد ومتواصل بين 
المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة وكافـة التيارات 

الوطنية بدون استثناء. 
واعتبـر ان «تشـكيل مجلس رئاسـي يتـم تمثيل 
القـوى الوطنيـة فيـه إضافة للقـوات المسـلحة من 
شـأنه خلق إطار مؤسسي وديمقراطي يسمح لقوى 
الشـعب بالإعـداد الجيـد والمتأنـي لمسـتقبل مصـر 
خلال المرحلة الانتقالية دون تسـرع، حيث ان قصر 
الفترة الانتقالية على عدة شهور يهدد بإلقاء البلاد 

فـي أحضـان قـوى النظـام القـديم، وإطالـة الفترة 
الانتقالية دون مشـاركة شـعبية يهـدد بإلقائها مرة 

أخرى في أحضان الدكتاتورية». 

مصريون في ميدان التحرير 

د. محمد البرادعي
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صنعاء  ـ من محمد صدام

 وخالد عبد الله:

اشتبك اكثر من الف محتج مع موالين للحكومة 
فـي اليمـن امس الخميس فـي اليوم السـابع من 
مظاهـرات تطالب بإنهاء حكـم الرئيس علي عبد 

الله صالح الممتد منذ 32 عاما.
فـي  اندلعـت  الاشـتباكات  إن  شـهود  وقـال 
العاصمـة صنعاء بعـد أن واجهت مجموعات من 
الموالين للحكومة المزودين بالهراوات والخناجر 
نحـو 1500 محتـج مما دفـع الشـرطة الى إطلاق 
المحتجـون  وهتـف  الهـواء.  فـي  ناريـة  أعيـرة 
«الشـعب يريد إسـقاط الرئيس... الشـعب يريد 
إسـقاط النظـام». وأصيب العشـرات ونقلوا من 

موقع الاشتباكات.
وقال شـهود إن الشـرطة فقدت السيطرة فيما 
يبـدو علـى الحشـود وانسـحبت مـن الشـوارع 
حيث تراشـق الجانبان بالحجـارة. وقال مصدر 
بالشـرطة لرويتـرز إنـه يجري إرسـال شـرطة 
مكافحة الشغب. وفيما حاول المتظاهرون الهرب 
اسـتطاعت الشـرطة منـع الموالـين للحكومة من 
مطاردتهم في الشـوارع. والرئيس صالح حليف 
للولايـات المتحدة ضد تنظيم القاعدة في جزيرة 
العـرب الـذي يتخـذ مـن اليمـن مقـرا له وشـن 

هجمات على أهداف اجنبية وإقليمية. 
ويعانـي ثلث سـكان اليمـن - أحـد أفقر دول 
العالـم العربي - من جوع مزمـن ويعيش 40 في 
المئة من السـكان على أقل من دولارين في اليوم. 
وتسعى البلاد جاهدة لتعزيز هدنة مع المتمردين 
الحوثيـين في الشـمال وإخماد حركـة انفصالية 

تزداد عنفا في الجنوب.
ويقول محللـون إن من غير المرجـح أن تؤدي 

اي انتفاضـة في اليمـن المجاور للسـعودية اكبر 
دولة مصدرة للنفط في العالم الى انهيار مفاجئ 
للحكومة. لكن انتشـار الاضطرابـات على نطاق 
واسـع يمكن أن يتطور ببطء ويـؤدي الى المزيد 
مـن إراقة الدماء في البلاد التـي يملك فيها واحد 

من كل شخصين سلاحا ناريا.
ويقـول خالـد فتـاح الباحـث المتخصـص في 
فـي  انـدروز  سـانت  بجامعـة  اليمنـي  الشـأن 
اسـكتلندا إن الإطاحة بصالح ربما تكون أصعب 
من إسقاط الرئيس المصري حسني مبارك مقارنا 
مركزية السـلطة في مصـر بالطبيعة المتشـرذمة 

للسلطة في اليمن.
قـد  الاحتجاجـات  «اسـتمرار  فتـاح  وقـال 
يمـارس ضغطا علـى حكومة صالح لتقـدم المزيد 
الجنوبيـة  للحركـة  السياسـية  التنـازلات  مـن 
(الانفصاليـة). قـد تـؤدي هـذه التنـازلات الـى 

اعتماد نظام اتحادي». 
وقدم صالح الذي يحاول تهدئة الاحتجاجات 
المسـتمرة منذ ثلاثة أسـابيع تنازلات مثل تعهده 
حـين  جديـدة  رئاسـية  لولايـة  الترشـح  بعـدم 
تنتهـي مدته عـام 2013 كما وعد بـالا يورث ابنه 
الحكـم. وبعـد ان قبـل ائتـلاف المعارضة عرض 
صالـح بإجراء حوار وطني منذ أسـبوع تفجرت 
احتجاجـات تلقائيـة مناهضـة لصالـح. لكنهـا 
أصغـر مـن الاحتجاجـات التي قادتهـا المعارضة 

والتي استقطبت عشرات الآلاف في اوجها.
وتصدت حشـود موالية للحكومة ومسـتعدة 
لاستخدام العنف لأحدث مظاهرات والتي نظمت 
باسـتخدام الرسـائل النصية ومواقـع التواصل 
الاجتماعي علـى الانترنت اكثر مما اعتمدت على 

اي حزب سياسي في تنظيمها.
وقتـل محتج فـي مدينة عـدن بجنـوب اليمن 
الأربعـاء حـين أطلقـت الشـرطة النـار لتفريـق 

مظاهـرة. وهـو أول حادث قتل مؤكـد منذ اندلاع 
الاضطرابات.

ويقوم صالح بجولات فـي المحافظات اليمنية 
لمحاولة حشد الدعم وأرسل نائبه الى عدن اليوم 
ليرأس لجنة للتحقيق في العنف الذي اسـتخدم 

في الاحتجاجات في اليوم السابق.
وفـي عـدن أطلقـت الشـرطة أعيـرة نارية في 
الهـواء لكنهـا لـم تسـتطع تفريـق المئـات الذين 
اعتصموا حول مبنى بلدية عدن امس للاحتجاج 

على معاملة الشرطة للمتظاهرين.
ودخـل رجـال دين مسـلمون موالـون لصالح 
الى المعترك السياسـي في البلاد التي تعتبر فيها 
الانتماءات الدينية والقبلية أقوى من السياسية. 
وامس دعـا عبد المجيد الزنداني وهو زعيم ديني 
فـي صنعاء الـى تشـكيل حكومـة وحـدة. وقال 
للصحافيـين إن المفكرين الإسـلاميين قـرروا بعد 
دراسـة نتائـج الأوضـاع فـي تونـس ومصر أن 
على اليمن تشكيل حكومة وحدة لإعطاء الشعب 

الحق في تحديد من يحكم.
وقـال الزندانـي إن اقتراحـه لم يشـمل تغيير 
الرئيـس وأضاف أن على اليمنيين الانتظار حتى 

انتخابات عام 2013.
ميـدان  صالـح  مؤيـدو  احتـل  صنعـاء  وفـي 
التحرير بوسط العاصمة وأقاموا هناك في خيام 
على مدى الأسـبوع المنصـرم حتى يمنعوا دخول 
اي محتجـين مناهضـين للحكومة للميـدان الذي 
يحتل أهمية رمزية مشـابهة للميدان الذي يحمل 

نفس الاسم بالقاهرة.
لكـن فـي تعز الى الجنـوب من صنعاء سـيطر 
ميـدان  علـى  للحكومـة  مناهضـون  محتجـون 
رئيسـي قبـل عـدة ايـام وتتزايـد اعدادهـم الى 
بضعـة الاف في المسـاء ثـم تنخفض فـي الفجر.

(رويترز).

الشرطة فقدت السيطرة.. والهتافات «الشعب يريد اسقاط االنظام»

حرب شوارع في اليمن مع استمرار
المظاهرات المطالبة بتنحي صالح

متظاهرون يمنيون يحتمون من القاء الحجارة عليهم من مؤيدين للرئيس اليمني علي عبد الله صالح في صنعاء امس

■ صنعاء - يو بي اي: أدانت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين اليمنيين 
امس الخميس الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الصحافيون خلال تغطية 
التظاهرات التي تشــهدها اليمــن حاليا، واعتبرت مــا يواجهه هؤلاء من عنف 
وقمــع دليــل على «فشــل الســلطات»، ومحاولة منهــا لإخفاء مــا يحدث في 

الواقع.
ورصــدت لجنــة الحريات فــي النقابة حتى مســاء امــس الخميس خمس 
حــالات اعتداء ومصــادرة تعرض لهــا صحافيون ومصــورو وكالات دولية، 
حيــث تعرض مصــور الوكالة الفرنســية الأردني الجنســية، احمد غراســي، 
للاعتداء بالضرب وكســر كاميراته. وتعرض مصــور الوكالة الأوربية يحيى 
عرهب للاعتــداء ومصادرة كاميراتــه، كما تم الاعتداء على عــادل عبد المغني 
الصحافــي في جريدة «الوحــدوي»، والذي تمت مصــادرة كاميراته. وجرى 

الاعتداء بالضرب على مصور وكالة «رويترز» عمار عوض، الأردني الجنســية 
بدروه، ومصور قناة «الجزيرة» سمير النمري.

واســتنكرت اللجنــة إصــرار الســلطات على اســتخدام «البلطجيــة» لقمع 
الصحافيــين ومنعهم عن أداء مهنتهم ونقل مــا يحدث على ارض الواقع، أمام 

أعين أجهزة الأمن.
وحمّلــت النقابــة وزارة الداخلية مســؤولية مــا يتعرض لــه الصحافيون، 
مطالبة إياها بســرعة التحقيق فيما حدث، ومعاقبــة «البلطجية» وإعادة آلات 

التصوير المصادرة من قبل «البلطجية».
وتشهد عموم المحافظات اليمنية تظاهرات مؤيدة ومعارضة لنظام الرئيس 
اليمنــي علي عبــد الله صالح أســفرت منذ مطلع الأســبوع الجــاري عن قتلى 

وجرحى.

نقابة الصحافيين اليمنيين تدين اعتداءات طالت الإعلاميين خلال تغطية التظاهرات

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال حسن بخيت:

رجحت جامعة الدول العربية أن يتم التوصل لوثيقة ســلام 
دارفــور خلال الشــهر المقبل قبيــل انعقــاد القمــة العربية في 

بغداد. 
وقال الســفير صلاح حليمــة مبعوث الجامعــة العربية لدى 
الســودان فــي تصريحــات صحافية  أمــس، إن هنــاك فرصة 
لتحقيــق الهــدف قبــل الموعــد فيمــا تتواصل الجهــود لإنجاز 
الوثيقــة فــي أقــرب فرصة ممكنــة، وأضــاف أن هنــاك أنباء، 
تتحدث عن انضمام وفد من حركة العدل والمســاواة لمباحثات 
ســلام دارفور في الدوحة وانه تم التوصل لمذكرة تفاهم بينها 

وبين حركة العدل والتحرير. 
وقــال إن الجامعة العربية تعتبره خطوة إيجابية إلى الأمام. 
وأضــاف بــأن كل الأمور تدعو إلــى قدر كبير مــن التفاؤل إزاء 

إمكان التوصل إلى صيغة للوثيقة النهائية لسلام دارفور.
الــى ذلــك أكد البروفيســور إبراهيــم قمباري رئيــس البعثة 
المشتركة في دارفور (يونميد)، على استتباب الأمن والاستقرار 

في دارفور، وامتدح لدى لقائه الســفير رحمة الله محمد عثمان 
وكيــل وزارة الخارجيــة، التطــور الإيجابي في جميــع مناحي 
العملية الســلمية، وتطرق اللقاء حســب خالد موســى الناطق 
الرســمي باســم الخارجية، للتحضيرات الجاريــة حالياً لعقد 
مؤتمر المبعوثــين بنيالا، المقرر لــه اليوم الجمعة، وأشــار خالد 
إلــى أن المؤتمــر ســيركز علــى الأوضــاع الإنســانية وعــودة 
النازحــين والتطورات الأمنيــة والآثار المترتبة للاســتفتاء على 
دارفور، بجانب تفعيل اســتراتيجية دارفور في إطار الشــراكة 
مع (يونميــد)، خاصةً فيمــا يتعلق بالنازحين، الحل الســلمي 

والمؤتمر (الدارفوري ـ الدارفوري).
وفي ذات الشــأن أكــد خالــد، أن الحكومة وبالتنســيق مع 
الجهــات المعنيــة تمكنت من وضــع الأطر الصحيحــة الخاصة 
بتســريع منــح التأشــيرات لقــوات (يونميــد)، وعــزا خالــد 
التأخيرات السابقة في منح التأشــيرة لازدواج قنوات التقديم 
لمنــح التأشــيرات، بجانــب إخضاع الحكومــة منح التأشــيرة 
لمعاييــر الغلبة للمكون الأفريقي، بجانــب تقصي المعلومات من 
قبــل الجهات الراغبــة حول طبيعــة المنطقة التي ســيتم العمل 

فيها،

 وأكــد أن اجتمــاع الآليــة المشــتركة الأخيــر بأديــس أبابــا 
والاجتماع الذي عقده مسؤول ملف دارفور مع الجهات المعنية 
في حضور الــولاة بدارفور أخيراً حســم القضايا العالقة كافة 
بمنح التأشــيرة، ونفى بشــدة أي تدهور للأوضــاع الأمنية في 

دارفور.
 وقــال إن ما قامت به القوات المســلحة من تطهير للجيوب لا 
يعني تدهور الأوضاع، وأكد أن الحكومة منحت قوات (يونميد) 
حق التحرك دون قيد أو شــرط لإيصال المساعدات الإنسانية، 
بجانــب الحــق فــي الدفاع عن نفســها ضــد أي اعتــداءات قد 

تتعرض لها من قبل المتمردين.
وفي الســياق أكدت الحكومة، أن وفدها المفاوض بالدوحة 
عــاد للمباحثات وفــق توجيه مباشــر من رئيــس الجمهورية، 
وأكــدت أن الوفد يحمل تفويضــاً كاملاً للتباحــث دون قيد أو 
شرط وصولاً للســلام، وطالبت الحكومة عبر وكيل الخارجية 
الــذي التقــى المبعــوث الكنــدي أمس، المجتمــع الدولــي القيام 
بــدوره كامــلاً في الضغط علــى الحركات المتمــردة التي تفتقد 
إرادة الســلام للانخراط الفوري في المفاوضات الجارية حالياً 

بالدوحة.

بعثة الامم المتحدة تؤكد استتباب الامن في دارفور

الخرطوم ـ «القدس العربي»: 

من كمال حسن بخيت:

اتهم الإمـام الصادق المهـدي رئيس 
حـزب الأمة المعـارض المؤتمـر الوطني 
بالنظرة الإقصائيـة تجاه الآخر، وقال 
إنـه يعتبـر نفسـه وصيـاً علـى الدين 
والناس، فيما وصف قيادات المعارضة 
بأنهم (عقلاء) ومقيدون بعدم الخروج 
عـن اتفاقية السـلام الشـامل، ويرون 
أن البـلاد عبـارة عـن برميـل بـارود، 
خايفـين)،  مـا  لكـن  يمـين  (وسـايقين 
وقال: أنا أضمـن أن المعارضة تتصرف 
بحكمة، ولكن لا أضمـن الوطني، وقال 
إن المعارضـة سـتركز كل نشـاطها فـي 
الفتـرة المقبلـة على إنـزال الوطني من 

برجه العاجي، وإلا سيتم عزله. 
قدمهـا  ورقـة  خـلال  المهـدي  وأكـد 
السـودان..  فـي  (الهويـة  نـدوة  فـي 
جدليـة الصـراع والتعايـش)، نظمهـا 
مركـز الراصـد للدراسـات السياسـية 
انفصـال  أن  أمـس،  والاسـتراتيجية 
الجنـوب وما حـدث كله يعتبـر إخفاقاً 
كبيراً مـن المؤتمر الوطني، وقال: (لازم 
يفهموا أن يتصلوا بالقوى السياسـية 
التحـدي  سـيكون  وأضـاف:  كلهـا)، 
أكبـر وأوسـع. وحـذر مـن أن النموذج 

السـوداني إذا وقـع فليـس لـه مثيـل 
مصـر  نمـوذج  وليـس  الصومـال،  إلا 
وتونـس. ودعـا المهـدي لعـدم تفويت 
الفرصـة أمـام الجميع لضـرورة إكمال 

البعض للبعض. 
وقـال إن الفهـم الناقـص هـو إلغاء 
عـن  الديـن  فصـل  يمكـن  ولا  الغيـر، 
السياسـة أو العكس، وأوضح أن الفكر 
الذي يلغـي الغير هو الفكـر العلماني، 
بـدور  الإعتـراف  منـه  الصحيـح  وأن 

الإنسان وليس إلغاء الغير.
وأوضح المهدي أن الحالة السودانية 
تنقسـم بين المغالبـة والتنوع، ووصف 
تنوع السـودان بأنه (موزايكو) لكونه 
وإثنيـاً).  وثقافيـاً،  دينيـاً،  (متعـدد 
وقال المهـدي إن التنوع سـيكون قائماً 
قلـة  رغـم  الإنفصـال  عقـب  بالشـمال 
الزنجيـة والمسـيحية، وأضـاف: كذلك 
سـتواجه دولة الجنوب إدارة التنوع. 
وأشـار إلى أن الشمال سيواجه خمس 
السياسـية،  المشـاركة  هـي  مشـكلات 
العلاقـة بـين الديـن والدولـة، احترام 
التنـوع الثقافـي، التعامـل مع الأسـرة 
علـى  وشـدد  والاقتصـاد،  الدوليـة، 
جديـد  دسـتور  وضـع  ضـرورة 
للحيلولـة دون قضايـا التنوع وموجة 
فشـل  أن  إلـى  وأشـار  الديمقراطيـة، 
إدارة التنوع سيؤدي إلى صدامات في 

المسـتقبل، وسيحول الفشـل السودان 
إلى (جبل مغنطيس).

واقترح المهدي لجنـة حكماء لإدارة 
إن  المهـدي،  وقـال  بالبـلاد.  التنـوع 
الطريقـة التي تمـت بهـا إدارة إتفاقية 
السـلام أدت إلـى انفصـال الجنـوب، 
وعاب على نيفاشـا ثنائيتهـا ووصفها 

بأنها (غفلة). 
وقـال إنهـا أغلقـت البـاب أمـام أية 
تسـوية أخـرى، ممـا عرقـل اتفاقيـات 

السلام في دارفور.
 وقـال المهدي إن دارفور بدأت حركة 
مطلبية، وأضاف: لكن السياسات التي 
بدأت تنحاز عرقياً خلفت نشأة الاثنية 
المسيسـة، ورفـع السـلاح ضـد المركز، 
إضافـةً إلى نشـأة المسـألة الإنسـانية 
وجرائم الحرب ضد الإنسانية، يضاف 
وحرمـان  والمفاسـد،  البطالـة  إليهـا 
مـن المشـاركة، وأشـار إلـى أن التطور 
والإنترنـت  الاتصـال  وسـائل  فـي 
جديـدة  قـوة  أنشـأ  والفضائيـات 
بالانضمـام إلـى تنظيـم القاعـدة فـي 
الخليج، وعندها اختار الشباب القوى 
المسـلحة. ودعـا المهـدي إلـى ضـرورة 
ايجـاد برنامـج قومـي لإدارة التنوع، 
لأن إسـرائيل وجهـات أخـرى تحـاول 
اسـتغلال الخلافـات الإثنيـة لتمزيـق 

هذه البلدان.

المهدي يصف قادة المعارضة السودانية بالعقلاء

الصادق المهدي

الخرطوم ـ «القدس العربي»: 
دعا موســى محمد أحمد مســاعد رئيس الجمهورية، 
رئيــس مؤتمــر البجــا، الجيش المصــري لإخــلاء مثلث 
منطقــة حلايب الحدودية على البحــر الأحمر فوراً حتى 
لا يصبح «خميرة عكننة» بين شعبي البلدين في المرحلة 

المقبلة.
 وشــدد موســى فــي حــوار بثتــه قنــاة الشــروق 
الســودانية  أمس، على سهولة حســم الملف بعد تنحي 
الرئيس المصري حســني مبارك.  وقال إن حســم الملف 
بات ميسراً بعد تنحي النظام السابق الذي اتهمه بتعمد 
إثــارة الفتنة بين الشــعبين الســوداني والمصري، وعبر 
عن أمله في أن تعالج الحكومة المصرية الجديدة أخطاء 

النظام الســابق، وأن تضع حلــولاً فورية لمعالجة الملف. 
ودعا موســى، المجلس الأعلى للجيــش المصري لإخلاء 

فوري للمنطقة.
الــى ذلــك بحــث كمــال حســن علــي وزيــر الدولــة 
بالخارجية الســودانية مع الســفير المصري عبد الغفار 
الديب، تطورات الأوضاع في مصر في أعقاب التطورات 
السياســية التــي شــهدتها الأيــام الماضيــة، واطمأنت 
الخارجية عبر الســفير علــى الترتيبات الجاريــة حالياً 
لخلق السلام والاستقرار في مصر، وأكد الجانبان على 
أهمية تطوير آفاق العلاقات في ظل الأوضاع السياسية 
الجديدة في مصر، وأمنا علــى ضرورة التعاون الدولي 
ودعم مؤسســات العمل العربي المشــترك خلال الفترة 

المقبلة.

مساعد الرئيس السوداني يدعو الجيش المصري
 لاخلاء منطقة حلايب المتنازع عليها فورا  

الخرطوم ـ «القدس العربي»:

نفت القوات المســلحة الســودانية 
إتهامــات الحركــة الشــعبية لتحرير 
الســودان، للجيش الســوداني بدعم 
التمــرد الذي يقــوده ضدها الجنرال 

جورج أتور.
وأكدت أن الحديث الــذي تناولته 

الحركــة لا أســاس لــه مــن الصحة. 
وقال المقــدم الصوارمي خالد ســعد 
القــوات  باســم  الرســمي  الناطــق 
المســلحة في بيان صحافي أمس، إن 
الاتهــام يأتــي كتبرير لدعــم الحركة 
الشعبية اللامحدود لمتمردي دارفور 
الذين يواصلــون حتى هــذه اللحظة 
تمردهم إنطلاقاً من الرئاســات التي 

اتخذوها بعــدة مواقع جنوب حدود 
1956م. وأكــد البيــان، التزام القوات 
المســلحة بعــدم دعم أي تمــرد لدول 
الجوار ســواء كان الجنوب أو غيره، 
وأشــار إلى أن المنطقة التي يدير منها 
أتــور أعمالــه تبعد جغرافيــاً بصورة 
كبيــرة عــن الحــدود الفاصلــة بــين 

الشمال والجنوب.

الجيش السوداني ينفي اتهامات 
الحركة الشعبية بدعم الجنرال اتور

■ القاهرة ـ د ب أ: اسـتمر تدهور حركة الطيران والسفر 
امـس الخميس بمطار القاهرة الدولي حيث ألغت 8 شـركات 
طيـران رحلاتها من وإلى مصر وتوقفـت الرحلات بين مصر 
والولايـات المتحدة لليـوم الثاني على التوالـي لعدم وجود 

ركاب. 
وصرحـت مصـادر مصريـة مسـؤولة بالمطـار: «مازالـت 
الحركـة متدنيـة فى المطار بشـكل كبيـر واسـتمرت عمليات 
إلغـاء الرحلات لعـدم جدوى تشـغيلها اقتصاديـا ومن بين 
الرحـلات الملغاة الرحـلات الجوية بين القاهـرة ونيويورك 
سـواء التـي تنظمهـا مصـر للطيـران أو دلتـا الأمريكية كما 
قلصـت مصر للطيران رحلاتها لتصل إلـى 43 رحلة دولية و 

12 داخلية». 

الدولـي بـدأوا فـى  وقالـت المصـادر إن رجـال الاعـلام 
مغـادرة القاهرة بعد مشـاركتهم فـي تغطية الاحـداث التي 
شـهدتها مصر وتوجه بعضهم إلى اليمـن والبحرين وليبيا 
والجزائر للمشـاركة فى تغطية المظاهـرات التي بدأت هناك 
وأن سلطات المطار خصصت فرق عمل لتسليم رجال الاعلام 
الدولـي المعـدات والاجهزة والسـترات الواقيـة والخوذات 
وأجهزة الاتصالات والبث المباشـر التـي تم احتجازها منهم 

لدى وصولهم إلى القاهرة لتغطية الأحداث. 
وأضافت المصادر إن الصالة المخصصة للطائرات الخاصة 
لم تشـهد خلال السـاعات الماضية أية رحلات كما عادت إلى 
القاهـرة شـاهيناز النجـار الزوجـة الثانيـة لرجـل الاعمال 

الشهير أحمد عز قادمة من لندن. 

استمرار تدهور حركة الطيران 
في مطار العاصمة المصرية 

■ واشــنطن ـ يــو بــي اي: قــال مســؤولون فــي الإدارة 
الامريكيــة إن الرئيــس باراك أوباما أمر مستشــاريه في آب/
أغســطس بإعداد تقرير ســرّي عن الاضطرابات المحتملة في 
العالــم العربي، وان التقرير خلص إلى أن البلدان من البحرين 
حتــى اليمن عرضة لانتفاضات شــعبية في حــال عدم إجراء 

تغييرات سياسية واسعة.
ونقلــت صحيفــة «نيويــورك تايمــز» امــس الخميــس عن 
المســؤولين أن الأمــر الــذي أصدره أوباما وســمي «دراســة 
التوجه الرئاســية» حــدّد المناطق الســاخنة المحتملة وأبرزها 
مصــر، وقدمت اقتراحات حول كيفية قيــام الإدارة الامريكية 

بالضغط من أجل تغيير سياســي في دول يحكمها مستبدون 
يعدون حلفاء مهمين للولايات المتحدة.

وأضــاف المســؤولون أن التقريــر الســرّي المؤلــف من 18 
صفحة، واجه مشــكلة أفســدت مقاربة البيــت الأبيض تجاه 
مصــر ودول أخرى في الأيــام الأخيرة، وهي كيفيــة الموازنة 
بين المصالــح الإســتراتيجية الامريكيــة والرغبة فــي تفادي 
توسّــع عدم الاســتقرار، وبين تحقيــق المطالــب الديمقراطية 

للمتظاهرين.
ولم يتحدث المســؤولون عن مدى ارتباط التقرير بالتحليل 
الاســتخباراتي الخاص بالشرق الأوســط الذي اعترف مدير 

الاستخبارات المركزية (سي أي ايه) ليون بانيتا في شهادته 
أمــام الكونغــرس الاربعاء بأنــه كان بحاجــة لتحديد أفضل 

«لمحفزات» الثورات في دول مثل مصر.
وقالــوا إن دعــم أوبامــا للمتظاهريــن في ميــدان التحرير 
بالقاهرة، وإن كان قد تبع إشــارات مختلطــة من قبل إدارته، 
عكس اعتقــاده بوجود مخاطــرة أكبر في عــدم الضغط نحو 
تغييــرات لأن القادة العرب ســيعودون لاســتخدام مزيد من 

الأساليب الوحشية للحفاظ على السلطة.
وقال مســؤول ســاعد في إعداد مســودة التقرير» لا شك 
بأن مصر شــغلت بال الرئيس»، مضيفاً أنه كان يوجد الكثير 

مــن الأمور غيــر المعروفة بشــأن الخلافة في مصــر التي تعد 
«مرساة» المنطقة.

وعن اليمن، قال المســؤولون إن الرئيــس قلق من ان تركيز 
إدارتــه على عمليــات مكافحة «الإرهاب» ضــد «القاعدة» كان 
يتجاهل أزمة سياســية تبزغ مع ثورة الشــباب الغاضب ضد 

الرئيس علي عبد الله صالح.
وأشاروا إلى ان الإدارة الامريكية أبقت التقرير سرياً لقلقها 
من ان تســريبه قد يجعل الحلفاء العرب يضغطون على البيت 

الأبيض، كما حدث بعد أيام من بدء التظاهرات في القاهرة.
ورفض المسؤولون مناقشة تفاصيل بشأن الدول الأخرى 

التي اعتبرت عرضة للانتفاضات الشــعبية، وقال أحدهم إن 
التقريــر انتقى 4 دول للنظر في شــأنها بشــكل دقيق، واحدة 
تحــاول التحــرك نحــو التغييــر، وأخــرى تقــاوم أي تغيير، 
واثنتان لهما علاقات إستراتيجية عميقة مع الولايات المتحدة 

وفيها توترات دينية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الصفات تنطبق على الأردن 

ومصر والبحرين واليمن.
وقالــت الصحيفــة إنه بالرغــم مــن أن التقرير يعــد حالياً 
مرشداً لردود فعل الإدارة الامريكية تجاه الأحداث في الدول 

العربية، غير أنه لم يقدّم بعد رسمياً.

نيويورك تايمز: اوباما طلب تقريرا سريا حدد الدول العربية المعرضة لانتفاضات شعبية
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر في داخل حركة فتح التي 
تسـيطر على الضفة الغربيـة لـ»القدس 
العربـي» الخميس بـأن رئيـس الوزراء 
الفلسـطيني الدكتور سلام فياض المكلف 
بتشـكيل حكومـة جديدة مـا زال يرفض 
ان يعين نائبا له في التشـكيلة الحكومية 

القادمة.
وقال حـاتم عبد القـادر عضو المجلس 
الثـوري لحركة فتح لـ»القـدس العربي» 
الخميـس بـأن فيـاض مـا زال متمسـكا 
بموقفـه الرافـض لتعيـين نائـب لرئيس 
الـوزراء، ومضيفا «يبـدو لغاية الآن بان 
الدكتـور سـلام فياض متمسـك بـوزارة 
المالية ومتمسـك بأن لا يعين نائبا له» في 

التشكيلة الحكومية القادمة.
وتابع عبـد القادر «حركـة فتح تفضل 
ان لا تبقـى وزارة الماليـة في يـد الدكتور 
سـلام فياض وتريد وجود وزير مستقل 
للماليـة»، مضيفـا «ولكنـه يبـدو لغايـة 
الآن بـأن الدكتور سـلام فياض متمسـك 
بوزارة المالية ومتمسـك بـان لا يكون له 

اي نائب».
وشـدد عبـد القـادر على ضـرورة ان 
ان  للعمـل الحكومـي «لا  يتفـرغ فيـاض 
يقضـي 60 بالمئة مـن وقته فـي العمل في 
وزارة الماليـة»، وضـاف «نحـن فـي فتح 
نتمنـى علـى الدكتـور سـلام فيـاض ان 
يتنـازل عـن وزارة الماليـة، ويتنازل بان 

يعين نائبا له».
واشـار عبد القادر بأن هـدف فتح من 
تعيـين نائب لرئيس الـوزراء هو تحويل 
مجلس الوزراء لمؤسسة وليست مرتبطة 
بشـخص رئيس الوزراء، واضاف «عدم 
وجـود نائب لرئيـس الـوزراء ينفي عن 
مجلـس الوزراء صفة المؤسسـة»، وتابع 
«المفـروض وجود نائـب لرئيس الوزراء 
ينوب عنه اثناء غيابه او سـفره للخارج 
وان لا تعطل جلسات مجلس الوزراء اذا 

ما غاب رئيس الوزراء».
المجلـس  بـان  القـادر  عبـد  واوضـح 
الثـوري لحركة فتح طالب عباس بتعيين 
الحكومـة  فـي  الـوزراء  لرئيـس  نائـب 
المرتقبة، مشـيرا الى ان جلسـات مجلس 
الـوزراء كانت تعطل في الفترة السـابقة 
خـلال غيـاب فيـاض او سـفره للخارج، 
واضـاف «هـذا لا يجـوز. هـذه مؤسسـة 

يجب ان تستمر في عملها».
واضـاف عبـد القـادر فـي حديثـه مع 
«القـدس العربـي» قائـلا «نحن فـي فتح 
رأينـا الواضـح والصريـح هـو وجـوب 
وجـود نائـب لرئيـس الـوزراء و وزيـر 
مالية غير رئيس الوزراء حتى يستطيع-

الاخير- التفرغ لمهامه كرئيس للوزراء»، 
وتابـع قائـلا «اذا مـا اسـتمر ـ فيـاض - 
وزيرا للمالية واذا ما تمسـك بعدم تعيين 
نائب له هذا بالتأكيد لن يحدث اي تطور 
دراماتيكـي على عمـل الحكومة بالاتجاه 
الصحيـح»، منوها الـى ان رفض فياض 
التخلي عن المالية يهدف للتحكم في عمل 

جميع الوزارات من قبله. 
 ومن جهـة اخرى اكد عبـد القادر بأن 
اعضـاء اللجنـة المركزية لحركـة فتح لن 
يشاركوا في التشكيلة الحكومية القادمة، 
وقـال «لـن يكـون فـي الحكومـة القادمة 
اعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح»، 
مشـددا علـى ان المهـم بالنسـبة لحركـة 
فتـح ليسـت المحاصصـة فـي الحكومـة، 
وقـال «حركـة فتح لا تبحـث عن حصص 
وانمـا تبحـث عـن اداء افضـل للحكومة 
الاقتصاديـة  بالنواحـي  يتعلـق  فيمـا 
الفقـر  مكافحـة  وخاصـة  والاجتماعيـة 
والبطالـة وغـلاء الاسـعار الـذي اصبح 

يشكل هاجسا للمواطن الفلسطيني».
ومـن جهته اكد حسـين الشـيخ عضو 
اللجنة المركزية لحركة فتح الخميس على 
عدم مشاركة اي عضو في اللجنة المركزية 
لفتـح فـي الحكومـة القادمة، مشـيرا في 
تصريـح للاذاعة الفلسـطينية الرسـمية 
بان مركزيـة فتح قـررت ان لا يلتحق أي 
عضـو مـن اللجنـة المركزيـة بالحكومة، 

المركزيـة  أعضـاء  يتفـرغ  ان  وضـرورة 
لهموم الحركة ودوائرها وملفاتها وكذلك 
للشـؤون الوطنيـة العامـة مع مسـاندة 

ودعم من فتح للحكومة الجديدة.
لفتـح  المركزيـة  اللجنـة  عضـو  وكان 
محمـد المدني أكد أن مشـاركة الحركة في 
الحكومـة المقبلـة سـتقتصر علـى الصف 
الثانـي فـي الحركة مـن أعضـاء المجلس 
الثـوري، ولن يكـون هنـاك أي وزير من 

أعضاء اللجنة المركزية.
وبشـأن تعيين نائب لرئيـس الوزراء 
اوضـح حسـين الشـيخ بـان هـذا الامـر 
بـات متـروكا للرئيـس عبـاس ورئيـس 
الوزراء سـلام فياض للبت فيه، مشـيرا 
الـى ان أبـرز مهمـات الحكومـة المرتقبـة  
مـد يـد العـون للمواطـن بـكل مقومـات 
والاجتماعيـة،  الاقتصاديـة  الصمـود 
وتعزيـز المهمـات الوطنيـة المتمثلـة فـي 
مواجهـة مشـاريع الاسـتيطان والتهويد 
بالإضافـة   ، الإسـرائيلية  والسياسـات 
البلديـة  للانتخابـات  التحضيـر  إلـى 

والتشريعية والرئاسية.
الاعمـال  تسـيير  حكومـة  وكانـت 
الفلسـطينية اسـتقالت الاحد الماضي في 
حين اعاد عباس تكليف فياض بتشـكيل 

حكومة جديدة. 
وقالت مصادر فلسـطينية بان عباس 
اعطى الضوء الاخضر لفياض، بتشـكيل 
حكومـة جديـدة عبر التشـاور مـع كافة 
الفصائل والاحزاب السياسية بما يساهم 
في الوصـول الى حكومـة تحظى برضى 
عامة المواطنين، موضحة ان عباس يميل 
الى اختيار وزراء من النواب في المجلس 
التشريعي باعتبارهم الاقرب الى مشاكل 
وهمـوم المواطنين الامر الذي يفتح المجال 
امام دخول رئيس الوزراء المكلف د.سلام 
فيـاض في مشـاورات مع مختلـف الكتل 
البرلمانيـة بما فـي ذلك الجبهة الشـعبية 
التـي لهـا 3 نـواب بينهـم امينهـا العـام 
الاسير احمد سعدات، وكتلة البديل التي 
لهـا مقعدان (وحـزب الشـعب، والجبهة 
والمبـادرة  فـدا)،  وحـزب  الديمقراطيـة 

الوطنية برئاسـة د.مصطفى البرغوثي، 
اضافـة الـى المسـتقلين، وكتلة فتـح، في 
حـين لا يتوقع ان تشـمل المفاوضات كتلة 
الاصلاح والتغيير المحسـوبة على حركة 

حماس.
البرلمانيـة  فتـح  كتلـة  وعقـدت  هـذا 
الاربعـاء اجتماعـا لها برئاسـة رئيسـها 
عزام الاحمد لبلورة تصور عن التشكيلة 

الحكومية المرتقبة.
أنهـا  اجتماعهـا  فـي  الكتلـة  وأكـدت 
سـتبقى في حالة انعقاد دائم في المرحلة 

المقبلة لمتابعة التعديل الحكومي.
وأوضحـت الكتلـة أنهـا بصـدد رفـع 
تصور شـامل للتغيير الحكومي المطلوب 
رفعه لعباس والأطر القيادية، في الوقت 
الـذي رفضت فيه أي جهـة التصريح عن 

شكل التغيير المقترح.
الفلسـطينية  السـاحة  وتشـهد  هـذا 
وحديثـا  المسـتوزرة  للاسـماء  بورصـة 
التـي  الـوزارات  حـول  متواصـلا 
والشـؤون  الداخليـة  تغييـرا  ستشـهد 
الخارجيـة والتربيـة والتعليـم العالـي، 
والعـدل والاقتصـاد الوطني والشـؤون 
الاجتماعيـة والصحة، والمرأة، والثقافة، 
والحكـم المحلي، في حين اشـارت مصادر 
اخرى الـى امكانيـة حل وزارة الشـباب 
للشـباب  مجلـس  وتشـكيل  والرياضـة 
والرياضة كبديل عن الوزارة، كما يتوقع 
وتشـكيل  الاعـلام  وزارة  حـل  يتـم  ان 
المجلـس الاعلـى للاعلام كبديـل عن هذه 

الوزارة.
وفـي ظـل المشـاورات التـي يجريهـا 
فيـاض لتشـكيل حكومـة جديـدة وجـه 
اتحاد العاملـين في الجامعـات والكليات 
الحكوميـة، ونقابة العاملـين في الوظيفة 
العموميـة - التعليم العالي، رسـالة الى 
عبـاس وفياض طالبوا فيها بفصل وزارة 

التعليم العالي عن وزارة التربية.
وقال الاتحـاد في بيـان صحافي: إننا 
في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين 
نتقدم مـن سـيادتكم بطلب فصـل وزارة 
التعليم العالي عن وزارة التربية لما لقطاع 

الشيخ يؤكد بان الامر متروك للرئيس ورئيس الوزراء
فياض يرفض تعيين نائب لرئيس الوزراء في الحكومة القادمة 

ويصر على تمسكه بوزارة المالية رغم مطالبة فتح بأن يتولاها شخص مستقل

الرئيـس  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  الغربيـة)  (الضفـة  اللـه  رام   ■
الفلسـطيني محمـود عبـاس الخميـس انـه «لا يمكـن» تنظيـم 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي قررت السلطة تنظيمها 
قبـل ايلول (سـبتمبر) المقبل بدون الضفـة الغربية وقطاع غزة 

والقدس الشرقية.
وقـال عباس فـي مؤتمر صحافي مشـترك مع رئيـس تيمور 
الشـرقية جوزيـه رامـوس هورتا في الرئاسـة فـي رام الله ان 
«الانتخابات الرئاسـية والتشريعية يجب ان تجرى في الضفة 

الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية». 
واضـاف الرئيـس الفلسـطيني «من غيـر المقبـول اجراؤها 
(الانتخابات) فـي الضفة الغربية فقط دون غزة» حيث رفضت 
حركـة حمـاس التي تسـيطر علـى القطـاع الدعوة الـى تنظيم 

الانتخابات. 
واكد عباس «بدون ذلك لا يمكن ولا نستطيع اجراءها». 

ورأى الرئيس الفلسـطيني ان «الانقسام الداخلي هو اخطر 
مـا يواجه قضيتنا وهمنا الاول هو اسـتعادة الوحدة الوطنية، 
لذلك دعونا إلى انتخابات رئاسـية وتشريعية ليحسم الشعب 

موقفه من هذه المسألة». 
وتابـع عباس «نحن نسـعى الـى اقامة الدولة الفلسـطينية 
المسـتقلة علـى حـدود 1967 والقدس الشـرقية عاصمـة لها من 
خـلال المفاوضـات والطرق السـلمية ونبذل جهـودا حثيثة من 
اجل بنـاء المؤسسـات الفلسـطينية لتكون جاهـزة عند إعلان 

الدولة المستقلة». 
واعتبر الرئيس الفلسطيني ان «الانقسام الداخلي هو اخطر 
مـا يواجه قضيتنا وهمنا الاول هو اسـتعادة الوحدة الوطنية، 
لذلك دعونا إلى انتخابات رئاسـية وتشريعية ليحسم الشعب 

موقفه من هذه المسألة». 
وقالـت حركـة حمـاس ان تصريحـات عبـاس «دليـل علـى 

تخبطه وتبرهن على صوابية موقفها». 
وقـال سـامي ابو زهـري الناطق باسـم حماس فـي بيان ان 
«تصريحـات عبـاس انه لن يكـون هناك انتخابـات بدون غزة 
رغـم تأكيـده قبـل يومـين ن الانتخابـات سـتجري فـي جميع 

الاحوال هو دليل على حالة التخبط». 
واضـاف ان هـذا الاعلان من عبـاس «يبرهن علـى صوابية 
موقـف حركة حمـاس التي أكدت أنه لن تكـون هناك انتخابات 

في ظل تغييب حركة حماس». 
واكد انه «في جميع الاحوال الانتخابات ليست هي الوصفة 

السحرية لعلاج الازمة الفلسطينية الداخلي». 
واضاف ان «الوضع الفلسـطيني بحاجة الى اعادة دراسـة 
وتقييم شـامل لترتيب البيت الفلسطيني على أسس صحيحة، 
وحينهـا سـتكون الانتخابـات هي نتيجـة لهذا الحل وليسـت 
مدخـلا لـه».  واعلنـت السـلطة الفلسـطينية السـبت الماضـي 
انها قـررت اجراء انتخابات رئاسـية وتشـريعية في الاراضي 
الفلسـطينية قبل ايلول (سبتمبر)، بعد ايام على قرارها اجراء 

انتخابات محلية في التاسع من تموز (يوليو) المقبل. 
وقالت حمـاس حينذاك انهـا «لن تعترف بهـذه الانتخابات 
ولن تشـارك فيهـا ولن نعطيهـا اي شـرعية او اي غطـاء لانها 
ترسـخ الانقسـام ولـن تكـون لمصلحة الشـعب الفلسـطيني»، 
مؤكـدة ان اي انتخابـات «يتوجـب ان تكون ثمـرة للمصالحة 

وليست حزبية وفئوية من طرف واحد». 
وسـتكون هـذه الانتخابات اذا جرت اول عمليـة اقتراع منذ 

 .2006

حماس اعتبرت تصريحاته دليل على حالة التخبط

عباس: لا يمكن تنظيم الانتخابات المقبلة
 بدون الضفة الغربية والقدس وغزة

شبان فلسطينيون يتظاهرون ضد الانقسام والاحتلال في الضفة والقطاع

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
اجتمع مسؤول فلسطيني رفيع موفداً 
من قبل الرئيس محمود عباس يوم أمس 
مع مسؤولين مصريين في القاهرة أبرزهم 
وزير الخارجية أحمـد أبو الغيط، لبحث 
الملف الفلسطيني في ظل التطورات التي 
تشـهدها المنطقـة، وخاصـة الأحداث في 

مصر.
والتقـى الطيب عبد الرحيـم أمين عام 
الرئاسـة يـوم أمـس بوزيـر الخارجيـة 
المصـري أحمـد أبو الغيـط، بمقـر وزارة 
السـفير  بحضـور  بالقاهـرة  الخارجيـة 
الفلسـطيني فـي مصـر ومندوبهـا لـدى 

الجامعة العربية بركات الفرا.
الفلسـطينية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية «وفـا» عن عبـد الرحيـم قوله 
عقب اللقاء مع أبو الغيط «حرص فخامة 
الرئيـس محمـود عبـاس علـى إرسـالي 
لمقابلـة معالي الوزيـر أحمد أبـو الغيط، 
ومسـؤولين آخرين فـي مصر الشـقيقة، 
نظرا لأننـا نتطلع إلى مصـر دائما، وإلى 
دورهـا المحـوري، ودورهـا القيـادي في 
منطقة الشرق الأوسـط، ودورها الداعم 

دائما لقضيتنا».
وعبـد الرحيم هو أول مسـؤول عربي 
أطاحـت  ان  منـذ  القاهـرة  يصـل  رفيـع 

التظاهـرات التي قادها شـبان مصريون 
بالرئيس حسني مبارك.

القيـادة  ان  الرحيـم  عبـد  وذكـر 
«القلـق  ينتابهـا  كان  الفلسـطينية 
باسـتمرار من المحـاولات التي تهدف إلى 
تأخيـر قضيتنـا وأن تصبـح فـي أسـفل 
الأولويـات»، لافتـاً إلـى ما حصـل خلال 
مؤخـرا،  الرباعيـة  اللجنـة  اجتماعـات 
ومذكـراً بمـا يحـدث الآن مـن محـاولات 
خـلال عـرض قضيـة الاسـتيطان علـى 

مجلس الأمن الدولي.
الرفيـع  الفلسـطيني  المسـؤول  وأكـد 
الكبـرى  الداعمـة  تعـد  مصـر  أن  علـى 
للفلسـطينيين، وقـال «نحـن حريصـون 
علـى اسـتقرارها، وعلى أمنهـا وعلى أن 
فـي  والقيـادي  الطليعـي  دورهـا  تأخـذ 
منطقـة الشـرق الأوسـط وفـي دعمنـا، 
ودعـم حقوقنـا الثابتة في إقامـة الدولة 
الفلسـطينية المستقلة وعاصمتها القدس 

الشريف».
ونبه إلى وجود محاولات من البعض 
للهـرب مـن الالتزامات المترتبـة عليه في 
الفلسـطينية  القضيـة  بملـف  الوصـول 
لإقامـة الدولـة المسـتقلة في شـهر ايلول 

(سبتمبر) المقبل.
وقـال «خشـيتنا نحـن مـن ان تكـون 
هناك محـاولات تهـدف إلى عـدم إعطاء 
والسـعي  الأولـى  الأولويـة  قضيتنـا 
للهـروب مـن الالتزامـات المترتبـة علـى 

المجتمع الدولـي، والمتمثلة بإقامة الدولة 
المستقلة، وأن تكون فلسطين عضوا كامل 
العضويـة فـي الأمم المتحـدة فـي ايلـول 

(سبتمبر) المقبل».
القيـادة  أن  الرحيـم  عبـد  وأكـد 
الفلسطينية أنهت تقريباً بناء مؤسسات 
الدولة، وأضاف «في سـبتمبر المقبل لا بد 
من ممارسة السيادة على أرضنا، وأرض 

دولة فلسطين.
وخـلال تصريحاتـه قال عبـد الرحيم 
أن القيـادة الفلسـطينية تقف مـع إرادة 
الشـعب المصري، وتحترم قـرار الرئيس 
«التغييـر  وأضـاف  بالتنحـي،  مبـارك 

السلس سنة الحياة».
وأكد أن القيادة الفلسطينية واثقة أن 
مصـر كما كانـت وكما هي الآن، «سـتظل 
فـي المسـتقبل الداعمـة القويـة للقضيـة 
الفلسطينية لأنها تشـكل إحدى القضايا 

الرئيسية في صلب أمنها القومي».
وأشـار إلـى أن القيـادة الفلسـطينية 
تتطلـع لعودة مصر لممارسـة دورها  بكل 
ما لهـا من تأثيـر على السـاحة الإقليمية 

والدولية لدعم القضية الفلسطينية.
وأشـاد عبـد الرحيـم بدور المؤسسـة 
وبتضحياتهـا،  المصريـة  العسـكرية 
وتضحيـات الشـعب المصـري مـن أجـل 
القضيـة الفلسـطينية، وقـال «نحن نثق 
بأن المؤسسـة العسـكرية سـتعبر بمصر 

إلى بر الأمان».

الطيب عبد الرحيم مبعوثا عن الرئيس عباس 
يجتمع بأبو الغيط لبحث الملف الفلسطيني 

في ظل التطورات الحالية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
استشـهد ثلاثـة صياديـن فلسـطينيين يوم أمـس بعد 
اسـتهدافهم مـن قبـل قـوات الاحتـلال الإسـرائيلي، خلال 
تواجدهـم في منطقـة حدودية تقع إلى أقصى شـمال قطاع 
غـزة، فيمـا أصيـب عاملان آخـران فـي حادث آخـر خلال 

عملهم شرق مدينة غزة.
وقالـت مصـادر فلسـطينية أن الصياديـن الثلاثة وهم 
عامـا)،   20) خلـف  وجهـاد  عامـا)،   29) قطيفـان  أشـرف 
وطلعت الرواغ (25 عاما)، قضوا فجراً بعد إصابتهم بوابل 
مـن الرصـاص أطلقـه عليهم جنـود الاحتلال الإسـرائيلي 
خلال تواجدهـم في منطقة حدودية تقـع على أطراف بلدة 
بيت لاهيا شمال القطاع، كانت في السابق مكانا لمستوطنة 

«دوغيت» الإسرائيلية.
وذكـرت المصادر أن مروحيات هجومية وزوارق بحرية 

شاركت في إطلاق النار صوب الشبان الثلاثة.
وبحسـب مسـعفون فقد أكدوا أن جيش الاحتلال عطل 
وصولهم إلى الشـهداء لسـاعات، قبل أن يسـمح لهم بنقل 

الجثث من المكان إلى مستشفى كمال عدوان القريب.
وذكـروا أن الشـهداء الثلاثـة وصلـوا إلـى المستشـفى 
وعلـى أجسـادهم آثـار إطـلاق نـار كثيـف، وأن الجثامين 
وصلـت وقد تم بتر أطرافها إضافة إلى تشـوهات كبيرة في 
منطقة رؤوس الشهداء. وزعم متحدث عسكري إسرائيلي 
أن الشـبان الثلاثة حاولوا التسلل إلى الحدود بالقرب من 

مستوطنة «دوغيت» شمال القطاع.
وقال المتحدث ان الجيش أبلغ الارتباط الفلسطيني بعد 
استهدافه للشـبان بوجود ثلاث جثث لاستلامها من خلال 

طواقم الإسعاف.
بأنهـا  الاسـتهداف  حادثـة  حمـاس  حركـة  ووصفـت 
«جريمـة حرب» وطالبت المجتمع الدولـي بالتحرك وتحمل 
مسـؤولياته. وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس 
في تصريـح تلقت «القدس العربي» نسـخة منه «إن إعدام 
الاحتـلال ثلاثة مـن الصيادين الفلسـطينيين شـمال قطاع 
غزة هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تمت عن سبق 
الإصرار والترصد من خلال استهداف الاحتلال المباشر لهم 
رغـم معرفته بأنهـم صيادون كانـوا يمارسـون الصيد في 

الشواطئ القريبة من بيت لاهيا».
وأشـار إلـى أن إدعـاءات الاحتلال أن الشـهداء الثلاثة 
استشـهدوا خلال محاولة تسـلل تعد «عمليـة كذب صريح 

لتبرير الجريمة».
ودعا المتحدث باسـم حماس المؤسسات الدولية المعنية 
بـ «فتح تحقيق فـي الجريمة وملاحقة القتلة»، هذا وطالب 
أبو زهري الرئيس الأمريكي بـارك أوباما هو الآخر بتحمل 

تقرير يبين اعتقال قوات الاحتلال 32 طفلا في النصف الأول من الشهر الجاري

استشهاد ثلاثة صيادين فلسطينيين بنيران الاحتلال 
شمال قطاع غزة.. وحماس تصف العملية بـ«جريمة حرب»

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

فـي  كبيـرة  سياسـية  مصـادر  كشـفت 
إسـرائيل يوم أمـس ان السـلطات المصرية 
كانـت قـد منعـت فـي الماضـي مـرور سـفن 
إيرانية من قناة السـويس للبحر المتوسط، 
وذلك في الوقت الذي ألغت فيه إدارة القناة 
عبور سفينتين حربيتين إيرانيتين من البحر 

الأحمر إلى المتوسط.
ونقلـت الإذاعة الإسـرائيلية عن مصادر 
الأخيـرة  الأنبـاء  علـى  تعقيبهـا  سياسـية 
بخصوص السفينتين الحربيتين الإيرانيتين 
تنويـان المـرور مـن قنـاة السـويس للبحر 
المتوسـط بالقول «إن مصر كانـت قد منعت 
فـي الماضـي مـرور سـفن إيرانيـة فـي قناة 

السويس»، لافتاً إلى أن «المصالح المصرية» 
هي التي تغلب في مثل هذه الحالات.

وأشارت المصادر الإسرائيلية ان الجيش 
المصري هو صاحب القرار بهذا الشأن.

وكان مـن المفتـرض أن تمـر يـوم أمـس 
سـفينتان حربيتـان إيرانيتـان مـن البحر 
الأحمـر إلى المتوسـط عبر قناة السـويس، 
ونقـل عـن مسـؤول بهيئـة قناة السـويس 
قولـه أنـه تم إبـلاغ الهيئـة بإلغـاء خطـط 
عبور السـفينتين التـي كانت مقـررة، دون 
أن يحـدد موعدا جديدا لعبورهما، لافتاً إلى 
أن هاتين السفينتين قريبتان من ميناء جدة 

السعودي.
ان  أمـس  يـوم  معلومـات  وتحدثـت 
مصـر منعـت مـرور السـفينتين الحربيتين 

الإيرانيتين عبر قناة السويس.
وأعلـن في تل أبيب يوم أمـس ان كل من 
إسرائيل والولايات المتحدة تراقب عن كثب 

تحركات القطعتين الحربيتين الإيرانيتين.
وقال وزير الجيش أيهود باراك أن بلاده 
«تتابع باهتمام» تحركات السفينتين، وأنها 
أحاطـت دولا صديقـة علمـا بهـذا الموضوع 

وستواصل متابعة الأمر. 
أمـا وزيـر الخارجيـة افيغـدور ليبرمان 
فقـد وصـف الخطـوة الإيرانية بأنهـا تمثل 
«اسـتفزازاً يـدل علـى تزايـد صلافـة إيران 

واعتدادها بنفسها».
وأعـرب ليبرمان عن أسـفه لعـدم إظهار 
مـع  للتعامـل  الاسـتعداد  الدولـي  المجتمـع 
الإيرانيـة  بـ»الاسـتفزازات  وصفهـا  مـا 
التصعيديـة المتكـررة»، مؤكداً أن إسـرائيل 

«لن تتغاضى عنها إلى ما لا نهاية».
وأعلنت الولايات المتحدة أنها «تراقب ما 
تفعله» السفينتان، وذكرت إذاعة إسرائيل 
أن  الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا علـى 
درايـة بخطط إيـران الهادفة لإدخال سـفن 

حربية من قناة السويس للبحر المتوسط.
وكانت مصادر أمنية إسـرائيلية توقعت 
قبـل أيـام ان تمـر السـفينتان الإيرانيتـان 
فـي القنـاة باتجـاه سـورية، مشـيرة إلـى 
أن وصولهمـا إلـى البحـر المتوسـط يعتبـر 

«خطوة استفزازية».
وبحسـب مـا ذكر فـإن هاتـين القطعتين 
الإيرانيـة،  للبحريـة  تابعتـان  الحربيتـين 
 «MK-5» وهما عبارة عن فرقاطة من طراز
مـزودة بصواريخ أرض بحر من نوع «سـي 
-802»، إلى جانب سفينة مساعدة من نوع 
«KHARG»، كانـت قد أبحرتـا من إيران 
قبل عـدة أسـابيع فـي طريقهما إلـى البحر 

المتوسط.
ومن ضمن المهام المناطة بهاتين القطعتين 
الحربيتين هـو جمع معلومات اسـتخبارية 

على امتداد مسار رحلتهما البحرية.
أولـى المحـاولات  وتعـد هـذه الخطـوة 

الإيرانيـة لإدخـال سـفن حربيـة مـن قنـاة 
شـهد  الـذي   ،1979 العـام  منـذ  السـويس 
الثورة الإيرانية التي أسقطت نظام الشاه، 
حيـث سـاءت منـذ ذلـك الوقـت العلاقـات 
المصرية الإيرانية، وتطـورت عملية تدهور 
العلاقـات بعد تأييد إيـران اغتيال الرئيس 
المصـري السـابق أنور السـادات، ووصلت 
العلاقات لحد التدهور بعد أن هاجم مؤخراً 
مسؤولون مصريون إيران، واتهموها بأنها 
تسـاهم في إحداث توتر في المنطقة العربية 
من خلال دعمها لمنظمة حزب الله في لبنان، 

وحركة حماس في فلسطين.
وبحسـب مـا أعلن فـي وقت سـابق فإن 
هاتـين السـفينتين كانتا تسـتعدان للرسـو 
في أحد الموانئ بسـورية بحيث ستمكث في 
المتوسط لمدة عام، لتدريب طلبة في البحرية 
الإيرانية على طرق الدفاع عن سفن الشحن 

الإيرانية وناقلات النفط العملاقة.

عقب رفض القاهرة مرور قطعتين حربيتين إيرانيتين من قناة السويس للمتوسط

إسرائيل تؤكد أن مصر منعت في السابق مرور سفن مشابهة.. وواشنطن قلقة

والد الشهيد جهاد خلف يبكيه

مسـؤولياته تجـاه الجريمـة التـي قـال أنهـا «تتم بسـلاح 
أمريكي».

وأكـد أبو زهري أنه على أوبامـا أن يتذكر أن حديثه عن 
الديمقراطية في الساحات العربية هو «كلام ليس له معنى 
فـي ظل دعمه المطلق لجرائم الاحتلال وقتله أبناء الشـعب 
الفلسـطيني». وفي اعتداء آخر أصيب شابان فلسطينيان 
يعمـلان في مهنة جمـع الحصمة خلال عملهمـا قرب منطقة 

حدودية تقع إلى الشرق من مدينة غزة.
وقال أدهم أبو سـلمية ان الشابان أصيبا ظهر الخميس 
برصاص الاحتلال شـرق حي الشـجاعية، لافتـاً إلى أنهما 
نقـلا لمستشـفى الشـفاء لتلقـي العـلاج جـراء إصابتهـم 

بجراح متوسطة. وكان الشابان ضمن مجموعة من العمال 
يجمعون الحصمة عند اسـتهدافهم، حيث يمتهن الكثير من 
سـكان القطاع هذا العمل الجديد، كون أن الحصمة أحد أهم 
مكونات البناء مفقودة بسبب منعها من الدخول إلى القطاع 
بموجـب الحصار المفروض على غزة، وتتواجد كميات منها 

في المناطق الحدودية القريبة من إسرائيل.
وكثيـراً ما تسـتهدف قوات الاحتلال الفلسـطينيين عند 
اقترابهـم من الحدود سـواء الشـمالية أو الشـرقية لقطاع 
غزة، وقتل وأصيب عدد كبير من الفلسـطينيين نتيجة هذه 

الاستهدافات.
وتقيـم قـوات الاحتـلال منطقـة أمنيـة عازلة فـي عمق 

المناطـق الفلسـطينية تمتـد لنحـو 500 متر تمنـع بموجبها 
دخول الفلسطينيين على طول امتداد هذه المنطقة.

وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية ذكرت وزارة الإعلام 
فـي تقرير لها رصد الانتهـاكات الإسـرائيلية بحق الأطفال 
الفلسـطينيين خلال النصـف الأول من الشـهر الجاري، أن 

قوات الاحتلال اعتقلت في تلك الفترة 32 طفلا.
وذكـر تقريـر وزارة الإعـلام أنـه لا يـزال هنـاك إضافة 

للمعتقلين الجدد 320 طفلا يقبعون في سجون الاحتلال.
يتعرضـون  الأطفـال  هـؤلاء  ان  إلـى  التقريـر  وأشـار 
لشـتى أنواع التعذيب والابتزاز خلال استجوابهم من قبل 

السجانين الإسرائيليين.

التعليم العالي مـن أهمية في بناء الدولة 
ومؤسساتها، فقطاع التعليم العالي ومنذ 
دمـج وزارة التعليـم العالـي مـع وزارة 
التربية والتعليم في العام 2002 ، لم يجد 
من يهتم به ويقوده بإسـتقلالية لتحقيق 
أهـداف التعليم العالـي، فقطـاع التعليم 
العالـي يـا سـيادة الرئيـس هـو قطـاع 
الشـباب وقطـاع الأكاديميـين والمثقفـين، 
وهـو مـن القطاعـات الهامة والحساسـة 

فـي الوطـن، وجدير بأن يكـون له وزارة 
التعليـم  مؤسسـات  فعـدد  مسـتقلة، 
العالـي وعدد الموارد البشـرية فيه تفوق 
بكثير مؤسسـات ومـوارد وزارات أخرى 

موجودة ولها إستقلاليتها.
واضـاف البيـان: إننـا على ثقـة تامة 
فـي  العاملـين  نقابـات  تعتبـرون  أنكـم 
التعليم العالي شـركاء في إتخـاذ القرار 
وهـذا مـا عبـرتم عنه فـي مواقـف كثيرة 

أمـام  أنفسـنا  نجـد  المنطلـق  هـذا  ومـن 
مسـؤولية وطنيـة ومسـؤولية تجاه من 
حملونـا الأمانـة أن نقـوم بواجبنـا فـي 
المطالبة بفصـل وزارة التعليم العالي عن 
وزارة التربية لما في ذلك مصلحة وخدمة 
للنهـوض فـي قطـاع التعليـم العالي في 
فلسـطين فنحن يا سيادة الرئيس نعيش 
اليـوم فـي القـرن الواحـد والعشـرين، 
عصر التكنولوجـا والتطور وعصر العلم 

والمعرفة، ومؤسسـات التعليم العالي في 
فلسـطين تنمو وتكبر وتـزداد، وراعيتهم 
وزارة التعليم العالي في تراجع، بسـبب 

إندماجها في وزارة التربية والتعليم.
اركان  فيـاض  يقـدم  ان  المقـرر  ومـن 
حكومتـه الجديدة في غضون اسـبوعين 
لعبـاس مـن اجـل المصادقـة عليهـا فـي 
حـال موافقتـه علـى التشـكيلة الوزارية 

الجديدة.
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دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

قالت وزارة الخارجية السورية انه يوجد 
جملـة معطيـات ووثائـق ومعلومـات تورط 
السـورية طـل الملوحـي فـي قضية تجسـس 
ضـد سـورية ووقـوف المخابـرات الأمريكيـة 
وراء هـذا التـورط، يأتي ذلك بعـد أيام قليلة 
من حكم قضائـي صدر عن محكمة أمن الدولة 
في دمشـق بتهمـة تسـريب معلومـات لدولة 

أجنبية.
وفـي التفاصيل، وأمـام عدد من مراسـلي 
بشـرى  سـردت  الأنبـاء  ووكالات  الصحـف 
كنفانـي مديرة الإعـلام الخارجي فـي مكتبها 
بوزارة الخارجية السورية كيف جرى تجنيد 
طل الملوحي وكيف سارت الأمور وقُبض عليها 
حتى صـدور الحكم القضائي ضدهـا، وقالت 
ان مسـألة طل الملوحي لا علاقة لها بنشـاطها 
كمدونة على شبكة الإنترنت بل مسألة تعامل 

مع جهات خارجية معادية لسورية.
طـل  أن  علـى  كنفانـي  شـددت  بدايـة 
الملوحي مواطنة بلغت سـن الرشـد اسـتناداً 
إلـى أنولادتهـا كانـت فـي العـام 1991 وأنهـا 
نشـأت في أسـرة مفككة اجتماعياً كانت وراء 
انحرافهـا مـن خلال تجنيدها مـن قبل ضابط 
نمسـاوي يعمل فـي قوات حفظ السـلام على 
الحدود مع إسرائيل تعرف عليها أثناء زيارة 
للملوحي إلى مدينة القنيطرة جنوب سورية، 
حيـث بـدأ الضابـط (والـكلام للدبلوماسـية 
السـورية كنفانـي) بتقـديم الهدايـا لهـا ثـم 
طلب إليها أن ترحل وأسـرتها إلى مصر وأنها 
انتقلت فعـلاً مع عائلتها إلـى القاهرة بتاريخ 
2006/9/29 وسـكنت في حي حلوان وأن ذلك 
تم بالتنسيق مع الضابط النمساوي وشخص 

مصري يدعى أحمد فوزي حبيب الذي تشارك 
مع والد طل في افتتاح مقهى انترنت.

وفي آب (اغسـطس) 2008 جـاء الضابط 
النمسـاوي إلـى مصـر والتقـى بطـل وأقـام 
معهـا علاقـة مـا وقـام بتصويرهـا بالفيديـو 
وأرسـل المقاطـع إلـى السـفارة الأمريكية في 
القاهرة التي أرسـلتها بدورها إلى ضابط في 
الــ CIA والـذي طلـب بـدوره مـن الملوحي 
جمـع معلومـات تفصيليـة عن عمل السـفارة 
علـى  التركيـز  مـع  القاهـرة  فـي  السـورية 
السـكرتير الثالث في السـفارة (سامر ربوع) 
حسبما قالت كنفاني، واضافت كنفاني «وبعد 
ذلـك قام ضابط الــ CIA بربـط الملوحي مع 
موظفـة فـي السـفارة الأمريكية فـي القاهرة 
ف عنها باسـم جيسـيكا في حين أن اسمها  عُرِّ
الحقيقي إيمي سـيا كاثرين داستيفانو والتي 
قامـت بدورهـا بتصويـر الملوحـي فـي علاقة 
غير سـليمة مع سائقها (جيسيك) وطلبت من 
الملوحي جمع معلومات عن سفارة دمشق في 
القاهرة وأن تقيم علاقة مع سامر مربوع إلا أن 
مربوع لم يستجب، تتابع كنفاني وتقول: فكر 
الأمريكان بتجنيد مربوع وطلبت جيسيكا من 
ملوحي مراجعة السـفارة الأمريكية ليتأكدوا 
مـن صدقهـا عبر جهـاز كشـف الكـذب وفعلاً 
نجحـت بذلـك، إلا أنـا محاولـة تجنيـد ربوع 
فشـلت أبلغ ربوع السـلطات السورية بكل ما 

جرى معه.
ومضـت كنفاني تقـول: فـي 17/ 2009/11 
تعرض سامر ربوع لمحاولة اغتيال عندما كان 
يسـير بسيارته قرب منزله حيث أوقفته فتاة 
تبين أنها جيسيكا وقالت له أنك دهست قدمي 
وعندما نزل يحدثها انهال عليه شـخص آخر 
ضرباً بآلة حادة وسـبب لـه جرحاً في وجهه 
بطول 14 سـم خلف شـللاً في جزء من الوجه 

حتى الآن.
وواصلت كنفاني «أنه وخلال العراك الذي 

جـرى سـقطت محفظـة الشـخص ومحفظـة 
جيسيكا التي ساعدته في ضرب مربوع الذي 
اسـتولى على المحفظتين وأبلغ سفارته وتبين 
أن اسـم جيسـيكا الحقيقي إيمي سيا كاثرين 
داسـتيفانو واسـم الرجل هو ستاسي روس 
سـتاربوك وكلاهما دبلوماسيان في السفارة 
الأمريكيـة في القاهـرة، (وقد وزعـت كنفاني 
علـى الصحافيـين الموجودين صـورة للهوية 

الدبلوماسية لكليهما). 
تـروي كنفانـي أن السـفير السـوري لدى 
القاهرة يوسـف أحمـد اتصل بمسـاعد وزير 
الخارجيـة المصـري عبد الرحمن صـلاح ليلاً 
وأبلغه طلب سورية اتخاذ الإجراءات الكفيلة 
الأمريكيـين  الدبلوماسـيين  مغـادرة  بعـدم 
الأراضي المصرية، فأبلغت الخارجية المصرية 
السفيرة الأمريكية سكوبي بأن دمشق تطلب 
ذلك وإلا فإن السـفير السوري سيعقد مؤتمراً 
صحافياً يـروي كل ما جرى، فأكدت سـكوبي 
أنهمـا لـن يغـادرا مصـر لكنـه جـرى تسـفير 
سـتاربوك لثبـوت إدانتـه بمحاولـة اغتيـال 
السـفارة  وأقامـت  السـوري،  الدبلوماسـي 
السـورية دعـوى قضائيـة ضـد داسـتيفانو 
منطقـة  شـمال  نيابـة  أمـام  سـتاربوك  و 
الجيـزة ورقمهـا 32443 بحق الدبلوماسـيين 
الأمريكيين، فطلبت جيسـيكا من طل بعد ذلك 
العودة إلى سورية مع أسرتها وكلفتها القيام 
بمهام عديدة وعليه قامت طل بزيارة سـجني 
عـدرا وصيدنايـا في دمشـق والتقـت كل من 
فداء الحوراني وأكرم البني، وختمت بشـرى 
قصة طـل «كما طلبت جيسـيكا من طـل إقامة 
علاقة مع أكبر عدد من ضباط الامن السوريين 
والتقرب من المسؤولين في سورية وقد زودت 
طل جيسـيكا بأسـماء ومعلومـات عن بعض 
العاملـين في المقرات الأمنية السـورية ثم بعد 
ذلـك ألقـي القبـض عليهـا وحكمت بالسـجن 

خمس سنوات».

الخارجية السورية تعرض وثائق تقول
 ان واشنطن والـ CIA جندتا طل الملوحي

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
يعانـي رئيـس الوزراء الاسـرائيلي من مشـاكل 
داخليـة جمّة مصدرها الاساسـي وزيـر الخارجية، 
افيغدور ليبرمان، الذي لم يتورع عن اهانة نتنياهو 
في مؤتمر صحافي وبالبث المباشـر في قضية تعيين 
سفير تل ابيب في المملكة المتحدة، وبحسب المعلقين 
الاسـرائيليين فان وزير الخارجية اثبت قولا وفعلا 
على انّه هـو الحاكم الفعلي للدولـة العبرية، لعلمه 
المسـبق بانّ انسـحاب حزبـه من الائتـلاف الحاكم 
سـيؤدي فورًا الى حـل الحكومة الحاليـة والذهاب 

الى الانتخابات المبكرة.
وتـزداد محنـة نتنياهـو على ضوء التسـريبات 
من الديـوان القائلة انّ ليبرمان يريد انْ يرثه كقائد 
للمعسـكر اليميني، فـي حين اظهر اسـتطلاع جديد 
للرأي العام تغلب رئيسـة المعارضـة وزعيمة حزب 
(كاديما) تسيبي ليفني على نتنياهو في حال اجراء 

انتخابات مبكرة.
فـي نفـس السـياق قالـت صحيفـة «هآرتـس» 
العبريـة في عددها الصادر امـس الخميس انّه على 
خلفيـة الجمـود السياسـي فـي مـا يسـمى بـعملية 
السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين فان رئيس 
الوزراء الاسرائيلي نتنياهو يعيش تحت الضغوط 

وفي عزلة دولية آخذة بالتصاعد.
يشـار في هذا السـياق الى ان الصحيفة نفسـها 
كانـت قـد كتبـت قبـل نحـو اسـبوعين، ان الرئيس 
المصري المخلوع حسني مبارك كان الرئيس الوحيد 
في الشـرق الاوسط الذي يوافق على لقاء نتنياهو. 
واشارت الصحيفة، نقلا عن مصادر سياسية رفيعة 
في تل ابيب، الى ان عددا من كبار القادة الاوروبيين 

لا يثقـون بـه، وان عـدد سـفراته الى خـارج البلاد 
يتراجـع بشـكل حـاد، مشـيرة الـى غضـب صيني 
عليه بسـبب الغاء زيـارة كانت مقـررة للصين، في 
حين ان الهند تتملص بشـكل دبلوماسي من طلباته 

زيارتها.
علاوة على ذلك، اشـارت الصحيفة الى ان عزلة 
نتنياهو فـي العالم تتجلى من خـلال فحص جدول 
سفراته الى خارج البلاد، مشيرة الى انه في السنة 
الاولـى لولايتـه في منصـب رئيس الحكومة سـافر 
13 مـرة في زيارات لـ9 دول، في حين انه في السـنة 
الثانية سافر 8 مرات لـ6 دول، علما انه زار الولايات 

المتحدة 3 مرات، وزار مصر 3 مرات.
وسـاقت الصحيفـة قائلـة انّ مـا يؤكـد عزلتـه 
الدولية هو ان سفرته الوحيدة في المستقبل القريب 
ستكون في شهر نيسان (ابريل) الى صوفيا وبراغ. 
وتأتي هذه الزيارة بعد 5 شـهور متواصلة لم يغادر 
فيها البلاد الا في زيارة قصيرة واحدة اسـتغرقت 3 
سـاعات مع الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك 

في مطلع كانون الثاني (يناير).
وتابعت الصحيفـة قائلة، اعتمـادًا على المصادر 
عينهـا، ان بلغاريـا وتشـيكيا وهمـا دولتـان مـن 
بين عـدد صغير مـن الدول فـي الاتحـاد الاوروبي، 
واللتان لا توجهان انتقادات من اي نوع لاسـرائيل 
وخاصة في موضوع المسـتوطنات، في حين يتجنب 
نتنياهو في السـنة الاخيـرة القيام بزيـارات لدول 
مركزية في اوروبا، مثل بريطانيا والمانيا واسـبانيا 
لتجنـب الانتقادات او الضغوط الدولية في الشـأن 
الفلسـطيني. كما اشـارت الصحيفة الـى ان ديوان 
نتنياهـو حـاول عـدة مـرات ترتيـب زيارة لـه الى 
الهنـد، الا ان الحكومـة الهندية دأبـت على التملص 
مـن ترتيـب الزيـارة. كمـا حـاول ديـوان نتنياهـو 
ترتيب زيارة له الى الاردن، الا انّ الملك الاردني عبد 

الله الثاني رفض مقابلته، بحسب الصحيفة.
 ولفتـت الصحيفـة فـي هـذا السـياق الـى انـه 
بعـد جهود اسـتمرت شـهورا كثيرة تلقـى نتنياهو 
فـي تشـرين الاول (اكتوبـر) 2010 دعـوة لزيـارة 
رسـمية الـى الصـين، وكان من المفتـرض ان تتم في 
تشـرين الثانـي (نوفمبر) مـن العام الماضـي الا ان 
ديـوان نتنياهو الغى الزيارة فـي اللحظة الاخيرة، 
لان الاخيـر فضـل التوجـه الـى الولايـات المتحـدة 
للمشـاركة في اجتماع المنظمات اليهودية، وتابعت 
الصحيفة الاسـرائيلية قائلة انّ الغاء الزيارة قوبل 
بغضب شـديد من قبل صنّاع القـرار في الصين، في 
حـين قالت مصـادر فـي الخارجية الاسـرائيلية انه 
على مـا يبدو لـن يحصـل نتنياهو علـى موعد اخر 

لزيارة بكين.
اجانـب  دبلوماسـيين  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
ومسـؤولين اسـرائيليين قولهم ان مشـكلة نتنياهو 
الاساسـية تكمن في ان عددا كبيرا من زعماء العالم 
لديهـم شـكوك قوية بشـأن مـدى جديته فـي الدفع 

بـعملية السلام.
 وبحسـب «هآرتـس» فان عـدم الثقـة بنتنياهو 
تجلـى فـي الزيـارة الاخيـرة للمستشـارة الالمانية 
انجيـلا ميـركل الى البـلاد، مشـيرة الى خيبـة امل 
الاخيرة مـن خطط نتنياهو السياسـية، حيث جاء 
انّ رئيـس الـوزراء ردّ  علـى سـؤالها بهـذا الشـأن 
باجابة عامة واكتفى بالقول انّه ربما سيلقي خطابا 

سياسيا في المستقبل.
ولفتـت الصحيفـة الـى انّ المستشـارة الالمانية، 
المعروفـة بمواقفهـا الداعمـة جـدًا للدولـة العبرية، 
شـددت علـى ان المطلوب هو اتخـاذ خطوات عملية 
وعـدم الاكتفـاء بالتصريحـات فقـط، كمـا اشـارت 
الصحيفـة الـى انـه فـي اعقـاب المؤتمـر الصحافي 
الـذي عقد غداة زيارتها، فان التوتر والشـكوك بين 

الطرفـين قـد زادت حدتهـا بمـا لم يسـبق لـه مثيل، 
ونقلت عن مسؤول اسرائيلي تحدث مع ميركل قوله 
ان الاخيـرة لم تعـد تثق بـه. واضافـت الصحيفة، 
انّ  والاسـرائيلية  الاوروبيـة  المصـادر  عـن  نقـلا 
ميـركل لم تكن الوحيدة في ذلـك، فعلاقات نتنياهو 
مع الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي متوترة 
ايضا، وتراجع عدد المكالمات الهاتفية بينهما بشـكل 
حاد، والامر نفسـه فـي علاقات نتنياهـو مع رئيس 

الحكومة الايطالية سيلفيو برلسكوني.
 ولفتت الصحيفة في هذا السـياق الى ان وزيرة 
خارجيـة الاتحـاد الاوروبـي كاثرين اشـتون قالت 
لنتنياهو ان عليه ان يدرك ان اسـرائيل تخسر اكبر 

اصدقائها في اوروبا.
يشـار الى انّ الكنيسـت الاسـرائيلي كان قد عقد 
جلسة خاصة حضرها نتنياهو بعنوان (العالم ضد 
اسرائيل) بناء على طلب 40 عضوا تقدموا بعريضة 
لعقـد الجلسـة لمناقشـة سياسـية حكومـة نتنياهو 
التي ادت الى عزلة اسـرائيل على السـاحة الدولية 
والحاق اضرار كبيرة على السـاحة الامريكية التي 

تحمل خصوصية كبيرة بالنسبة لاسرائيل.
وكان اول المتحدثين في الجلسـة عضو الكنيست 
عن حزب كاديما روني بار اون الذي هاجم نتنياهو 
قائـلا: عليـك ان تقـرأ وتسـتمع لمـا يقولـه توماس 
فريدمـان، الذي وصـف قيادة اسـرائيل بالسـائق 
المخمـور، وانّ مـن يجلس مـن الوزراء فـي المجلس 
الوزاري الامني والسياسي المصغر هم مجموعة من 

فاقدي العقول.
وتوالـى اعضـاء الكنيسـت علـى منصـة الخطابة 
مهاجمـين سياسـة نتنياهـو والعزلـة الدوليـة التـي 
تعيشـها اسـرائيل بسـبب هـذه السياسـة، مطالبـين 
رئيس الوزراء بتغيير نهجه السياسي والاستماع الى 

اصوات التحذير القادمة من واشنطن والعالم.

بعد خلع مبارك: نتنياهو يعيش عزلة دوليّة.. العاهل الاردني يرفض الاجتماع 
معه والهند رفضته بشكل دبلوماسي والصين غاضبة عليه واشتون تُحذره 

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

حسـين  الأردنـي  العـدل  وزيـر  تقصـد 
مجلـي بخبرة وذكاء حقـن مجلس النواب 
بجرعـة مؤلمة قدر الإمـكان عندما طلب منه 
النائب المخضرم عبدلله النسور تقديم رأي 
قانوني  يخص سـعي النواب للتحقيق في 
ملفـات مالية لحكومـات سـابقة  على مدار 

ثلاث سنوات.
سئل الرجل وهو أحد اعلام القانون في 
البـلاد عن الفرق بين التحقق والتحقيق؟.. 
إستغل مجلي الفرصة ليتقدم بأول مداخلة 

لـه تحـت القبـة بصفته وزيـرا فقـال كلاما 
منظمـا للغايـة  نقطـة المركز فيـه ان أصول 
يسـعى   لا  بـأن  تقتضـي  البرلمانـي  العمـل 
النواب للتحقيـق بجرائم مفترضة إرتكبها 
وزراء فـي حكومـات حظيـت بقبـة نيابية 

تصل لمستوى الإجماع.
والفكرة هنـا واضحة وأساسـها العزف 
علـى الوتـر الأخلاقـي فـي سـلوك النـواب 
مجلـس  وتذكيـر  والتشـريعي  السياسـي 
النواب بأنه شريك  عمليا ودستوريا في أي 

أخطاء  حكومية يريد تقليب دفاترها الآن.
 بطبيعـة الحـال لم تعجب هـذه المداخلة 
كبـار أركان لعبة البرلمان الذين لم يتصد أي 
منهـم للرد على المحامي البارز بصفته وزيرا 
للعدل لكن في الكواليـس، قال أحد الوزراء 

لنواب كبار أن زميله مجلي تسبب بخسارة 
سياسـية للحكومة في مداخلته التشريعية 
الأولى وقبيل تقدم حكومة الدكتور معروف 

البخيت للحصول على ثقة البرلمان.
والمعنى هنـا ان الوزير مجلي يلمح للثقة 
التي منحها النواب  لحكومة سـمير الرفاعي  
وقوامها 111 صوتا من أصل 119 صوتا وهي 
ثقـة أثارت الكثيـر من الجدل قبـل ان يتوتر 
بعض النواب بسـبب تذكير وزير العدل لهم 
بهذه الحقيقـة التي هتف ضدهـا الناس في 

الشوارع.
لكن مجلس النواب وهو في طريقة لحالة 
تنمـر تناسـب أجـواء المرحلـة إتخـذ قرارا 
مفاجئا أمس الأول بتشـكيل لجنة التحقيق 
الأولـى لتقليـب صفحـات موازنـات الدولة 

المالية فـي السـنوات الثـلاث الماضية وقبل  
الإنتقال لمناقشة موازنة العام الحالي .

 بلغة أبسـط يتحدث النواب عن سعيهم 
للتحقيـق والتحقق من مخالفـات وعمليات 
تضليـل رقميـة وبالتالـي جرائـم شـفافية 
تخـص وزارتـين بصفـة خاصة همـا وزارة 
الرئيـس نـادر الذهبـي الغائـب تمامـا عـن 
التـي  الرفاعـي  وزارة  ولاحقـا  الأضـواء 

سقطت بعد أقل من شهرين من تشكيلها.
وهـذا التحقيـق إذا ما قدر لـه ان يتعمق  
سـينتج المزيـد مـن الإحبـاط فـي الشـارع 
والتعقيـدات الماليـة علـى مسـتوى الدولـة 
النـواب  سـعي  الأساسـي  دافعـه  كان  وان 
لإسـتعادة هيبتهـم بعـد موسـم متكامل من 

الهتافات ضدهم في الشارع.

بالتالي يصبح الهـدف من نصيحة وزير 
العـدل للنـواب هو لفـت النظـر لإن النواب 
شـركاء فـي الواقـع أدبيا وسياسـيا عن أي 
مخالفة حصلت خلال الأسابيع الماضية وان 
حكومة البخيت الجديـدة ينبغي ان لا تدفع 
ثمـن مراجعات النـواب وتنمر مجلسـهم او 

صحوتهم الرقابية.
وهذه الصحوة من الواضح أنها ستؤثر 
علـى حجـم الثقـة التـي سـتحصل عليهـا 
حكومة الرئيـس البخيت والتـي يقال انها 
كانت فـي التقدير العام ثقـة «على الحافة» 
وأصبحـت علـى الأغلب كذلك بعـد الدرس 
الخصوصي الذي قدمه وزير العدل للنواب 
والـذي سـينتج عنـه أثـر عكسـي فـي كل 

الأحوال.

درس خصوصي تقدم به وزير العدل أغضب أوساط النواب
البرلمان الأردني: صحوة رقابية تحاول التدقيق في أوراق وزارتي الذهبي

والرفاعي واتجاه متأزم مع وزارة البخيت قد ينتهي بمنحها ثقة «على الحافة»

بيروت - «القدس العربي» 

 من سعد الياس:
عالقـة  الحكوميـة  التشـكيلة  فيمـا 
بـين العقـد حـول الحقائـب والاسـماء 
وخصوصـاً داخـل فريـق الثامـن مـن 
آذار، فقـد لفـت الهجـوم غير المسـبوق 
التغييـر  «تكتـل  رئيـس  شـنّه  الـذي 
والإصـلاح» النائب ميشـال عـون على 
سـليمان  ميشـال  الجمهوريـة  رئيـس 
منـح  وجـوب  حـول  الخـلاف  بسـبب 
رئيس الجمهوريـة حصة وزارية تكون 
على حسـاب الحصة المسيحية الكبيرة 
التي يطالـب بها عون ومن بينها وزارة 
الداخلية التي كان يشغلها الوزير زياد 
بارود المحسوب على الرئيس سليمان.

فقـد شـنّ عـون هجومـاً لاذعـاً على 
رئيـس الجمهوريـة الامـر الـذي يرتّب 
واقعـاً جديـداً لا يمكـن إلا أن يؤثر على 
مهمـة رئيـس الـوزراء المكلـف نجيـب 
ميقاتي، خصوصـاً ان هذا الهجوم أطلّ 
على مسألة توزيع الحصص والحقائب 
فـي التركيبـة الوزاريـة. وأثـار هجوم 
عـون تسـاؤلات كثيـرة فـي الاوسـاط 
المتابعـة لعمليـة التأليـف، وخصوصاً 
تحدثـت  التـي  المعلومـات  حيـث  مـن 
عـن اسـتعصاء عقـدة وزارة الداخلية 
التي يتمسـك عـون باسـنادها الى أحد 
مرشحيه للحكومة، في حين برز اتجاه 
في اليومين الاخيرين الى اسـنادها الى 
الوزير السـابق ناجي البسـتاني وهو 
لرئيـس  البارزيـن  المستشـارين  أحـد 
الجمهورية والمعـروف بعلاقته الجيدة 
بدمشـق. وبدا من هجوم عون ان الامر 
لا يتصل بهذه العقدة فحسب، بل يتسع 
الـى حجـم التوزيـر الـذي سيحسـب 
رئيـس  أن  ذلـك  الجمهوريـة.  لرئيـس 

«تكتـل التغييـر والاصـلاح» يطمح الى 
الحصول على مجموع المقاعد المسيحية 
او أكثريتهـا السـاحقة علـى الاقـل فـي 
الحكومـة بحيث يحتل الـى مقاعده في 
حكومـة تصريف الاعمـال، المقاعد التي 
كانـت لرئيـس الجمهوريـة وقـوى 14 

آذار.
 وبـدا واضحـاً ان عـون، انطلق في 
هجومـه علـى رئيـس الجمهوريـة مـن 
اعتبار مشـاركة قوى 14 آذار محسومة 
سـلباً، فقـال فـي حديـث أدلـى بـه الى 
محطـة تلفزيـون «او تي فـي» الناطقة 
الآخـر  الفريـق  «مشـاركة  إن  باسـمه، 
حسـمت وسـمعت مطالبهم ومستحيل 
أن يجـاب عليها وهناك تالياً اسـتحالة 
لمشـاركة 14 آذار في الحكومـة ونحن « 
مغطنا « وقـت تأليـف الحكومة ويجب 
راح  ثـم  انتهـى».  والوقـت  تؤلـف  ان 
يفنـد مآخـذه علـى الرئيس سـليمان، 
مـع  كان  الجمهوريـة  رئيـس  ان  فقـال 
الاكثريـة (14 آذار) وليـس على الحياد 
فـي تصويتـه فـي مجلـس الـوزراء أو 
فـي الانتخابات، وتالياً كانوا عشـرين 
مجلـس  داخـل  عشـرة  كنـا  ونحـن 
اذا  المعادلـة  تصبـح  واليـوم  الـوزراء 
شـاركوا هـم فـي الحكومـة عشـرة مع 
رئيـس الجمهوريـة ونحن عشـرون». 
وأضاف: «رئيس الجمهورية كان معهم 
وكان يؤلف اللوائح ضدنا ويسـتدعي 
المرشـحين والنـاس كلهـم يعلمون ذلك 
ستشـكل  كانـت  الوسـطية  والكتلـة 
كانـت  والادارة  الجمهوريـة.  لرئيـس 
ضدنا (في الانتخابات) وخصوصاً في 
جبيل وكسروان». وإذ أفاد انه يريد 12 
وزيراً اذا كانت الحكومة من 30 و13 اذا 
كانت مـن 32، أكد أنـه «لا يعطي رئيس 
الجمهوريـة أي وزيـر من حصتـي فهو 
أخّل بشـروط انتخابه... وأنـا اعتبره 

خصمـي السياسـي». وتسـاءل: «لماذا 
يريد رئيس الجمهورية وزارة سيادية؟ 
فهـل نجح فيها في المـرة الماضية؟ يجب 
ألا يكـون قسـم مـن الـوزراء يعملـون 
ضدنا، ورئيس الجمهورية عنده طموح 

سياسي ويعمل لنفسه وتخّنها كتير».
في المقابل، قالت مصادر مطلعة على 
أجواء الرئيس سـليمان انه ليس على 
اسـتعداد لخـوض اي مواجهـات لا في 
وسـائل الإعلام ولا في مواقع أخرى مع 
العماد عـون. وإذ أبدت أسـفها العميق 
ميّـز  الـذي  الخطـاب  ونوعيـة  لحجـم 
مقابلـة العماد عون، عبّرت المصادر عن 
إصرارهـا على عـدم الدخول فـي بازار 
الخلافـات السياسـية، ذلـك ان رئيس 
الجمهوريـة لن يُسـتدرج الـى مثل هذا 
الحـوار أو الوصـول الى هذا المسـتوى 
مـن التعاطـي مـع اي قطـب سياسـي، 
محملـة المسـؤولية للطـرف الآخر، لأن 
الرأي العـام يدرك الكثير مـن الحقائق 
التـي لا تتصـل بالشـعارات والمبـادئ 

التي تحدث عنها العماد عون.
اسـتغربت  متصـل،  سـياق  وفـي 
أوسـاط فـي قـوى 14 آذار حملـة عون 
المفاجئة على الرئيس سـليمان مشيرة 
الـى أن مثـل هـذه الحملـة تتكـرر على 
أبواب تأليف الحكومات وان استهداف 
الوزيـر زيـاد بـارود ليس سـوى منفذ 
للنيل من رئيس الجمهورية. وتساءلت 
عـن موقـف سـورية وحلفاء عـون ولا 
سـيما رئيس مجلس النواب نبيه بري 
والأمين العام لحزب الله السـيد حسن 
وليـد  النائـب  الـى  اضافـة  نصراللـه 
جنبـلاط وقد التزمـوا الصمت حيال ما 

يحصل.
ان  أفيـد  التواصـل،  خـط  وعلـى 
جـولات المشـاورات والاتصـالات بـين 
الوزيـر بطرس حـرب والرئيس المكلف 

نجيـب ميقاتي قد حققت خرقاً في مكانٍ 
ما في الجدار السـميك الذي كان يفصل 
العلاقة بـين الرئيس المكلـف وقوى 14 
آذار. وان الوزيـر حـرب نقـل قبل ظهر 
الرئيـس  الكتائـب  رئيـس  الـى  امـس 
أمـين الجميـل حصيلة هـذه الاتصالات 
وسـط تكتم شـديد حول مضمونها وما 
حققتـه حتـى الآن.وقد توقـف الجميّل 
وحـرب عنـد المواقـف التـي تعتبـر ان 
تعـود  لا  الحكومـة  تشـكيل  صلاحيـة 
لرئيس الجمهوريـة ولرئيس الحكومة 
بل هي للقوى السياسـية، فإعتبرا  ذلك 
مخالفـة لأحـكام الدسـتور كونـه يهدد 
موقـع رئيـس الجمهوريـة بفقـدان كل 
الصلاحيـات التـي يتمتـع بهـا ويؤدي 

الى انهيار النظام السياسي القائم.
وأكـد حـرب ان التشـاور الحاصـل 
اليوم هـو حول كيفيـة مواجهة الحملة 
على موقع رئيس الجمهورية والحكومة 
بمـا يحفظ التوازن القائم ضمن النظام 
اللبناني.ولفـت حـرب الـى « أن رئيس 
الجمهوريـة يمـارس صلاحياتـه، وإذا 
صلاحياتـه،  يمـارس  وهـو  «تخّنهـا» 
فنحن مـع «التتخين». برأيـي غيره هو 
من «يتخّنها». هناك نشـوة في إنتصار 
حققه العماد عون، وحقيقة لا اعرف أين 
هو هذا الإنتصار، وعلى ما هو مسنود، 
هـل حصلت انتخابـات جديدة وحصل 
خلالهـا العمـاد عـون علـى اكثريـة، ام 
أن انتقـال النائـب وليـد جنبـلاط مـع 
الأخـرى،  الضفـة  الـى  نـواب  خمسـة 
وتغييـر الرئيس نجيب ميقاتي ومحمد 
يعتبـر  السياسـي  موقعهـم  الصفـدي 
انتصارا لعون ام تغييرا لمواقع معينة؟ 
التعاطـي  فـي  رغبـة  هنـاك  كانـت  إذا 
معنـا كمنتصريـن فهـذا أمـر نرفضـه، 
وإذا اراد كل شـخص أن يمتحن نفسـه 
تجـاه الـرأي العـام كي يسـمي نفسـه 

التشكيلة الحكومية عالقة بين العقد على الحقائب والاسماء
لبنان: عون يريد الاستئثار بالحصة المسيحية.. ويعتبر أن رئيس الجمهورية «تخّنا» 

وحرب يدعوه لتقديم استقالات جماعية وإجراء انتخابات لمعرفة المنتصر

مدرعة تابعة لقوات حفظ السلام تقف بالقرب من ملصق للامين العام لحزب الله

منتصـراً، فنحـن بحثنـا فـي مـا بيننـا 
بـأن يقدم نواب 14 آذار اسـتقالتهم من 
الإنتخابـات، ووجدنـا بـأن هـذا الأمر 
لن يحـل القضيـة لأن المجلس سـيبقى 
ويمكـن أن تجـرى إنتخابـات فرعيـة، 
واعتبرنا آنـذاك أنه يجب صرف النظر 

عنهـا. وإذا كان هنـاك حقيقة من يدعي 
انتصاراً سياسـياً كبيـراً فنحن ندعوه 
أن يقـدم هـو ونوابه اسـتقالته ونحن 
نلاقيـه باسـتقالة جماعيـة لنـواب 14 
آذار، ونجـري انتخابات ونحتكم لرأي 

الناس لنرى من هو المنتصر».

مـن جهتـه، إسـتنكر النائـب ريـاض 
رحـال «النبـرة العصبيـة التـي تكلم بها 
الـى مـا  النائـب ميشـال عـون، اضافـة 
جاء على لسـانه عـن انه يحـدد الوزراء 
المسـيحيين الثلاثة عشر». وسـأل: «لماذا 
يحـق لعـون ان يطالب بـ40 فـي المئة من 

الحكومة ولا يحق للغير بالمطالبة؟ وكيف 
كانوا يرضون لنفسهم بالثلث المعطل ولا 
يرضـون اليـوم لغيرهـم؟!» وقـال: «إذا 
أردنـا المشـاركة فـي الحكومـة يجـب أن 
يكـون قرارنا مؤثراً لحمايـة ثوابتنا وان 

لا نكون مجرد شهود زور». 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

  من زهير اندراوس:

نددت مؤسسـة الأقصـى للوقف والتـراث في بيان 
لهـا الخميس قيـام جماعات يهودية بنشـر صورة عبر 
مواقعها الإلكترونية لقبة الصخرة المشرفة، وقد نُصب 
عليها العلم الإسرائيلي، مؤكدة على أنّ هذه الجماعات 
قامت بنشـر هـذه الصـورة أكثر مـن مرة خـلال الأيام 
الأخيرة، تضمنت بيانات صحافية تدعو إلى السيطرة 
الكاملـة علـى المسـجد الأقصـى المبـارك، وتحويله إلى 

معبد يهودي بالكامل تحت مسمى الهيكل المزعوم.
وتابـع البيـان قائـلاً إنّ أقـل ما يُقـال عن مثـل هذه 
الممارسات بأنها ممارسات اسـتفزازية، لكنها في نفس 
الوقـت ممارسـات تشـير إلى مسـتوى الجنـون الذي 
وصلت إليه المؤسسة الإسرائيلية الإحتلالية وأذرعها، 
كمـا يدلل ويشـير مثل هـذا العمل إلى الهـدف الحقيقي 
الثالـث  الهيـكل  بنـاء  وهـو  الصهيونـي،  للمشـروع 
الأسـطوري على حساب المسجد الأقصى المبارك، وإننا 
نلحظ في الفترة الأخيرة تصعيداً خطيراً وواسـعاً من 
قبـل الاحتلال الإسـرائيلي في المسـجد الأقصى المبارك 
، وفي مدينـة القدس المحتلّة، حيـث هناك حملة  المحتـلّ
تحريض واسعة على دائرة الأوقاف في القدس بسبب 

تنفيذها بعض مشـاريع الترميـم والصيانة الضرورية 
في المسـجد الأقصى المبارك، وكذلك الإعلان عن مخطط 
احتلالـي لبنـاء 19 كنيسـا يهوديا في منطقـة جبل أبو 
غنيـم جنـوب القـدس، ومخطط إسـرائيلي آخـر لنقل 
الكليات العسكرية الإسـرائيلية إلى القدس المحتلة في 
المنطقة الواقعة بين جبل المشـارف وحي الشيخ جراح، 

ليس بعيداً عن المسجد الأقصى المبارك.
عـلاوة علـى ذلـك، أكـد البيـان علـى أنّ المسـجد 
للمسـلمين،  خالـص  إسـلامي  حـق  هـو  الأقصـى، 
وللمسـلمين وحدهم، وأن حلم الاحتلال الإسـرائيلي 
ببناء الهيكل المزعوم هو حلم اسـود، سـيتحطم على 
صخـرة الحـق الإسـلامي والصمـود والثبـات علـى 

إسلامية وقدسية المسجد الأقصى والقدس الشريف، 
سـتبوء  بلغـت،  مهمـا  التهويـد،  ممارسـات  كل  وأن 
بالفشـل، لأنهـا باطـل، ومصيـر الباطـل إلـى زوال، 
وخلـص البيـان إلـى القول: ليـس معنى ذلـك اتخاذ 
موقـف المتفـرج فقط، بل علـى العكس فـإن كل ما ذُكر 
يجب أن يكـون دافعاً قوياً للعمـل على نصرة القدس 
والمسـجد الأقصى المبـارك على مسـتوى كل الحاضر 
القـدس  لأن  والفلسـطيني،  والعربـي  الإسـلامي 
والأقصى همـا البوصلة التي تحدد مصير ومسـتقبل 
الأمـة، فإلى مزيد من الجهد المتواصـل من أجل نصرة 
قضية القدس والمسـجد الأقصى ، فبهما إن شـاء الله 

تنتصر الأمة ، ويعزّها الله ، ويكرمها خير كرامة.

جماعات يهودية تنشر صورة لقبة الصخرة وعليها العلم الإسرائيلي وتدعو لبناء الهيكل المزعوم

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
حـذّر أكاديميـون ومحاضـرون جامعيـون مـن خطورة تفشـي 
العنف في المجتمع العربي وإسـقاطاته الخطيرة على السلم الأهلي 
والحصانة المجتمعية، داعين إلى وضع خطة وطنية شـاملة لمواجهة 
العنـف. وذلـك خـلال نـدوة عُقـدت فـي مدينـة الطيبـة بالتعـاون 
بـين «دراسـات» - المركـز العربـي للحقـوق والسياسـات وجمعية 

«تشرين» لإحياء الثقافة.
وقّدم البروفيسـور محمد حاج يحيى المحاضر الكبير في مدرسة 
الخدمة الاجتماعية مداخلة بعنوان العنف في المجتمع الفلسطيني: 
قـراءة لبعـض العوامل والاتجاهات التدخلية، اسـتهلها بالإشـارة 
إلى أنّ تزايد ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي بات يتخذ 
ملامح الحرب الأهلية. وفي اسـتعراضه لبعض العوامل الرئيسـية 

مات يجب الاعتراف بها: ّـ لمشكلة العنف أشار إلى ثلاث مسل
أولا  ـ الوضع الاقتصادي الصعب والبطالة والفقر المتفاقم داخل 
المجتمع العربي، والذي يعتبر من أهم العوامل للعديد من المشـكلات 
الاجتماعية وبالأخص العنف. ورغم أنّ هذا السبب قد يبدو ضعيفًا 
علميًا، تسـاءل كيف يمكن للمواطن العربي، وعلى سـبيل المثال، أن 
ينخـرط فـي العمل الجماهيـري والعمل على رعايـة عائلته وتربية 
أبنائـه وتعليمهـم عندما يكون عاطـلاً عن العمل ويعيـش حالة من 

الفقر ترهقه وتسحقه نفسيًا؟
ثانيًا ـ مكانة المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل وما رافقها 
من تعامل المؤسسة معه على مرّ التاريخ من تهميش وإقصاء ورفض 
يسـبّب حالة من الغليان النفسي وليس العائلي فقط. فبينما يتبيّن 
أن أغلب الرجال العنيفين عاشوا حالة من الرفض في فترة الطفولة، 
مـاذا نتوقـع من شـعب كامل مرفـوض ليس لديـه ما ينتمـي إليه لا 
لعَلـم ولا لدولـة ولا لجامعة؟». واعتبر المحاضر أن انعدام الشـعور 
بالانتمـاء هـذا يخلق الكثيـر من الغليان النفسـي الـذي يؤدي إلى 
التوجـه للعنف والجريمة. وطالما لا يوجد لنا كمجتمع أي تأثير على 
واقعنا وحاضرنا ومستقبلنا السياسي والاجتماعي، وطالما لا يسير 

إلى الأحسن واقع ومستقبل الجماهير العربية وعلاقتها مع الدولة، 
توقع بروفيسـور حاج يحيى أن العنف سيملأ هذا الفراغ وسيزداد 

أكثر وأكثر داخل مجتمعنا من حيث حدّته ونطاقه وآثاره.
ثالثًـا ـ تعتبـر الثقافة الذكورية أسـاليب وأنمـاط التربية داخل 
ا للعديد من المشـاكل التي  الأسـرة وتربيتنـا لأولادنا عاملاً أساسـيً
يعيشها مجتمعنا وبالأخص العنف. فالتربية التي تدعو إلى تعاملنا 
مـع بعضنا البعض عن طريق رد الصاع صاعين وليس لأنماط تدعو 
للتحكـم بالنفـس ونبـذ أعمـال العنـف، ناهيك عـن تربيـة الذكور 

والإناث المختلفة والمتناقضة، كل ذلك يساهم في تفاقم الظاهرة. 
وفـي عرضه للتوجهـات التدخلية لمواجهة هذه المشـكلة، قال إنّ 
الحـراك الاجتماعي والجماهيـري والتضامـن الاجتماعي والتكافل 
المجتمعـي والحـرص على المصلحـة العامة والشـعور بالمسـؤولية 
نحـو قضايـا اجتماعيـة ملحـة وإرادة التأثيـر علـى واقعنـا، كلهـا 
عوامل من شـأنها المسـاهمة فـي مكافحة العنف، مشـيرًا إلى أن هذا 
يجب أن يكون ضمن خطة مدروسـة تشارك بها كل الأطر السياسية 
والاجتماعيـة القيادية بمجتمعنا. وأكد علـى أهمية العمل التطوعي 
والتلاحم والتضامن الاجتماعي في مواجهة ظاهرة العنف. وأضاف 
أنه مـع أهمية التعدديـة الفكرية والحزبية وتسـييس الشـباب من 
خـلال العمل السياسـي المنظـم، إلا أنّ هناك أهمية قصـوى للتكافل 
الاجتماعـي والبحـث عـن المشـترك والتكاتف في مواجهـة المخاطر 

التي تواجه مجتمعنا وعلى رأسها العنف.
ومن شـأن العمـل التطوعي الذي يبـادر إليه ويقـوده مجتمعنا 
التغلـب علـى حـالات الإحبـاط والغليـان والتوتـر وانعـدام الثقة 
المتبادلـة واللامبـالاة وغيرها من المشـاعر النفسـية على المسـتوى 

الجماهيري.  
وقدمـت د. مـاري توتـري، المحاضـرة فـي العلـوم السياسـية، 
مداخلـة بعنـوان قراءة فـي ظواهر العنـف داخل المجتمـع العربي، 
اسـتعرضت خلالها معطيات حول تجليات وظواهر العنف المختلفة 
مـن جرائم قتل وتعد علـى الممتلكات العامة والعنـف على الطرقات 
والعنـف ضد المرأة والاعتـداء على منتخبي الجمهـور، والتي تبيّن 
مدى تفاقم مشـكلة العنف، خاصة بعد أن تحوّلـت البلدات العربية 
إلى مخازن للسـلاح فيما تتقاعس الشـرطة عـن واجبها وهو جمع 

هذه الأسلحة. 

أكاديمي فلسطيني: كل عام تقتل امرأة 
على خلفية «شرف العائلة» وظاهرة العنف والجريمة 
في مناطق الـ48 باتت تتخذ ملامح الحرب الأهلية
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البيضـاء  مدينـة  فـي  اشـخاص   10 قتـل  وكالات:  ـ  طرابلـس   ■
شـمال شـرق ليبيـا الاربعاء خـلال مواجهـات دارت بين قـوات الامن 
ومتظاهريـن، في حين دعي الليبيون الى المشـاركة الخميس في «يوم 

غضب» ضد نظام العقيد معمر القذافي الحاكم منذ قرابة 42 عاما.
واكـدت مواقـع الكترونية معارضـة ومنظمات غيـر حكومية ليبية 
مقرهـا في الخارج أمـس الخميس ان 10 متظاهريـن معارضين للنظام 
قتلـوا الاربعـاء والخميس برصاص قـوات الامن في مدينـة البيضاء 

(1200 كلم شرق طرابلس).
وقالـت منظمة «ليبيا ووتش» المدافعة عن حقوق الانسـان ومقرها 
فـي لندن ان «قـوات الامن الداخلي ومسـلحي اللجـان الثورية فرقوا 
تظاهرة سـلمية للشـبان فـي مدينة البيضـاء مسـتخدمين الرصاص 
الحـي» ممـا ادى الى «مقتـل اربعة اشـخاص على الاقـل واصابة عدة 
آخريـن». واشـارت مواقع معارضة اخـرى بينها موقـع «ليبيا اليوم» 
ومقـره فـي لندن الى سـقوط اربعة قتلـى من المتظاهريـن بالرصاص 
الحي. ونقلت منظمة «هيومن رايت سـوليداريتي» ومقرها في جنيف 
عن شهود قولهم ان قناصة متمركزين على السطوح قتلوا 13 متظاهرا 

واصابوا عشرات آخرين بجروح.
واظهرت تسـجيلات فيديو نشـرت على الانترنت عشرات الشبان 
الليبيـين المتجمعـين الليل الماضـي في مدينـة البيضاء وهـم يرددون 
«الشـعب يريد اسـقاط النظام» وذلك بينما كانت النيران تشـتعل في 

احد المباني في حين بدت الشوارع خالية من عناصر الشرطة.
ووجهت نداءات عبر موقع فيس بوك للمشـاركة الخميس في «يوم 
غضب» ضد نظام العقيد معمر القذافي الذي يحكم البلاد بيد من حديد 

منذ قرابة 42 عاما. 
الا ان التظاهـرات بدأت قبـل ذلك، كما في بنغازي (الف كلم شـرق 

طرابلس) حيث اصيب 38 شخصا بجروح ليل الثلاثاء الاربعاء.
واندلعـت هذه التجمعات المعادية للسـلطة، وهي نـادرة في ليبيا، 
بتأثيـر مـن حركـة الاحتجاجات الشـعبية التي اطاحـت بالانظمة في 
تونس ومصـر. والخميس بدت الاوضاع هادئة في العاصمة طرابلس 
حيـث تعتزم السـلطات تنظيم تظاهـرة موالية لها بهدف اسـتعراض 

قوتها. 
وفـي هـذا الاطـار بـدأ عشـرات المتظاهريـن الموالـين للنظـام منـذ 
الصبـاح الباكـر بالتوجه الى السـاحة الخضراء في وسـط العاصمة 
التـي تقاطـرت اليها ايضـا حافلات مدرسـية تقل تلامذة فـي المدارس 
الثانوية. وعمدت السلطات الى تعزيز اجراءاتها الامنية بعض الشأن 
في الطرق الرئيسـية المؤدية الى طرابلس، في حين كانت حركة السير 

في العاصمة اخف من العادة.
ودعـا كل مـن الاتحـاد الاوروبـي ولنـدن ومنظمـة العفـو الدولية 
سـلطات البحريـن الاربعـاء الـى تفادي اللجـوء الى القـوة، في حين 
طلبـت الولايات المتحدة من ليبيا «اتخاذ اجراءات محددة تسـتجيب 

لتطلعات شعبها وحاجاته وآماله». 
وليل الاربعاء ارسـلت شـركتا «لبيانا» و»المدار» المشغلتين للهاتف 
الجـوال في ليبيا رسـائل نصية قصيرة من «شـباب ليبيـا» تحذر من 

المشاركة في تظاهرات مناوئة للنظام. 
وجـاء فـي هـذه الرسـائل «من شـباب ليبيا الـى كل من تسـول له 
نفسه المسـاس بالخطوط الحمراء الاربعة، تعال وواجهنا بأي ميدان 
أو شـارع ببلادنا الحبيبة. شـباب ليبيا»، مشددين على ان «الخطوط 
الحمـراء» هي معمر القذافي ووحدة الاراضي الليبية والاسـلام وأمن 
البـلاد. ومنذ الاربعـاء يتظاهر مئـات المتظاهرين الموالـين للنظام في 
بنغازي وسـرت (شرق) وسـبها (جنوب) وطرابلس، بحسب مشاهد 

بثها التلفزيون الحكومي. 
وحذرت اللجـان الثورية، العمود الفقـري للنظام، ومعقل الحرس 
القديم انها لن تسـمح لمجموعة «تتحرك في الليل» بـ»سرقة مكتسبات 

الشعب الليبي والعبث بأمن ليبيا واستقرارها».
وقـد خرج عدة مئات من أنصار القذافي فـي العاصمة الليبية امس 

الخميس للتصدي لدعوات التظاهر.
وقالـت منظمـة «هيومان رايتس ووتش» التـي تتخذ من نيويورك 
مقـرا لهـا ان السـلطات الليبية ألقـت القبض علـى 14 ناشـطا وكاتبا 
ومحتجا كانـوا يعدون للاحتجاجـات المعارضة للحكومـة كما وردت 

تقارير غير مؤكدة عن سقوط قتيلين في مدينة بشرق ليبيا.
وقال مراسـلون ان المؤيديـن للقذافي خرجوا الـى الميدان الأخضر 
فـي العاصمة طرابلـس بالقرب من المدينة التاريخيـة القديمة وهتفوا 

بشعارات مؤيدة للقذافي والثورة. 
ونقل عن القذافي قوله يوم الأربعاء إن «الثوار» سينتصرون لكنه 

لم يتحدث عن الاضطرابات.
ونقلـت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سـي) عـن القذافي قوله 
ان مـن وصفهم بالأعـداء والدمى في يـد الولايات المتحدة واسـرائيل 
سيسـقطون كما تسـقط أوراق الشـجر فـي الخريف. كمـا نقلت «بي.

بي.سـي» عـن مصـدر ليبـي رفيع لم تسـمه قولـه ان ليبيا لن تسـمح 
لمجموعة من الناس بالعمل في الظلام والعبث بأمن ليبيا.

اقالة القرضاوي

وسعيا منها لاحتواء الوضع أقالت وزارة الأمن العام امس الخميس 
مدير أمن محافظة الجبل الأخضر العميد حسـن القرضاوي وذلك على 

خلفية مقتل شابين بمدينة البيضاء شرق العاصمة طرابلس . وذكرت 
صحيفـة «قورينا» على موقعها على شـبكة الانترنت أن الوزارة كلفت 
العقيد فـرج البرعصي بمهـام مدير الأمن بـ»شـعبية «محافظة الجبل 
الأخضر. يشـار إلى أن الشابين خالد الناجي خنفر وسعد اليمني قتلا 
الاربعاء خلال مواجهات في مدينة البيضاء أدت أيضا الى إصابة عدد 

من الأشخاص بجروح. 
وقالت الصحيفة إن هذه الأحداث انطلقت مساء الاربعاء من سوق 
شـعبي لبيـع الملابس يقـع في أطـراف المدينـة وتحديدا بحـي فاطمة 

الزهراء الذي يبعد قرابة 7 كلم عن وسط المدينة.
وأضافـت الصحيفـة أن أسـباب خـروج التظاهـرة هـي «أجـواء 
التوتر التي سـادت عند الباعة بالسـوق جراء الضغوطات الإجرائية 
والروتينية المعتادة التي مارسـها أفراد الحـرس البلدي عليهم الذين 

قاموا بإغلاق هذه المحلات لدواع إجرائية بحتة». 
وتابعـت أن «الأمـور تطـورت عقـب ذلـك لتتسـع دائـرة الشـغب 
والاحتجـاج» وتنتقـل إلـى «منتصـف المدينـة وحـدث مـا حـدث مـن 
اشتباك واعتداء على قسم المرور الرئيسي بالمدينة بالإضافة إلى قسم 
السجل المدني وأمانة المؤتمر الشعبي للشعبية ومركز شرطة (مدينة) 

البيضاء».
وتحدثـت الصحيفـة عن «خسـائر مادية تمثلت في إحـراق العديد 
من سـيارات الشـرطة والسـيارات الخاصة بالمواطنين»الذين تمكنوا 
مـن حماية مقر المصـرف التجاري الوطني بعد أن شـكلوا سـدا منيعا 
للحيلولة دون وصول المتظاهرين إليه «مضيفة أن المتظاهرين حاولوا 

كذلك اقتحام مقر فرع جهاز الأمن الداخلي بالمدينة.
وذكـرت الصحيفـة انه جـرى امس الخميـس تشـييع القتيلين من 
مسـجد عثمان بن عفان في البيضاء، حيث دعا خطيب المسجد الشيخ 

محمـد الدرناوي جموع المصلين إلى الحرص على أمن المدينة وسـلامة 
سـكانها. وفي رد فعلها على الاحداث دعـت الولايات المتحدة الاربعاء 

ليبيا الى الاستجابة لتطلعات شعبها.

الولايات المتحدة

وقال المتحدث باسـم وزارة الخارجيـة الامريكية فيليب كراولي ان 
«دول المنطقة تواجه المشاكل نفسها في مجال الديموغرافيا والتطلعات 
الشـعبية والحاجة الـى اصلاحات». واضاف «نحن نشـجع هذا البلد 
علـى اخذ اجـراءات محـددة تسـتجيب لتطلعـات شـعبها وحاجاته 

وآماله. ليبيا تندرج من دون ادنى شك في هذه الخانة».
وبحسـب منظمـة العفـو فـان هـؤلاء المتظاهريـن كانـوا يطالبون 
بالافراج عن خمسـة اشـخاص اعتقلوا بسـبب دعوتهم الـى التظاهر 
أمس الخميس للمطالبة بإجراء «اصلاحات سياسـية»، وقد افرج عن 

اثنين منهم في حين لا يزال الثلاثة الآخرون موقوفين.
وتجنب كراولي الرد على سـؤال لأحـد الصحافيين حول ما اذا كان 
يعتبـر الزعيم الليبي معمر القذافي، عميـد الزعماء العرب الذي يحكم 

البلاد بيد من حديد من 42 عاما، «دكتاتورا».
وفي 2008 عينت واشـنطن اول سـفير لها في طرابلـس منذ 1972، 
وذلـك بعدمـا دفعـت الحكومـة الليبيـة تعويضـات لأسـر الضحايـا 
الامريكيـين الذين سـقطوا فـي ثمانينيـات القرن الماضي فـي هجمات 

حملت واشنطن ليبيا المسؤولية عنها.
وقطعت العلاقات الدبلوماسـية بين واشـنطن وطرابلس في 1981 
ولم تسـتأنف الا في 2004 حين تخلت ليبيا عن سـعيها للحصول على 

اسلحة دمار شامل.

اقالة مسؤول أمني.. اللجان الثورية «تحتل العاصمة» وواشنطن تدعو طرابلس الى الاستجابة لتطلعات الشعب

عشرات القتلى والجرحى في تظاهرات مناهضة للقذافي في مدينة البيضاء الليبية

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

بينمـا تتواصل الدعوات بالمغرب للتظاهر بعد غد الاحد 
للمطالبـة باصلاحـات سياسـية ودسـتورية واجتماعية، 
تبدي السلطات المغربية مرونة في تدبيرها لهذه الدعوات، 
وان كانت تخوفات بدأت تطل برأسها من مشاركة التيارات 
الاصولية بعد ان كانت المشاركة في بداية الدعوات تقتصر 

على التيارات اليسارية المعارضة.  
واكدت جماعة العدل والإحسـان شبه المحظورة واقوى 
التيـارات الاصوليـة المغربيـة  المشـاركة فـي التظاهـرات 
الداعيـة إلى بناء دولـة الحرية والكرامـة والعدل ونزولها 

إلى الشارع بعد تردد دام عدة ايام.
وقال بيان لشـبيبة الجماعة ارسـل لـ»القدس العربي» 
«طـال زمن الاسـتبداد والقهر في مغربنا الحبيب، وانتشـر 
الفسـاد وعـم كل ميادين الحيـاة السياسـية والاجتماعية 
والاقتصاديـة، وبـات الشـعب المغربـي يئـن تحـت وطـأة 
الفقر والبطالة والتهميش، واسـتمر المفسدون في الاغتناء 
وتكديس الثروات على حسـاب ضروريـات العيش الكريم 
للمواطـن المغربـي البسـيط؛ تعليم مـأزوم وصحـة معتلة 

وأسعار ملتهبة وشغل مفقود».
ووجهـت مجموعـات «شـباب 20 فبرايـر» و»الشـعب 
يريد التغيير» و»حركـة حرية ديمقرطية الآن» و»حركة 20 
فبراير» على مواقعها على صفحة الفيس بوك نداء للتظاهر 
يوم الاحد امام المراكـز والمقرات الحكومية في جميع انحاء 
المغـرب مـن اجـل المطالبـة بالاصلاحـات التـي يـرون انها 
ضروريـة لمسـتقبل البـلاد. الا ان دعواتهـا ووجهت بحملة 
مضادة اتهمت الداعين للتظاهر بالارتباط بالجزائر وجبهة 
البوليزاريو وقدمت صورا سلبية عن مشاركين بالمجموعات 
انهم دعوا لحرق القرآن الكريم او اشهار الافطار في رمضان 

او التنصر او معاداة مغربية الصحراء.
وقال حسـن بن ناجح الامين العام لشـبيبة الجماعة ان 
مشـاركتها تهدف إلـى تدارك نـداءات لم تفلـح ولا دعوات 
الحـذر مـن الغيورين «فقـد صم النظـام آذانـه ومضى في 

تخريب البلاد وتحقير الشـعب وتهميشه، والتمكين للحكم 
الاسـتبدادي الفـردي؛ فـلا الحكومـة تحكـم، ولا البرلمـان 
يشـرع، ولا القضـاء يفصـل بالحـق، ممـا عمـق الإحبـاط 

واليأس لدى كل فئات الشعب المغربي فقيرها وغنيها».

الانحباس السياسي

وأوضح البيـان أن «الانحباس السياسـي والاجتماعي 
يتطلـب تضامن كل أحرار شـعبنا الأبي، مـن أجل الوقوف 
أمـام هذا النزيف الـذي ينذر بخراب الوطـن، لنضع جانبا 
كل الاعتبـارات الإيديولوجية والسياسـية، وليكن الوطن 

ومصلحته نقطة اللقاء والارتكاز».
واكـد بـن ناجح علـى الطابع السـلمي للمشـاركة ودعا 
إلـى اليقظـة اللازمة ضـد أي اسـتفزازات محتملـة، محملا 
السلطات المغربية عواقب أي مساس بحق الشعب المغربي 

في الاحتجاج السلمي.
ودعـا مصطفى بابا الامين العام لشـبيبة حـزب العدالة 
والتنميـة الممثـل بالبرلمان «إلـى ثورة شـبابية حقيقية في 
المغـرب، ثـورة ضـد كل مظاهر الفسـاد التـي تعيق تحقيق 
التنمية والعدالة والاجتماعية لعموم أبناء الوطن، معلنين 
عـن انطلاق حملة أشـبه ببدايـة ثورة أطلقوا عليها شـعار 
«شـباب ضد الفسـاد»، مـن المنتظـر أن يطغى عليهـا طابع 

الاحتجاج في كل ربوع المغرب».
وقـال موقـع «هسـبريس» إن عـددا من قيادات شـبيبة 
هـذه  فـي  المشـاركة  علـى  مصـرون  والتنميـة  العدالـة 
التظاهـرات والانضمـام إلى باقـي المكونـات والهيئات في 
المطالبة بإصلاحات دستورية عميقة تمكن من تغيير البنية 
السياسـية والاجتماعيـة في البلاد وتضمـن فصلا حقيقيا 
للسـلطات وتقـوي وتعـزز دور المؤسسـات رغـم امتنـاع 
قيادة الحزب عن المشـاركة. وقال حـزب البديل الحضاري 
المحظور «انسـجاما مع قناعتنا في الانحياز للمسـتضعفين 
النضـال  مـع  والاصطفـاف  والمقهوريـن  والمظلومـين 
الديمقراطـي السـلمي في كافة أشـكاله قررنا المشـاركة في 
الوقفات والمسيرات الاحتجاجية التي ستنطلق يوم الاحد 
مؤكديـن حـق الشـعب المغربي فـي الحريـة والديمقراطية 
والعدالة الاجتماعية بإقرار دسـتور ديمقراطي. وفي بيان 

ارسـل لـ»القـدس العربي» قـال الحزب الـذي يوجد امينه 
العـام مصطفـى المعتصـم بالسـجن «إننـا بمشـاركتنا إلى 
جانب باقي الشرفاء في هذا اليوم النضالي نؤكد انحيازنا 
النضـال  بخـط  وتشـبثنا  الديمقراطـي  للصـف  المعـروف 

السلمي الديمقراطي من أجل مغرب حر كريم متضامن.

الديمقراطية الحقة

وأكد تحالف اليسـار الديمقراطي وقوفه إلى جانب «كل 
المبـادرات الجماهيريـة والشـعبية المطالبـة بالديمقراطية 
الحقـة، التـي تمـر عبـر القيـام بالإصلاحـات الدسـتورية 
الملكيـة  لقواعـد  تؤسـس  التـي  العميقـة،  والسياسـية 
البرلمانية، وكذا بمحاربة الفسـاد بكل أشـكاله، ومحاسـبة 
ناهبـي المـال العمومـي، وضمـان التوزيـع العـادل للثروة 

الوطنية، والعيش الكريم لكل المواطنات والمواطنين».
وأهاب بـ»مناضلي احـزاب التحالف بالانخراط في كل 
الخطـوات والمبـادرات النضاليـة، التي تهـدف إلى تحقيق 
التغييـر الديمقراطـي المنشـود مـع الحـرص علـى احترام 

استقلالية هاته المبادرات».
وسـجلت شـبيبة حـزب الاسـتقلال الحـزب الرئيسـي 
بالحكومـة تحفظها على الشـكل الذي تمت بـه الدعوة إلى 
المشـاركة في مسـيرة الاحد، واكـدت مواقفهـا «المبدئية من 
الدفاع عن الحق في التعبير والتظاهر السلمي واستعدادها 
الدائـم للانخـراط في كافة المبـادرات الشـبابية والوطنية 
والتي تهـدف إلى صون المكتسـبات الديمقراطية والمطالبة 
بإصلاحـات دسـتورية وسياسـية تتماشـى مـع تطلعـات 

الجماهير الشبابية.»
وأعلـن المؤتمـر الدولـي للشـباب الأمازيغي مسـاندته 
فبرايـر،   20 شـباب  ولحركـة  المصـري،  الشـباب  «لثـورة 
ولحركـة 12 فبراير بالجزائر»، داعيـا «كل مكونات الحركة 
الأمازيغية، والحركة الديمقراطية إلى عدم تفويت فرصتها 
مـع التاريـخ، والنزول مع الشـباب من أجـل تغيير حقيقي 
يضـع حـدا للديكتاتوريـة، ويفتـح صفحـة الديمقراطيـة 

ببلدان شمال إفريقيا».
كمـا دعا «كل الشـباب المغربـي إلى النزول إلى الشـارع 
يوم الأحد من أجل الديمقراطية، وإسـقاط الديكتاتورية»، 

ودعا «كل المنظمـات الدولية، والمنابر الإعلامية الحرة، إلى 
الوقوف في وجه الديكتاتورية، ومسـاندة حركة الشـباب 

بشمال إفريقيا « .
واكـدت الشـبكة الديمقراطيـة المغربية لدعم الشـعوب 
«بعد تدارس مسـتفيض ومسـؤول لمبادرة حركة الشـباب 
الوطنـي دفاعـا عـن  الصعيـد  الداعيـة للاحتجـاج علـى 
للاسـتبداد  ورفضـا  الاجتماعيـة  والعدالـة  الديمقراطيـة 
والفسـاد، مسـؤولية كل الديمقراطيين في الانخراط ضمن 
هذه الدينامية النضالية ودعـت كل الإطارات الديمقراطية 
أحزابا ونقابات وهيئات وجمعيات للمشـاركة الوازنة في 

هذه المحطة النضالية.

حملات التشويه

وادانت الشـبكة في بلاغ ارسل لـ»القدس العربي» «كل 
حمـلات التشـويه والتضليـل والترهيـب التـي تسـتهدف 
حركـة الاحتجاج وتمس بالحياة الشـخصية لشـباب دعا 
للتظاهـر، والتـي وصلـت دناءتها حـد تلفيق تهـم العمالة 
للأجنبي، فضـلا عن قرصنة البروفايلات الشـخصية على 
مواقـع التواصل الاجتماعي، واختـراق البريد الإلكتروني 
لمجموعـة من المناضلين، وحجب الصفحات الخاصة لبعض 

المجموعات الداعمة للمبادرة.
كما شـجبت الشـبكة توظيـف الإعلام العمومـي وجزء 
مـن الإعلام الخـاص في التعتيـم على المنعطـف التاريخي 
الـذي تعيشـه المنطقة العربيـة والمغاربية، وعلـى دينامية 
ان  وقالـت  بالمغـرب  المتصاعـدة  الشـعبية  الاحتجاجـات 
مكوناتها سـتعمل بالتنسـيق مع كل القوى الحية على دعم 

حركة شباب 20 شباط/فبراير.
واعلـن المركـز المغربـي لحقوق الإنسـان عن مشـاركته 
فـي التظاهـرات وطالـب الدولـة المغربية بضـرورة إعادة 
النظر في منظومة تدبير شـؤون الدولـة، من خلال إصلاح 
دستوري عميق، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، 
واحتـرام حريـة الـرأي والتعبيـر وتوفيـر قواعـد الحياة 
الكريمة للمواطنـين، وإقرار مبدأ دولة الحق والقانون على 

جميع المواطنين مهما كانت مواقعهم.
وعبر المنتـدى المدني لمغاربة أوروبا عن دعم كل أشـكال 

الاحتجاج والمطالب الشـعبية المشـروعة فـي المغرب وقال 
أنه يتابع تأثير ثورتي الياسمين والفل على الشعب المغربي 
وفئاته المحرومة ونخبه المتشبثة إلى الآن بمطالب الانتقال 
الحقيقـي إلـى الديمقراطية، وإنجـاز إصلاحات سياسـية 

عميقة والفصل الحقيقي بين السلطات ومحاربة الفساد.
وتعـدّ مجموعة مـن المثقفـين المغاربة بعـض منهم أعلن 
مسـاندته لمسـيرة «20 فبراير» رسـالة يوجهونها إلى الملك 

محمد السادس لمطالبته بإصلاحات «عميقة». 

انضمام المثقفين

واعلن بيـان لهؤلاء نشـره موقع «كود» علـى الانترنت 
عـن انضمامهـم إلى «حركـة 20 فبرايـر من أجـل الكرامة»، 
وقـال البيـان انه بعد سـقوط النظامـين الديكتاتوريين في 
تونـس ومصـر، وبعـد أن «أظهر شـبابنا في المغـرب، أنهم 
لا يقلـون جـرأة عـن أقرانهـم في الـدول السـابقة، وحبهم 
لوطنهم وتطلعهم  لمسـتقبل ديمقراطي للمغـرب، بإعلانهم  
ليوم 20 فبراير كيوم لانطلاق التظاهرات في مجموع ربوع 

بلادنا من أجل التغيير الديمقراطي».
وأوضح الموقعون أنهم «كمناضلات ومناضلين يساريين 
وديمقراطيـين» ناضلـوا ومـا زالوا مـن أجل «إقـرار ملكية 
برلمانيـة والتـداول الديمقراطـي علـى السـلطة والتوزيـع 
العـادل لخيرات البلاد  وتحقيق المواطنة الكاملة بما يحفظ 
كرامـة المواطـن المغربـي»،  «نؤكد مسـاندتنا لهـذه الحركة 
الشـبابية  ولـكل الحـركات الأخـرى التي تناضـل من أجل 
نفـس الأهـداف، ونعلـن عزمنا علـى الخروج إلى الشـارع  

يوم 20 شباط/فبراير  للتظاهر مع هؤلاء الشباب».
ودعا البيان الذي كان من بين موقعيه حميد باجو، عضو 
المكتب الوطني للاتحاد الاشـتراكي للقوات الشعبية وعلي 
بنديـن عضـو المكتب الوطنـي للحزب الاشـتراكي الوطني 
ومحمد الساسـي عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي 
مسـتقل  يسـاري  مناضـل  المومنـي  عبـد  وفـؤاد  الموحـد 
ومصطفى مفتاح عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي  
الموحد وغزلان بنعمر من فضاء البيضاء للحوار اليسـاري 
وعبـد الحميد النويضي ومصطفى بوعزيز ونجيب أقصبي 
وإبراهيم ياسـين جميع الديمقراطيـين والديمقراطيات في 

الأحـزاب السياسـية والنقابـات وهيئـات المجتمـع المدني 
إلـى  «الخروج  جماعيا في هـذا التاريخ  للانخراط في هذه 
الحركة مـن أجل الديمقراطية والكرامـة والمواطنة الحقة». 
وفـي علاقة بالموضوع علمت «كـود» إن مجموعة من هؤلاء 
المثقفين بصدد إعداد رسالة إلى الملك يطالبونه بإصلاحات 
دسـتورية، ورفض بعض الموقعين التعليـق على الموضوع 
وقـال لـ»كـود» «نحن في مرحلة نقـاش، ولا نريد الخوض 
في هذا الموضوع، ما يهمنا بالدرجة الأولى هو مسـيرة «20 
فبراير». ويتوقع أن يتم الإعلان عن مضامين هذه الرسـالة 

بعد توجيهها إلى الملك في الأيام المقبلة.
وتنظـم جريدة «أخبـار اليوم» المغربية المسـتقلة مائدة 
مسـتديرة بمشـاركة وجـوه وكفـاءات ومفكرين لمناقشـة 
وضـع شـمال إفريقيا مـا بعد ثورتـي تونس ومصـر اللتين 
أنتجتـا سـقوط نظامي الرئيسـين زيـن العابديـن بن علي 

وحسني مبارك.

شمال افريقيا

وحسب اعلان للصحيفة فإن المشاركين هم حسن أوريد 
ولحسـن حداد ومحمد الساسـي ومصطفى الرميد، إضافة 
لجعفر حسـون وكريم التازي ونور الدين عيوش وسـمير 

عبد المولى ورشيد جنكاري بحضور الـ 300 من المدعوين.
ويهدف النقاش حسب الصحيفة إلى التداول بتداعيات 
ثورتـي تونـس ومصـر ومـا حمـلاه مـن تأثير على شـمال 
إفريقيـا والشـرق الأوسـط عموما، والمغـرب بصفة خاصة 
واستقبال عدد من الشباب المدونين لإلقاء شهادات وعرض 
صـور وكاريكاتيـر ومقـالات صحـف عالميـة وعربية حول 

ثورات «الفيس بوك» و»تويتر».
وقـال المنصـف بلخياط وزيـر الشـبيبة والرياضة على 
صفحتـه على موقـع الفيس بـوك، انـه مـن «أول المؤيدين 
لحريـة الأفراد فـي أن يفعلوا ما يشـاؤون. الشـباب الذين 
يريدون المشـاركة في هذه المسيرة لهم كامل الحق في ذلك، 
شـريطة أن يحترمـوا آراء الآخرين. لكن رأيي الشـخصي، 
كمواطن مغربي، هو أن البوليزاريو تسـتغل هذه المسـيرة 
لتضعف موقف المغـرب في الأمم المتحدة بخصوص حقوق 

الإنسان في الصحراء».

«العدل والاحسان» تحسم بالمشاركة ومثقفون يطالبون الملك بإصلاحات «عميقة»

المغرب: نحو مشاركة كبرى في تظاهرات الأحد ومخاوف من تحويلها لصالح الاسلاميين
 

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت: 

اعتصـم أمس الخميس ولليـوم الثاني 
مقـر  أمـام  الطلبـة  مئـات  التوالـي  علـى 
بأعالـي  الواقعـة  العالـي  التعليـم  وزارة 
العشـرات  وكان  الجزائريـة،  العاصمـة 
منهـم قد قضـوا الليلة في العـراء أمام مقر 
الـوزارة، مطالبين بالاسـتجابة لمطالبهم، 
وفـي مقدمتهـا إلغـاء المرسـوم الرئاسـي 
الصادر في كانون الأول/ديسمبر الماضي، 

والخاص بتصنيف الشهادات الجامعية.
وجـرى الاعتصـام على مسـمع ومرأى 
العشـرات مـن رجال الأمـن الذيـن حضر 
بمتابعـة  اكتفـوا  وقـد  منهـم،  العشـرات 
الأحـداث دون تدخل، كما دخـل عدد منهم 
في نقاش مع الطلبة ليفهموا أصل المشـكل 
الاعتصـام  هـذا  ينظمـون  جعلهـم  الـذي 
الـذي يتواصـل منـذ يومـين، بعـد أن قرر 
طلبة جامعات ومـدارس عليا الدخول في 

إضراب مفتـوح احتجاجا على الإجراءات 
التعليـم  وزارة  اتخذتهـا  التـي  الجديـدة 

العالي.
وشـعارات  لافتـات  الطلبـة  ورفـع 
التـي  بالسياسـة  منـددة  أغانـي  ورددوا 
تنتهجهـا وزارة التعليم العالـي، مؤكدين 
أن الهدف مـن هذه الإجـراءات هو إنجاح 
النظـام الجديد المطبق منذ سـنوات قليلة، 
«ليسـانس  أي  دي»  ام  «ال  نظـام  وهـو 
ماسـتر دكتوراه»، من خـلال تقليص قيمة 
الشـهادات التي حصل عليها الطلبة الذين 

درسوا بالنظام التقليدي القديم.
وقال الطالـب فريد مباركيـة أن الهدف 
مـن وراء تنظيـم هـذا الاعتصـام هو حمل 
الـوزارة علـى التراجـع عـن هـذا القـرار، 
مشـيرا إلى أنه حسـب التصنيـف الجديد 
فإن شهادة الليسـانس فقدت درجتين في 
سـلم الوظيفـة العموميـة، لفائـدة الطلبة 
الذين درسوا حسب النظام الجديد، حتى 

يظهر أن هذا النظام حقق نجاحا كبيرا. 
ونفى أن تكون للطلبة مطالب سياسية، 
مشـيرا إلى أن هذه حركـة طلابية لا علاقة 

لهـا بالمظاهـرات أو بالمطالب التـي ترفعها 
تنظيمات أخرى، موضحا أن بعض أحزاب 
اسـتغلال  وحاولـت  حضـرت  المعارضـة 
غضب الطلبة، لكن هؤلاء رفضوا توظيفهم 

سياسيا وطردوا ممثلي الأحزاب.
مـن جهة أخـرى أشـار الطالب حسـام 
الديـن بلعانـي أن العشـرات مـن الطلبـة 
باتـوا الليلـة مـا قبـل الماضيـة أمـام بـاب 
الـوزارة ونامـوا في العـراء في جـو بارد 
وممطر، موضحا أنهم مصرون على المضي 
قدما فـي حركتهـم الاحتجاجيـة إلى غاية 
تنفيـذ كل مطالبهـم، وفـي مقدمتهـا إلغاء 
المرسـوم الرئاسـي، الـذي ألغـى شـهادة 
مهنـدس دولـة، وقلـص قيمـة الشـهادات 
التـي تم الحصول عليهـا في إطـار النظام 
الكلاسـيكي، وهـو مـا يؤثر على مسـتقبل 

الطلبة المهني بعد التخرج.
التعليـم  بـوزارة  مسـؤولون  كان  و 
العالـي قـد اسـتقبلوا وفـدا عـن الطلبـة 
المضربين عن الدراسة، واستمعوا لمطالبهم 
ومشـاكلهم، ووعدوا بالنظر فيها في أقرب 
الآجـال، مؤكديـن أن إلغاء المرسـوم الذي 

صـدر ليـس بيـد الـوزارة، ولكـن الطلبة 
أصروا علـى مواصلة إضرابهـم وحركتهم 
الاحتجاجية أمام مقر الوزارة الوصية إلى 
غايـة تحقق مطالبهم. من جهة أخرى يأتي 
هـذا الاعتصام والإضـراب قبيل المسـيرة 
الثانيـة التي دعت إليها تنسـيقية التغيير 
والديمقراطيـة، والتي من المقـرر أن تنظم 
السـبت المقبـل بالعاصمة، في حـين بدأت 
التعزيـزات الأمنية تنتشـر لتطوق معظم 

النقاط المهمة في عاصمة البلاد.
ويؤشـر الانتشـار الأمنـي علـى تكرار 
سـيناريو السـبت الماضي، عندما حاولت 
التنسـيقية تنظيم مسـيرة فـي العاصمة، 
والتـي تم منعهـا من طرف قوات الشـرطة 
أول  سـاحة  فـي  بكثافـة  انتشـرت  التـي 
مايـو، التـي كان مـن المفتـرض أن تكـون 
نقطـة انطـلاق المسـيرة، والتـي اختلفـت 
فيهـا،  المشـاركين  بخصـوص  التقديـرات 
فبينما قالت أحزاب المعارضة التي نظمتها 
أن عددهم فاق خمسة آلاف مشارك، أكدت 
وزارة الداخليـة أنهـم لـم يتجـاوزوا 250 

شخصا. 

مئات الطلبة الجزائريين يعتصمون أمام مقر وزارة التعليم العالي 
للمطالبة بإلغاء مرسوم رئاسي يقلّل من قيمة شهاداتهم

■ الجزائـر ـ رويتـرز: دعـا عبـد الحميـد مهـري أحـد 
مؤسسـي الدولة الجزائرية الرئيس عبـد العزيز بوتفليقة 
للاسـتجابة إلى موجـة الاضطرابـات التي تجتـاح العالم 
العربي بتغيير نظام حكم وصفه بأنه غير ديمقراطي وعفى 

عليه الزمن.
وبعـد انتفاضتين شـعبيتين في تونـس ومصر تتعرض 
محتجـين  مـن  لضغـوط  الجزائـر  فـي  الحاكمـة  النخبـة 
مناهضـين للحكومة وأيضا من شـخصيات نافـذة بالدولة 

المصدرة للطاقة لإحداث تغيير.
وقال مهري الأمين العام السـابق لحـزب جبهة التحرير 
الوطني الحاكم بالجزائر في خطاب وجهه الى بوتفليقة ان 
الجزائـر في حاجة الـى تغيير جذري قبـل أن تحتفل العام 

القادم بالعيد الخمسين لاستقلالها عن فرنسا.
وتابـع مهـري في الخطـاب الـذي حصلت رويتـرز على 
نسـخة منـه يقـول إن النظـام الحاكـم لم يعـد قـادرا على 

مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه الأمة.
وقال ان الأصوات التي تنادي بتغيير سلمي لهذا النظام 

كثيرة معتبرا أن هذا التغيير يجب ألا يتأخر أكثر من ذلك.
وتكتسـب كلمات مهـري ثقلا لأنه كان شـخصية قيادية 
فـي كفـاح الجزائر ضـد الاسـتعمار الفرنسـي وسـاعد في 
صياغـة هويـة البلاد بعـد الاسـتقلال. ومهـري (84 عاما) 

واحـد من جزائريين اثنين فقـط ما زالا على قيد الحياة ممن 
شـاركوا في مفاوضات معاهدة ايفيان التي انهت 130 عاما 
من حكم الاستعمار الفرنسي للجزائر بعد حرب الاستقلال 

التي سقط فيها مئات الآلاف من القتلى.
وبموجب دسـتور الجزائر تتركز السلطة السياسية في 
يـد الرئيس والبرلمـان وهما منتخبان، لكـن معظم المحللين 
يقولـون ان قوات الأمـن لها نفوذ قوي علـى صناعة القرار 

في البلاد.
ويقول أشـخاص مطلعون على العمـل الداخلي للنظام 
الحاكـم إن هناك ضغوطـا متزايدة من داخـل النظام لضخ 

دماء جديدة والحد من سيطرة الدولة على الاقتصاد.
وقال محمد العقاب الكاتب والمحاضر في جامعة الجزائر 

إن مهري يقدم لبوتفليقة مخرجا مشرفا لترك منصبه.
ويقـول محللـون ان مـن غير المرجـح حـدوث انتفاضة 
شـعبية فـي الجزائر لأن لديهـا أموالا تكفي لعلاج المشـاكل 
الاقتصاديـة فضـلا عـن عـدم وجـود رغبـة للدخـول فـي 
اضطرابـات جديـدة فـي الوقـت الـذي لا تـزال فيـه البلاد 
تسـعى للخروج من صراع مع الاسـلاميين اسـتمر أكثر من 

عشر سنوات.
لكن مهري قال في خطابه الذي يحمل تاريخ 16 شـباط/
فبرايـر ان الجزائر لديهـا الكثير من أوجه الشـبه مع مصر 

وتونس.
وأضاف مهري الذي حارب مثل بوتفليقة ضد الاستعمار 
الفرنسـي ان النظـم الحاكمة فـي مصر وتونـس والجزائر 
«تضـع واجهـة ديمقراطيـة لكنها ومـن خلال وسـائل عدة 
تقصي قطاعا عريضا من المواطنين من المشـاركة في الحياة 

العامة».

عبد الحميد مهري يدعو بوتفليقة
■ تونس ـ وكالات: أعلن البنك المركزي للاصلاح «قبل فوات الاوان»

التونسـي الأربعاء أن بنوكا تونسية عامة 
وخاصة أقرضـت 182 مؤسسـة اقتصادية 
الرئيـس  لعائلتـي  مملوكـة  تونسـية 
التونسـي المخلوع زيـن العابديـن بن علي 
وزوجته ليلى الطرابلسـي أو مقربين منهما 
مبالغ مالية بقيمة 2.5  مليار دينار تونسـي 

(حوالي 1.75 مليار دولار). 
وقـال مصطفـى كمـال النابلـي محافـظ 
البنـك المركزي خلال مؤتمـر صحافي عقده 
مسـاء الأربعـاء بمقر البنـك فـي العاصمة 
تونـس إن القـروض التـي حصلـت عليهـا 
الشـركات المذكـورة مثلـت 5٪ من الحجم 
الإجمالـي للقـروض التي أسـندتها البنوك 
التونسـية لتمويـل مشـاريع اقتصادية في 

البلاد. 
الـذي  التونسـي  المسـؤول  وأوضـح 
سـبق له العمل في البنـك الدولي أن ٪71 
مـن حجـم القـروض التـي حصلـت عليها 
للاسـترجاع»  «قابـل  المذكـورة  الشـركات 
(لأن الشـركات المقترضـة قدّمـت ضمانات 
بنكيـة) وأن 430 مليون دينار (حوالي 215 
مليون يـورو) من جملة القروض مشـكوك 
في اسـترجاعها (تم تقديمها دون ضمانات 

بنكيّة). 
ولفت إلى أنـه تم توجيه أكثر من نصف 
القروض (1.3 مليار دينار من أصل 2.5 مليار 
دينار) لتمويل مشاريع 4 شركات فقط (من 
أصـل 182 شـركة) هـي شـركتا الاتصالات 

و  و»أورانج»،  «تونيزيانـا»  الخاصتـان 
شركة الاسمنت «إسـمنت قرطاج» ومصنع 

إنتاج السكر «سكّر تونس». 
ويملـك صخـر الماطـري (زوج ابنـة بن 
ومـروان  «تونيزيانـا»  فـي  أسـهما  علـي) 

أسـهما  علـي)  بـن  ابنـة  (زوج  المبـروك 
بلحسـن  يسـتحوذ  فيمـا  «أورانج»  فـي 
الطرابلسـي (شـقيق زوجة بـن علي) على 
أغلـب رأسـمال شـركتي «اسـمنت قرطاج» 

و»سكّر تونس». 

بنوك تونسية أقرضت عائلة الرئيس المخلوع ومقربين منه 2.5 مليار دينار 

المسؤول السابق عبد الحميد مهري

المحامون التونسيون يواجهون تهديدات اذا ارادوا الدفاع عن بن علي
■ باريــس ـ ا ف ب: قــال اوليفييــه ميتزنــر محامــي عمــاد 
الطرابلســي ان المحامين التونســيين يرفضون الدفــاع عن عائلة 
الرئيس المخلــوع زين العابدين بن علي او يتعرضون «لتهديدات» 

اذا اردوا القيام بذلك.
وقــال المحامي الفرنســي للاذاعــة الخاصة «اوروبــا ـ 1» ان 
«رحلتي (الاخيرة) الى تونس كشــفت لي ان المحامين التونسيين 

لا يملكون حرية ان يفعلوا ما يريدون. انهم يتلقون تهديدات».
واضــاف «تحدثــت امــس (الاربعــاء) هاتفيا مــع ممثلي في 
تونــس المحامي عمار (...) لقد هــدده زملاؤه بالطرد اذا دافع عن 

الطرابلسي».
ويدافع ميتزنر عن عماد الطرابلسي ابن شقيق الزوجة الثانية 
لبن علي ليلى الطرابلسي. وقد اصبح رجل الاعمال هذا البالغ من 

العمر 36 عاما رئيس بلدية منطقة مزدهرة في تونس. 

وهو متهــم بعدد مــن عمليــات الاحتيال والاختــلاس. وقال 
ميتزنر «لست محاميا ادافع عن قضية بل عن اشخاص يحق لهم 
الحصول على محاكمة عادلة»، موضحا انه وافق على الدفاع عن 

عماد الطرابلسي بطلب من اسرته «لان لا احد يدافع عنه». 
واضاف «بالنسبة لي الدفاع عن الجميع شرف مهني، وكذلك 
نحن لا نعرف مــا يؤخذ عليه»، موضحا انه لم يتمكن من الاطلاع 
سوى «على ملف من عشر صفحات» يتعلق «بمخالفة جمركية».

وكان اعلن عن موت عماد الطرابلســي عند هروب بن علي الى 
الســعودية في 14 كانون الثاني/ينايــر. لكنه موقوف مع ثلاثين 

شخصا آخرين من المقربين لبن علي.
وفي 19 كانــون الثاني/يناير فتح القضاء التونســي تحقيقا 
بتهمة «حيازة ممتلكات بطريقة غير مشروعة» و»تصدير عملات 

اجنبية بطريقة غير مشروعة» ضد بن علي وعائلته.

■ باريـس ـ ا ف ب: اصرت وزيرة الخارجية الفرنسـية 
ميشـال اليو ماري امـس الخميس على مواقفها مسـتبعدة 
استقالتها بينما دانت المعارضة ما اعتبرته فضيحة للدولة 

واضعافا لفرنسا وعززت الضغوط لدفعها الى الرحيل.
وانتقدت الصحف الفرنسـية بشـدة وزيـرة الخارجية 
فـي مقالات تحـت عناويـن «سـيدة المصائـب» و»اكاذيب» 
و»حقائـق مضـادة»، وعكسـت بذلـك اسـتياء المعارضـة 

وشكوك اغلبية اليمين الفرنسي.
وكتبـت صحيفة «ليبراسـيون» انه «باسـتثناء ايطاليا 
مـن النـادر ان نـرى دولا لـم تـؤد فيها مثـل هـذه الهفوات 
المتكررة الى تعيين بديل او بديلة في هذا المنصب الحساس 

الذي يتطلب دراية وكياسة».
وقالـت ان اليـو مـاري المدعومـة مـن الرئيـس نيكـولا 

ساركوزي «تربك اكثر فاكثر معسكرها».
وكانت المعارضة قاطعت امس الخميس جلسـة استماع 
لوزيرة الخارجية امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس 
الشيوخ مطالبة الرئيس سـاركوزي «بتحمل مسؤولياته» 

عبر اقالة وزيرة «فقدت مصداقيتها».
شـلل  مـن  مخـاوف  تسـود  الاكثريـة،  داخـل  وحتـى 
الهفـوات  بسـبب  مصداقيتهـا  فقدانهـا  او  الدبلوماسـية 
والاسـرار وانصـاف الحقائـق التي تتهـم بهـا الوزيرة في 

قضية رحلتها التونسية.
ومنـذ ان اقترحت اليو ماري على نظام الرئيس المخلوع 
زيـن العابديـن بـن علي «الخبـرة الامنيـة» الفرنسـية، لم 
تتوجه الى تونس التي تعد فرنسـا شريكتها الاولى، بينما 

يزورها الدبلوماسيون الاوروبيون الواحد تلو الآخر.
الاسـبوعية  انشـينيه»  «لوكانـار  صحيفـة  وكتبـت 
السـاخرة نقلا عن دبلوماسـي فرنسي «بسـبب قصة اليو 
مـاري لا تسـتطيع باريـس ان تفعـل اي شـيء وعليهـا ان 
تكتفـي بالموافقة سـرا على القـرارات التي تتخـذ في مكان 

آخر».
وكان الجـدل بـدأ عندمـا اضطـرت اليو مـاري ان تدلي 
بتوضيحات مطلع شباط/فبراير عن عطلتها في تونس في 
نهاية 2010 حيث اسـتقلت الطائرة الخاصة لثري تونسـي 
علـى علاقة ببن علـي. والرجل المعني هو عزيـز ميلاد الذي 

يقدم على انه «صديق العائلة».
وعـادت «قضيـة السـيدة» الاربعاء بعد كشـف اسـرار 
اخـرى عن اتصال هاتفي جرى فـي اوج الثورة مع بن علي 

وصفقة عقارية بين والدي وزيرة الخارجية وميلاد.
ويطالـب اليسـار بـرأس وزيـرة الخارجيـة بينمـا اكد 

ساركوزي ثقته بها.
وكتبت صحيفة «لوباريزيان» الشـعبية امس الخميس 
ان سـاركوزي يواجـه معضلـة: كيـف يمكنـه فـي الواقـع 
«اخراج السـيدة بدون اخراج فيـون؟»، مذكرة بان رئيس 
الوزراء فرنسـوا فيون واجه انتقادات لانـه كان في نهاية 

السنة ضيف الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وتسـاءلت صحيفـة «لومونـد»: «الـى اي حـد يجب ان 
نمضي فـي تضـارب المصالح حتى يـدرك رئيـس البلاد ان 

مصداقية فرنسا على المحك؟».
ودافعـت وزيـرة الخارجيـة عـن نفسـها امـام النـواب 

واتهمـت المعارضـة بمطاردتهـا بصـورة «خسيسـة» عبـر 
اسـتخدام والديهـا للوصـول اليها بينما التزمـت بالصمت 

حول «ملفات كبرى» مثل ساحل العاج والشرق الاوسط.

الصحف الفرنسية تنتقد وزيرة الخارجية بسبب اجازتها في تونس

وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال اليو ماري
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سوزان وجمال مبارك
 يدفعان فاتورة الرئيس

ونبدأ بتوالي ردود الأفعال على الرئيس السـابق محمد حسني مبارك، الذي قال 
عنه يوم الثلاثاء في الوفد الكاتب والسيناريسـت وحيد حامد في حوار أجراه معه 
زميلنا صفوت دسوقي: «- لم أتعاطف مع الرئيس مبارك لعدة أسباب في مقدمتها: 
اعتمـاده علـى ناس بـلا موهبة و»فاشـلة» ولم أتعاطـف معه لأنه رفض الاسـتماع 
واستعان بعدد من اللصوص لتسيير أمور البلاد، وأتصور أن خطاب حسني مبارك 

الأخير أفقده تعاطف الشعب المصري.
دفع الفاتورة كاملة ولم يسدد فاتورة جمال فقط، فقد تحمل أخطاء أصدقاء جمال 
وزوجته السيدة سوزان، في حقيقة الأمر كانت بداية عهد حسني مبارك مبشرة إلى 
حـد كبير لكنه بعد ذلـك انعزل عن الناس وعن الدنيا، وأعطى فرصة كاملة للفسـاد 

والمفسدين كي يدمروا مصر.
السـيدة جيهان السـادات كانت رائعة إنسـانيا، أما سـوزان مبـارك فقد نجحت 
في اسـتفزاز الجماهير المطحونـة، فكانت عندما تذهب لافتتـاح مكتبة أو اي متحف 
تحتشـد قـوات الأمن والتـي لا يقل عددها عن خمسـمئة شـخص وتقيـم احتفالات 
ومهرجانـات بمبالـغ مالية طائلـة، تخيل كل هذه الأشـياء والناس تئن من قسـوة 

الجوع وذل الاحتياج.

مبارك كان يتفنن في صفع الشعب على قفاه
وبمجـرد انتهاء وحيد من هجومه، أسـرع بتسـليم الميكروفون لأسـتاذ الجامعة 
بالإسـكندرية الدكتور إبراهيم السـايح، ليلقي كلمة في «الدسـتور» في نفس اليوم 

- الثلاثاء - قال فيها:
«كان مبـارك يعتقد أن الشـعب المصري لن يثـور في وجهه مـا دام الدوري العام 
الكروي يسـير بانتظام، والناس يهتفون للأهلي والزمالك والإسـماعيلي والمصري 
وطلائع الجيش، كان فخامته شديد الفخر بالفريق القومي الذي يعود كل مرة حاملا 
كأسـا ويهديها للسـيد الرئيس، ويتلقى مـن فخامته المكافآت المالية، والابتسـامات 
الدافئة المشـرقة والقبـلات الأبوية الحانيـة! كان مبارك يعتقد أن الشـباب المصري 
تافه ضائع باع القضية، كالنظام السياسي - واكتفى بالالتفاف حول مطرب الجيل 
الفنان العبقري تامر حسـني، يتأوه مثلـه ويتدلع مثله، ويرقص مثله ويحتفل معه 
بالحصول على كل الجوائز الفنية الغنائية من قارات العالم الست! كان مبارك يتفنن 
في صفع الشـعب على قفاه بالأسماء التي يختارها لشـتى المناصب القيادية، أجمع 
الناس على وحشـية الشـرطة في عهد حبيب العادلي فتركه مبارك يعيث فسادا في 
البلاد إلى أن صار المسـمار الأول في نعش النظـام، قلنا له إن الانتخابات البرلمانية 
الأخيـرة مـزورة، وأن فريقا مـن النخبة السياسـية قـرر تكوين برلمان مـواز، فقال 
سـيادته بكل السـخرية والاسـتهزاء «خليهم يتسـلوا» وأسـفرت هذه التسالي عن 
خروج أكثر من عشـرة ملايين مواطن في ثورة عارمة غير مسـبوقة في تاريخ مصر 

ضد السيد الرئيس الساخر الكبير محمد باشا مبارك!».

تشابه سوزان مبارك مع ليلى الطرابلسي
أمـا زميلنا وصديقنا بالوفد محمد أمين، فكان يوم الأربعاء أشـد عنفا في مهاجمة 
الرئيـس السـابق وأسـرته بقوله عنهـم في «المصـري اليوم»: «لا فرق بين سـوزان 
مبـارك، وليلـى الطرابلسـي، ولا فرق بين عائلة سـوزان وعائلة ليلـى، ولا فرق بين 
الرئيس مبـارك، وزين العابدين، فكلاهما ترك الحكم للسـيدة حرمه، تعين الوزراء 
والمحافظين، وكلاهما خضع لتصرفات السـيدة قرينته، وكان ناقص يخليها رئيسة 
الـوزراء، رأينـا وزراء الهانم، ومحافظـي الهانم، لا نعرف إن كانت هي التي تشـكل 
الحكومـة أم الرئيـس نفسـه؟! أخلاقيات المصريـين التي رفضت استنسـاخ الثورة 
التونسـية إلـى آخر مدى، حتـى يرحل الرئيس مبـارك عن البلاد، هـي الأخلاقيات 
نفسها التي أبت أن تنال من شخص السيدة الأولى سوزان ثابت، مع أنها كانت ركناً 
ركيناً من الكارثة، ومع أنها كانت سببا مهماً من أسباب قيام الثورة، ربما يسبق دور 
ابنهـا الرئيس القادم للبلاد، لتحكم حتى المـوت! ولا أتصور أنه كان ضحية زوجته 
وابنـه أو ضحيـة عائلته، لأن ثروة الرئيـس كانت بالمليـارات، ولا عجب أن يجري 
الآن بـث فيديو عن ثـروة الرئيس عبدالناصـر، راتبه وممتلكاته وثروته وأسـهمه 
ومعاشـه، لا تتجاوز كلها على بعضها عشرة آلاف جنيه، وكان في جيبه عند وفاته 

80 جنيها، مع أنه حكم البلاد 18 عاما، منها عامان إلى جوار الرئيس محمد نجيب.
والأهم أننا عشـنا لم نعرف اسـم السـيدة حرمه، ولا نعرف صورتهـا، فهل يأتي 

يوم لا نعرف فيه صورة حرم الرئيس؟!
هـل يأتـي الرئيـس القادم لمصـر دون أن تأتـي معه السـيدة الأولـى؟ هل يخرج 

الرئيس المخلوع، فيعتذر للمصريين؟
هـل يفعلهـا الآن بعد أن رأى بعينيه، كيف انفجرت ماسـورة الفسـاد، وتسـاقط 

الفاسدون؟..
يحـز في نفسـي ألا يفعلهـا مبارك، ويحـز في نفسـي أن يرى كل هذا الفسـاد ولا 
يخلـص ضميـره، ويحز في نفسـي أن يرى جمال وسـوزان ما حـدث ولا يخلصان 

ضميرهما فيردان الثروة إلى الشعب».

«آخر ساعة»
 تدعو لعدم الشماتة بمبارك

ما شـاء الله، ما شـاء الله، عبدالناصر هكذا غير مسـبوق، بخالد الذكر؟ من الآن 
لن يجد محمد أمين أي شيء يكتبه في التقرير، لأنه لم يجاملني.

لكـن هذه الهجمات، وكذلك الشـتائم التي وجهها المتظاهرون للرئيس السـابق، 
أغضبت زميلنا وصديقنا وأحد نواب رئيس تحرير مجلة «آخر سـاعة»، حسن علام 

فقال غاضباً.
«أؤكد ما اسـتوعبته من تعاليم الإسـلام بأنه لا «شـماتة» مع سـقوط أي إنسـان 
صريعـا فـي محنة أياً كان نوعهـا، وخصوصا أن مبارك كان رمزا لمصر ورئيسـا لكل 
المصريـين، وحتـى لو اختلفنا معه، يجـب أن نتعامل الآن بأخلاق الفرسـان النبلاء 
الذين يترفعون عن التلويح بالنصر على الخصوم، ولا بتصفية الحسابات وانتهاج 
اسـلوب السـباب البغيض، فلنكـن حضاريـين، رحماء، كرمـاء، ولنلتـزم بالحكمة 
الشـهيرة: «ارحموا عزيز قوم ذل»، ولقد سـمعت كما سـمع غيري «وسـمعها مبارك 
بالتأكيـد» أقذع الألفـاظ من الجماهيـر الغاضبة والتـي وصلت للسـب والتجريح، 

وروجت لها قنوات إخبارية شامتة، فهل سنعيد نفس الاتهامات بعد رحيله؟
حسني مبارك أخطأ؟ نعم، ننتقده؟ بكل تأكيد؟ نشتمه؟ لا، فمساحة الحرية التي 
أفـرزت مجتمع الثـوار الذي أطاح بمبارك هي الأولى على مسـتوى المنطقة العربية، 

أعرف من سيدعون بطولات زائفة، وكانوا يهتفون لمبارك بكرة وعشية».

«الوفد»: عناد مبارك وخيانته للناس اسقطاه
لكن كلام حسن لم يقنع أبدا الدكتور وفيق كامل الغيطاني المنسق العام للمجلس 
التنفيـذي لحزب الوفـد، فقال يوم الأربعـاء غاضباً منه: «رحـل الديكتاتور مبارك، 
ونجحـت ثورة الشـباب، ثـورة 25 ينايـر 2011، نجحت الثورة فـي أن تجبره على 
الرحيـل ولكنه أمام عنده وخيانته للشـعب المصري الـذي لا يضمر له ولمصر طوال 
ثلاثين عاما إلا كل شـر متسـترا على الفسـاد والمفسـدين ومنظماً لعمليات التزوير، 
ومشـجعاً على سـرقة خيرات وأراضي مصر، حيث كان هو رأس الفسـاد فأرصدته 
وعقاراتـه فـي كل مكان داخـل وخارج مصـر هو والبرنسـات علاء وجمـال «عبده 

مشتاق لكرسي الحكم» وسيدة القرن زوجته المصون».

كيف يمكن للزوجة والابن
 ان يدمرا الرئيس؟

وفي اليوم التالي - الخميس - خصص زميلنا في «الأهرام» شريف العبد، فقرة 
من بين أربع عشرة من بابه الاسبوعي - مواجهات - لمهاجمة جمال وسوزان مبارك، 
بقولـه عنهما: «إلى من يهمه الأمـر، إلى هذا الحد يمكن للابن أن يدمر ألاب ويتلاعب 
من وراء ظهره ويسـيء إليـه ويقضي على تاريخه؟ وإلى هـذا الحد تحطم الزوجة 

زوجها وتسلب إرادته وتدفعه دفعا إلى الهاوية حينما تهرول وراء مطامعها؟».

لا نأكل الا بعطائه ولا نتنفس الا بكرمه
أمـا زميله أنور عبداللطيف فقد صرخ قائـلا والفرحة تقفز من عينيه ومن نغمات 
صوتـه وهـو يعدد لنـا عجائب الثـورة: «أما العجيبـة الثالثة فهي غيـاب الرئيس، 
الفرعون شلت حركته فأصبح غير قادر على تقديم «التوجيهات» في الوقت المناسب، 
بعـد أن عشـنا عقودا لا نـأكل إلا بعطائه ولا نتنفس إلا بكرمه ولا يشـعر بأمن إلا إذا 
نمنـا قريري العين، وبرغم غياب توجيهاته وسـط هتافات الثائرين، أكلنا وشـربنا 
دون هبة من ملك أو فرعون، ظل لا حول له ولا قوة، عندما صاح فيه الشباب، ارحل، 
ارحـل، رحل أو تخلى، فـلا حماه لقب الرئيس الأعلى للشـرطة، ولا الرئيس الأعلى 
للقضـاء، ولا القائـد الملهـم الحاكم بأمر اللـه، فثبـت لأول مرة فـي التاريخ المصري 
أن حصانـة الحاكـم لا تضمنها لـه المجالس العليا العديدة التي كان يرأسـها باسـم 
الشـرعية «الدسـتورية» ولا حمتـه طبقة رجال الأعمـال وملياراتهم وميليشـياتهم 
الإعلاميـة والمسـلحة، ولكـن حصانته الحقيقيـة تبدأ من شـرعيته «لا الشـارعية» 

وكيف نراه داخلنا نحن، ومدى ما نشعر به من عزة في وجوده أو كرامة!».

على القوات المسلحة
 ان تعيد اموال المصريين المنهوبة

ولكـن كل هـذه الكلمـات، لـم تعجـب زميلنـا وصديقنـا ورئيـس تحريـر العدد 
الاسـبوعي من «الوفد»، كل خميس - سيد عبدالعاطي لأن همه الأكبر كان استعادة 
أموال الرئيس السـابق وأسـرته، فقال مناشدا النائب عمر سـليمان: «السلطة الآن 
فـي يد قواتنا المسـلحة، وهي قـادرة برجالهـا ووطنيتها أن تتخذ الإجـراءات التي 
تمكنهـا مـن إعادة أموال الشـعب التي نهبـت لتعيدها الى الشـعب، وأرى أن اللواء 
عمـر سـليمان والـذي كان يتولـى جهـاز المخابـرات العامة يعلـم جيدا أيـن ذهبت 
أمـوال الرئيـس مبارك وعائلتـه وأين ذهبت أمـوال الكبار من رموز السـلطة، وأين 
ذهبـت أموال لصوص المال العام من كبـار قيادات الحزب الوطني وأعوانهم وعليه، 
أي اللـواء عمـر سـليمان، كمواطـن مصـري أولا، وكرجل نثـق في قدراتـه وأمانته 
ونزاهتـه، أن يكشـف لنا ما لديه من وثائـق، حتى لا يحدث لغـط، فنحن لا نريد أن 

نكيل الاتهامات لأحد، ولا يرضينا أن يظلم أحد، نريد فقط الحقيقة والعدالة».

حجازي يتهم عبدالناصر
 بالمسؤولية عما فعله مبارك

وإلى معارك الثورة ونبدأها بأكثرها مسـخرة، ومدعاة للأشـفاق على صاحبها، 
وهو زميلنا وصديقنا الشـاعر أحمـد عبدالمعطي حجازي، الـذي زلزلت الثورة ضد 
الرئيـس مبـارك ونظامه، كيانـه، فأراد الدفـاع عنه بـأن هاجم خالـد الذكر وثورة 
يوليـو، وأراد أن يثبـت أن ثـورة 25 يناير قامت للقضاء على ثـورة يوليو، قال يوم 
الأربعـاء وهو يبكي بحرقة في «الأهرام»: «كانت هناك صور من التنفيس مرسـومة 
ومحصورة في أضيق الحدود تتمثل في بعض النشـاط الحزبي والنقابي الشـكلي، 
وبعض المقالات الصحافية، وبعض المظاهرات والاحتجاجات، ونحن كمصريين كنا 

مضطرين دائما لأن نخاف من السلطة التي كانت بطبيعتها متوحشة معنا.
امـا أهـداف الثوار ومطالبهم فثورة الخامس والعشـرين من ينايـر لم تكن ثورة 
ضد حسني مبارك وحده وإنما كانت ضد النظام الذي أتى بحسني مبارك ومكنه من 
أن يحكـم المصريـين ثلاثين عاما حكما مطلقا تضوروا فيه جوعا، وإذا كان كل شـيء 
قد فسـد في ظل حسـني مبارك فالذين سـبقوا حسـني مبارك هم الذين أسسوا لهذا 
الفساد، وإذا كان السادات قد رشا الجماعات الدينية بالشريعة فقد رشا عبدالناصر 
الجماهير بالاشـتراكية التي لم تكن إلا شـعارا مزيفاً مكنه من السيطرة على وسائل 
الانتـاج وتحويلها الى إقطاعيات وزعها على رجالـه وانتهى الأمر بخرابها وخراب 

البلاد كلها.
الخامس والعشـرون من ينايـر ثورة على انقلاب يوليو عـام 1952 تضع حدا له 

وتسقط نظامه المهزوم الفاسد».
طبعا، طبعا، لكنه نسـي حقيقة يعرفها الجميع وهـي أن خالد الذكر هو الذي باع 
مصانع الدولة وشـركاتها وأراضيها للأجانب، المشكلة ان حجازي وغيره يحسون 
بعمق الضربة التي تلقوها، وهم في حالة ذهول، فقد فشـلت طوال سـنوات عديدة 
فـي أن أضبطـه مرة واحدة ينتقد النظـام في أي من مقالاته ولـو تقليدا لزملائه من 
أنصار النظام في الصحف الحكومية، ولم أتمكن من ضبطه يطالب بديمقراطية رغم 
الكمائن التي نصبتها له، وكان الأولى به أن يستجمع شجاعته ويدافع عن مبارك لا 

أن يهاجمه ويجعله ضحية لعبدالناصر - آسف جدا - أقصد خالد الذكر.

فوارق كبيرة بين 
ضباط يوليو وعسكر اليوم

ويبدو أن حجازي المسـكين كان قد شـعر بالغضـب بعد أن قرأ يـوم الثلاثاء، في 
«المصري اليوم» لزميلنا أحمد الصاوي قوله وهو يخرج لسانه له: «الفوارق كثيرة 
بين عسـكر يوليو الذين تحركوا لإصلاح أحوال وطن في خمسـينيات القرن الماضي 
وانتهوا إلى إعلان الجمهورية وعسكر يناير الذين تقدموا واحتضنوا ثورة الشعب 

واتجهوا في طريق الحفاظ عليها.
كلاهمـا خـرج مـن المدرسـة الوطنيـة ذاتهـا والمؤكـد أن ضبـاط  يناير هـم أبناء 
حقيقيون وشـرعيون لضباط  يوليو، اسـتفادوا من المشروع الوطني الذي أسسوه 
وتخرجوا في مدرسة العسكرية المصرية التي أعادوا بناءها وتطويرها لتبقى بحق 

العمود الفقري للدولة والقلب الصلب للمجتمع.
فجر الضباط  ثورة يوليو والتف حولها الشـعب حين وجدها تلبي طموحاته في 
العدالة والاسـتقلال والتحرر الوطني، فيما فجرت الجماهير الحاشدة ثورة يناير، 
وتقـدم ضباط هـذه المرحلة لاحتضـان مطالـب الجماهير والحفاظ على مكتسـبات 
تلـك الثورة وفي الوقت نفسـه حماية الدولة المصرية الأصيلـة من أثار كادت تؤدي 

لانهيارها.
وإذا كانـت الموجـة السـائدة في الخمسـينيات والسـتينيات هي موجـة التحرر 
الوطنـي التي يقودها العسـكر، فأن موجة الألفية الجديدة هـي الديمقراطية المدنية 

التي تقودها الشعوب باحتضان من الجيش».

عبد الناصر يحمل العلم بميدان التحرير
أمـا المفاجأة التـي اصيب بعدهـا بالإغماء، فكانـت رؤيته خالد الذكـر في ميدان 
التحرير، كما أخبره بذلك من باب النكاية فيه، صديقنا والمؤلف محفوظ عبدالرحمن، 

وقولـه فـي مجلة «المصور»: «لو أن جمال عبدالناصر ولـد في عام 1980 أو قبيل هذا 
بعـدد لـكان في 25 يناير يحمل العلـم المصري في ميدان التحرير، هـذا الميدان الذي 
أطلق عليه جمال عبدالناصر نفسـه هذا الاسـم ولكان أكثر العناصر الشـبابية قوة 
وتصميما وما هدأ أبدا حتى تصبح أحلامه بين أيدي الجميع، من المستحيل أن ينتقد 
أو يتسـاءل أو يشـترط كما فعل «ثوار الزمن الكئيب» كان سـيقدم حياته ودمه من 
أجل تحقيق ثورة الشباب وكنا جميعا سنجد ملامحه وسط المحيط الهادر كما ميزنا 
وجوها لن ننساها أبدا، وستظل مصر تتذكرها دائماً، لأن مصر وعمرها سبعة آلاف 
عام استندت على شباب في العشرينيات أو أقل وفي الثلاثينيات أو أكثر ليقودوها 
إلـى طريـق الحرية ويفرشـوا طريقهـا بالتـراب ممزوجـا بالدماء الحمـراء وليس 
بالسـجاجيد الحمـراء، لو أن جمـال عبدالناصر ولد عـام 1980 ولكنـه ولد في عام 

1918 وكل يعيش في مداره!
هؤلاء الشـباب خرجـوا يبحثون عن مصـر العظيمة التي تقود الشـعب العربي 
وتدافـع عـن حقوق شـعوب العالم الثالـث، إلى أمريـكا اللاتينية وتقـدم للدنيا من 
علمائهـا وأدبائها وفنانيها، خرجوا فلم يجدوا أحدا سـوى جمال عبدالناصر! رأوه 

وعرفوه فورا رغم السنوات التي حاولوا فيها تشويه صورته!».
«طبعـا، طبعا، ولذلك لم يتجرأ حجازي على الذهاب لميدان التحرير حتى لا يراه 

خالد الذكر، ويلقي الجزاء الذي يستحقه.

الساخرون والثورة: 
جلباب الاب وكوتة المرأة

والآن نـروح عـن أنفسـنا بعض الشـيء، وقد تفضل مشـكورين بعـض زملائنا 
السـاخرين بالتكـرم علينـا بهـذه المهمـة، مثل جـلال عامر لقولـه يـوم الأربعاء في 
«المصري اليوم»: «إصرار البعض على أن يعيش في جلباب أبيه مزق الجلباب، فمن 
الحب ما قتل، لذلك فإن كوتة «المرأة» لم تستمر إلا شهرين هي «فترة العدة» وتجربة 
رجـال الأعمال الوزراء أثبتت نجاحها في إشـعال الثورة، لكن ما سـوف يحدث في 

مصر يصعب التنبؤ به مثل «العطسة».
وقـد تم رفع صـور «مبارك» من بعـض المصالح الحكومية لإتاحـة الفرصة لأفلام 
الصيـف، فمـن التقاليـد التـي يجـب أن ننسـاها تعليق صـور الحكام فـي المصالح 
الحكوميـة، فأنـت لا يمكن أن ترى صورة «أوباما» في سـجل مدني فـي «نيويورك» 
ولا «سـاركوزي» في شـهر عقاري «مارسـيليا» ولا «بيرلسـكوني» فـي مديرية أمن 
«نابولي» وعندما عاد «عبدالناصر» من مؤتمر «باندونغ» غير صورته من العسكرية 
إلى المدنية بينما فعل «السادات» العكس فقد بدأ مدنياً ثم غيرها إلى عسكرية بالزي 
الرسـمي إشـارة إلى أنـه كبير الضباط، والوشـاح الأخضر إشـارة إلـى أنه قاضي 

القضاة، والعصا إشارة إلى «الأمن المركزي».
وطـوال ثلاثين عاماً لـم يتغير في صورة «مبـارك» إلا اختفاء «الكرافتة» إشـارة 
إلـى اختفاء دور مصـر، فالحاكم يغير الصورة لكنه لا يغيـر الأصل، ويقال إن صور 
الحـكام أحيانـا تجلب «النحـس» وأحيانا تجلـب «النعاس» لذلك يصـر الموظف أن 
يعطيهـا ظهـره ويضعهـا في مواجهـة المواطنين لتجلب لهـم النحس ثـم ينظر إليها 

لتجلب له النعاس».

روكا الحرامي يدافع
 عن نفسه أمام رمسيس الثاني

ومنـه إلـى خفيف ظل آخر هـو زميلنا في «الأخبـار» عبدالقادر محمـد علي الذي 
تفضل مشـكورا فـي نفس اليـوم باطلاعنا علـى الحوار الـذي دار بين جدنـا الأكبر 
رمسـيس الثاني ووزيـره روكا الحرامي ومعه الشـيخ غريب قال روكا لرمسـيس: 
«البلـد كلهـا فرحانة، كل ما حدث يقابلنـي يقول لي بكره أحلى مـن امبارح، بس أنا 
شـايف غير كده سيادتك، أنا خايف من بكره والفار بيلعب في عبي، سيادتك عارف 

ان أنا حرامي على قدي، عايش على رزق يوم بيوم.
كنت شـغال براحتي والرزق نـازل يرخ على دماغي ودمـاغ صبياني زي المطرة، 
عشـان كنت مطمن وضهري، مسـنود على الحرامية الكبـار، عايش في ضلهم وقايم 
نايم في حماهم، زمايلي وحبايبي ولاد الكار كانوا أهم ناس في البلد ياعم رمسيس، 
كانوا متسـمرين على كراسي ما يهزهاش زلزال عشـرة ريختر، أساتذة في الصنعة 
وإيدهم خفيفة زي الريشة وتتلف في حرير، عملوا في تلاتين سنة شغل ما يتعملش 
فـي ألف سـنة، ربنا يكرمه على بابا، عرف يزغط ويربـي وطلع من تحت إيده أجدع 

حرامية، شرفوا المهنة ورفعوها فوق، ولولاهم ما كانش ولاد كاري حكموا البلد.
قال الشيخ: إذا كان رب البيت سارقا، فشيمة أهل البيت النهب!

قـال روكا باكيا: راحوا وراحـت أيامهم الحلوة بين كل حرامـي وحرامي كان فيه 
حرامي بينور السـكة للحرامـي اللي وراه ويطبطب على كتـف الحرامي اللي قدامه 

ويقول له ربنا يعينك.
علق الشيخ: الاتحاد قوة!

قـال روكا: أنا حاسـس بالغربة يـا عم رمسـيس المعلمين الكبار سـابوني لايص 
لوحـدي، نصهم ح يلبس البدلة الزرقا وينام ع البورش، والنص الثاني مسـتخبي 

تحت جبل ملياراته ومستني فرصة ويفلسع.
قال الملك: ثورة أحفادي الشـباب عصفت بكل اللصوص، الثورة لن تسـمح للص 

بأن يعيش تحت سماء مصر بعد اليوم».

الإسلاميون والثورة: انتقادات
 عنيفة لشيخ الازهر والمفتي

ومـا زلنـا مـع ردود الأفعـال المتباينة علـى الثورة، ومواقـف من ينتمـون للتيار 
الإسـلامي منها، ومن المؤسسـات الأخرى، ونبـدأ مع زميلنا وصديقنـا بمجلة «آخر 
سـاعة»، وأحد نواب رئيس تحريرها تهامي منتصر، الذي شـن هجوما عنيفا جدا، 
ضد كل من الأزهر وشـيخه، والمفتي، بقوله عنهما: «الأزهر الذي كان شـريفا عندما 
كان مـلاذا للمظلومين، والمنهوبين، والمطاردين، المضطهديـن، والملاحقين، وبعد هذا 
الموقف المخزي لمشـيخة الأزهر النظامية، ودعوة شـيخه للثوار أن يعودوا لأحضان 

أمهاتهم ونسائهم يبقى سؤال الأمة مشروعا: لماذا استنوق الجملَ!!
- وأمـا ثانيـة الأثافـي ففي هذا التصريـح البـارد، الهايف، المسـتفز الصادر عما 
يسـمى بدار الإفتاء المصرية عندما قال علي جمعة: «أصل مصر محسودة ياجماعة!! 
منتهى الاسـتخفاف بإرادة الشـعب، وإهدار لحرمة دماء شـهدائه، وصورة مؤسفة 
لرجـل عمموه في ظـروف غامضة، معي تفاصيلهـا كاملة رغم اعتـراض أمن الدولة 

عليه بصفة شخصية!!
نكتة سخيفة في غمار دماء تغلي وأرواح تستشهد!

ولأنـي بكل فخـر مصري وأزهري أقول لهما: لقد سـقطت شـرعيتكما مـع النظام 
البائد ولم يعد كما كان في قلوب المصريين.

أعتقد لسـنا في حاجة إلى هـذا الطراز من المعممين الذين أهدروا كرامة الشـيوخ 
العلماء، وأدعو الأمة أن تصلي صلاة الغائب على روح الأزهر ودار الإفتاء ومبروك 

لشعب مصر».
لا حـول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ كيف يتحول الجمل الى نوق؟ سـبحانك 

ربي قادر على كل شيء.

الفرعون الذي ادار 
المؤسسات الإعلامية لحسابه

أمـا زميلنـا والكاتب الإسـلامي الكبيـر فهمي هويـدي، فإنه في «الشـروق» يوم 
الأربعـاء حدثنـا عن جنود فرعون، وقـال وهو واقف على المنبر: «السـاحة لم تخل 
من شـرفاء رفضوا الانبطاح، وظلوا قابضين على الجمر، ومستعصين على التطويع 
والترويـض، لكننـي أتحـدث عـن الأعـوان الذيـن نصبهـم الفرعـون لكـي يديروا 
المؤسسـات الإعلامية لحسـابه، وتحولـوا بمضي الوقـت أبواقاً لهـا وظيفة واحدة 
هي خداع الرأي العام وتضليله والتسـتر على كل صور الفسـاد الذي استشرى في 
أوصـال النظام، في سـورة القصص بالقرآن آية أدانت فرعـون لكنها عممت الإدانة 
علـى بطانتـه أيضا، حين ذكـرت «إن فرعـون وهامـان وجنودهما كانـوا خاطئين» 
والأول رمز للسـلطة المسـتبدة والثاني رمز للثروة الفاجرة، وأظننا نعرف على من 
ينطبق الوصفان في زماننا، لكن ما يعنيني في السياق الذي نحن بصدده هو «جنود 

فرعون» الذين ظلوا أعوانا لهما، ومن ثم غرقوا معهما في مستنقع الخطيئة.
ولسنا نبالغ أو ندعي إذا قلنا إن الذين قادوا منابر الإعلام الرسمي طوال الثلاثين 

سنة الأخيرة لم يكونوا سوى جنود فرعون الذين وصموا بالخطيئة.
تمنيت إن شـئت الدقة أن يتنحى هؤلاء عن مواقعهم بعدما ذهب فرعون وطويت 

صفحته وتمنيت أن يقول قائلهم إنه لم يعد لهم مكان بعدما خلع سيدهم.
لسـت أدعو إلـى تصفية الحسـابات أو الانتقـام، وأدعو الجميع لئلا يقسـوا ولا 
ينسـوا، ذلك لاني اعتبر التسـامح قيمة ينبغي أن تأخـذ مكانها بعد نجاح أي ثورة، 
لكننـي أزعـم أن «خلـع» جنود فرعـون في المجـال الإعلامي بوجه أخـص الذي يعد 
صـوت المجتمع ومرآتـه من ضـرورات «تنظيف» مصر مـا بعد 25 ينايـر، ولتخلص 

الساحة من المنافقين والانتهازيين ومحترفي التضليل وتشويه الإدراك العام».
لا، لا، أخطـأ فهمي خطأ فادحاً فـي اقتراحه، فمادام هؤلاء جنـود فرعون، فالحل 

ليس خلعهم، وإنما إغراقهم، في البحر الأحمر، كما غرق أقرانهم مع فرعون.

تراتيل في الكنائس لشهداء الثورة وأقباط
 يرفعون القرآن ومسلمون يرفعون الصليب

وإلى أشـقائنا الأقباط والثـورة، وتحقيق في «وطني» أعده زميلنا نادر شـكري 
وجـاء فيه: «د. شـريف دوس «طبيب جـراح» قال: أتحدث إليكم في ذكرى شـهداء 
كنيسـة القديسـين، ونتذكر دائما مقولة الإنجيل «المجد لله في الأعالي وعلى الأرض 
السـلام وبالناس المسـرة»، ودائمـا يؤكد الإنجيـل أن قريبك هو الشـخص القريب 
إلـى الإنسـانية، ولذا نحن شـعب واحد نقف ضـد كل من يريد قتـل الأبرياء وإثارة 
التخريـب والدمـار لأنه يكون مخالفا للشـرائع السـماوية، ونحن فـي ذكرى تأبين 
شـهداء مصر لا ننسى عقب مذبحة الإسكندرية وفي ليلة عيد الميلاد وقوف المسلمين 

خارج الكنائس لحماية الأقباط والتصدي لأي محاولات تهز كيان الوطن.
وقدم كورال كنيسـة قصـر الدوبارة ترنيمة «بارك بلادي، بارك بلادي، ياسـامع 
الصلاة في قلوب كل البشـر بارك بلادي، بارك بلادي التفت لصراخ قلوبنا وأرسـل 
لنا المطر، ورنم مسلمون وأقباط معاً من أجل إعادة السلام لمصر وهم يرنمون تراتيل 
السلام، وأمسك كل مسلم صليباً وقرآناً وأمسك كل مسيحي قرآنا وصليباً في مشهد 

بديع لم يحدث منذ سنوات طويلة.
وفي السادسـة مسـاء جاء عدد كبير من الأقباط حاملين الشموع واللافتات التي 
تحمل صور شهداء الإسكندرية وشهداء 25 يناير وهم يهتفون ضد الفساد والنظام 
وانهمـرت دموع المسـلمين والأقباط علـى كل من فقد قريباً له فـي الأحداث الأخيرة، 
وصعـد كورال الكتيبـة الطيبة بعزبة النخـل ليرتل بمشـاركة الآلاف من المعتصمين 
حيث أنشد السلام الوطني باللغة القبطية وبعدها باللغة العربية رنم ترنيمة «ليله 
لابسـة يا أمي أسـود ما تقوليش إني ميت أنا عايش في السـما» وهي كلمات يقولها 
الشـهيد لأمه حيث تعاطـف جميع الحضور مع هـذه الكلمات المصحوبة بموسـيقى 

حزينة».

لم يفرق ميدان التحرير بين مسلم ومسيحي
طبعـا، طبعـا، فهكذا نحن في الحقيقـة، التي اتضحت بعد أن جـاء الحق، وزهق 
الباطـل، أن الباطـل كان زهوقـا، والدليـل على ذلك تحقيـق زميلنا فـي مجلة «آخر 
سـاعة» محمد نـور الذي جاء فيه: «الدكتـور محمد عبدالمنعم البري الأسـتاذ بكلية 
الدعـوة الإسـلامية جامعة الأزهر، يقـول إن ميدان التحرير كان لا يفرق بين مسـلم 
ومسـيحي، فالتعامـل كان علـى أسـاس المواطنة وتحقيـق هـدف كل المصريين، فقد 
التقيت مع بعض المسـيحيين وقلت لهم باسـم القرآن وباسـم الإسلام وباسم محمد 
صلـى الله عليه وسـلم أفخر وأعتز بأني مؤمن بالمسـيح وبالكتاب الـذي أنزله الله 
عليـه، كما أنني أفخـر وأعتز بأنني مؤمن بموسـى وبأخيه هـارون وبالكتاب الذي 

أنزله الله عليه.
ويؤكد الشـيخ مظهر شـاهين إمام مسـجد عمـر مكـرم أن الكل تكاتف فـي ميدان 
التحريـر حول هدف واحد هو تغيير النظام، حيث وجدت الشـباب يؤدون الصلاة 
فـي وقتهـا ووجدتهم متحمسـين من أجـل الوطن، مشـيرا إلى أن مشـهد الناس في 
الميدان، مشرف لكل مصري، حيث المشهد لا يفرق بين مسلم ومسيحي الكل ينضوي 

تحت علم مصر.
رجال الدين المسـيحي الذين التقيناهم في الميدان، طلبوا عدم التعريف بأنفسهم 
وذلـك حتـى لا تسـألهم الكنيسـة التي تلـزم أبناءهـا بعـدم التظاهر، فقـد أكدوا أن 
المسـلمين والمسـيحيين في ميدان التحريـر كانوا على قلب رجل واحـد وهو التغيير 
والإصلاح وأن يشـعر المواطن المصري بحريته وكرامته، فأكثر ثروة يمكن أن ينعم 
بها أي إنسان هي ثروة الاستقرار والعدالة، فميدان التحرير لا يفرق بين المتظاهرين 

بحسب الدين أو الجنس فالكل جاء من أجل مصر».

مطالبة المخابرات العامة بالكشف عن أموال مبارك بالخارج.. «الأهرام» تتهم سوزان مبارك وابنها بتدمير تاريخ زوجها.. وتشبيه عائلته بزين العابدين وليلى

سخرية من تحول شيخ الأزهر من جمل إلى ناقة.. وانتقادات للمفتي.. والكشف عن اعتراض أمن الدولة على تعيينه
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت كل الأخبار والموضوعات والتعليقات في الصحف المصرية الصادرة امس عن توابع الثورة، من قرارات بالتحفظ على أموال وممتلكات عدد 
آخر من رجال أعمال النظام هم وزوجاتهم وأولادهم القصر، مثل محمد أبو العينين وأمين أباظة وزير الزراعة الســابق وعمرو منســي وتصريحات 
لأحمــد شــفيق توعد فيها باتخــاذ إجراءات ضد الذين اســتغلوا الظروف وقامــوا بالبناء علــى الأرض الزراعية، وتأجيل الدراســة في الجامعات 
والمــدارس، ومؤتمر صحافي لشــيخ الأزهر، وتضارب الأنباء عن تدهور صحة مبارك، وان كنت اعتقد انهــا محاولة لوقف موجة الهجوم عليه، كما 

نشرت «المصري اليوم» أول تصريحات لحبيب العادلي أدلى بها لزميلنا أحمد شلبي، قال فيها:
«ذكر العادلي، أن أحدا لم يستدعه للمثول أمام جهة قضائية، كما لم يطلب منه أحد مستندات أو تقارير عن أيام المظاهرات ولم يتعرض «العادلي» 

خلال حديثه لتفاصيل ما جرى طوال أيام المظاهرات، وما إذا كان أصدر قرارا بالانسحاب من عدمه.
وأضاف وزير الداخلية السابق أنه لم يكلف أي محام بالدفاع عنه، وأن كل التصريحات التي جاءت على لسان محامين ادعوا أنهم محاموه ليس 
لها اي أساس من الصحة، وأنه مستعد للمساءلة أمام أية جهة، و ان ما نشرته جريدة قومية عن امتلاكه 3 فيللات في منطقة 22 بالغردقة وأخرى 
بالمنطقة الســابعة ولقصر بمنتجع ســياحي وإنه حصل عليها بالأمر المباشر، لا أساس له من الصحة وغير معقول، أنه موجود في مصر ولم يهرب 

كما ردد البعض، وينتظر أي تحقيقات معه». والآن إلى بعض مما عندنا وهو كثير جدا:
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في الحالتين المصرية والايرانية يدور الحديث حول انظمة قمعية تحرم الناس من حرية الاختيار ومن الحريات الاساسية

تجربة ميدان التحرير التي افضت الى اسقاط سلمي لنظام حكم عسكري قد تكون درسا للفلسطينيين ونهجا لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي

خطر تحول مصر الى دولة اسلامية متطرفة لا يمكن تجاهله ولكن الحكومة الاسرائيلية صمتت بسبب عجزها عن الفعل

اميلي لنداو

■ تونـس، مصـر والان ايران ايضا؟ من السـابق لأوانه 
القـول، بالطبـع، ولكـن لا ريـب أن تأييـد النظـام الايرانـي 
للمتظاهريـن في مصر في الاسـابيع الاخيرة يعود اليه هذه 

الايام كالسهم المرتد.
فـي منظمـة زعمـاء المعارضـة (الحركة الخضـراء) وفي 
ظـل تجاهل تحذيـرات صريحة للامتناع عـن ذلك، خرج في 
الايام الاخيرة متظاهرون كثيرون الى شوارع طهران ومدن 
اخـرى في ايـران للاعراب عـن تأييدهم للثورتـين في مصر 
وتونس، واطلاق الشـعارات نحو الحـكام المحليين: «الموت 

للدكتاتور». 
عنـد مقارنـة الوضـع الداخلي الـذي كان فـي مصر (قبل 
رحيل مبارك) ووضع ايران اليوم، يمكن أن نجد أوجه شبه. 
فـي الجوهـر علـى الاقل إن لـم يكن فـي القدر. فـي الحالتين 
يـدور الحديـث حـول انظمة قمـع، تحـرم الناس مـن حرية 
الاختيار والمواطن من الحريات الاساسـية. في الحالتين مل 
المواطنـون، وهم يصرخون مطالبـين بالحرية، والتحرر من 

القيود وترسيخ الديمقراطية.
إذن كيـف حصـل ان النظـام الايرانـي أعـرب عـن تأييد 
حماسـي للمتظاهريـن المصريـين فـي ظـل التجاهـل التـام 
لحقيقـة أن للايرانيـين يوجـد أسـاس مشـابه – بـل وأكثر 

صلابة – للاحتجاج؟ 
الحـال هو أن للنظـام ذاكـرة قصيرة حول الشـكل الذي 
«عالـج» فيه المظاهـرات الجماهيرية في صيـف 2009. ولكن 
مـاذا لدى الزعمـاء ليقولوه اليوم ضد المظاهـرات المتجددة 
في الدولة، حين قبل اسـبوع فقط اثنـوا على كفاح المصريين 
ضد مبارك؟  لا ينبغي التقليل من قدرة النظام في ايران على 
اسـتغلال كل قصة. في حالـة المظاهرات في ايران التفسـير 
يعود الى الساحة المريحة جدا للنظام، أي التدخل المرفوض 
لعناصر خارجية في ما يجري في الدولة. فالنظام يدعي بان 
قادة المعارضة في ايران يعملون خاضعين لمؤامرات الولايات 
المتحدة واسرائيل – لدرجة أن اعضاء من البرلمان دعوا الى 
اعدامهـم.  وماذا عـن الولايـات المتحـدة؟ الادارة الامريكية 
فهمـت، علـى ما يبـدو، بان هذه المرة لا سـبيل الـى التملص 
مـن اعطاء دعـم للمتظاهرين. ويحتمل أنهـا فهمت ايضا انه 
مهما عملـت، فان ايران سـتتهم الولايات المتحـدة بالتدخل 

المرفـوض، وبالتالـي فـان هـذا ليس سـببا وجيهـا للصمت 
(مثلمـا فعلت في 2009). هيـلاري كلينتون أعربت عن تأييد 
لا لبـس فيـه لتطلعات المتظاهرين وتمنت لهـم الفرصة التي 
تمكن المصريون من الامسـاك بها. واتهمت الزعماء في ايران 
بازدواجيـة الاخـلاق بحيث أنهـم يؤيـدون المتظاهرين في 

مصر بينما يعملون لوقف كل مظهر للاحتجاج في ايران.
رغـم وجه الشـبه بـين الكفـاح فـي الدولتين مـن ناحية 
السـكان الذيـن يعملون لاسـقاط نظـام قمعي، ثمـة فوارق 
هامة بـين مصر وايران. بمفهوم معـين، الدولتان هما تقريبا 
صورة مرآة واحدة للاخرى. في المواضيع الخارجية، الحكم 
المصري تحت الرئيس مبـارك كان عاملا معتدلا وباعثا على 
الاسـتقرار فـي الشـرق الاوسـط. مبـارك كان صوتا سـوي 
العقل نسبيا فهم قيمة العلاقات الاستراتيجية مع اسرائيل، 
الجمهوريـة  تبنتـه  الـذي  الراديكالـي  الطريـق  وعـارض 
الاسـلامية. وذلك، على خلفيـة حقيقة أن السـكان في مصر 
يعتبرون اكثر تطرفا في كل ما يتعلق بعلاقاتهم مع اسرائيل 
وكذا غير سـعيدين بالضـرورة من عنـاق الولايات المتحدة 

والغرب. 
فـي ايـران، بالمقابل، النظـام متطرف ومتزمـت، ويتطلع 
الـى الهيمنـة الاقليميـة. الامل في ايـران «اخـرى» يكمن في 
سـكانها. التقديرات هي أن الجمهور الشـاب فـي معظمه مل 
ميـول «المناكفة» لـدى النظام – ضد الولايـات المتحدة، ضد 
اسـرائيل. الامل في الغرب هو أن يؤشـر التغيير للنظام في 
ايـران الى نهج أكثر اعتـدالا وتوازنا تجاه الخارج، وعندها 
حتـى البرنامج النووي الايراني يجري في سـياق آخر، أقل 

اشكالية بكثير من ناحية السلوك الاقليمي للدولة. 
وكلمـة عـن موجـة الاحتجـاج التي تعـم المنطقـة. يمكن 
ان ننجـرف في الحماسـة وراء كل كفاح شـعبي للتحرر من 
حكم الطغيان، ولكن فضلا عن رومانسـية الكفاح في سبيل 
الديمقراطيـة يوجـد واقـع صعب فـي كل ما يتعلـق بتثبيت 
دولـة ديمقراطيـة جديدة. وكمـا تبين في حـالات اخرى في 
الماضي، فـان مجرد الانتخـاب الديمقراطي – مـن ناحية أن 
الاغلبيـة هـي التـي تقـرر - لا يضمـن سـلوكا معتـدلا مـن 
جانـب الجهـة المنتخبـة. على المـدى البعيـد، اذا لـم تتثبت 
ثقافـة ديمقراطية، بما في ذلك احترام حقـوق الاقلية، يمكن 

لهذا أن يؤدي الى طغيان من نوع جديد. 
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ثورات: ايران في اعقاب مصر؟
اليكس فيشمان

■ يرفـع الايرانيون مسـتوى الرهان في 
لعبة القمار ضد الغـرب، وهذه المرة يفعلون 
ذلك حيال اسرائيل في ساحة البحر الابيض 
المتوسـط. وهم، يرفعون، عن وعي، احتمال 
الصدام المباشـر بين السـفن القتالية لسلاح 
البحر والسـفن الحربيـة الايرانيـة. لم يعد 
الحديث يدور فقط عن مواجهة مع ايران من 
خلال فرع مثل حـزب الله في لبنان والجهاد 

الاسلامي في غزة. 
هـذه المـرة يقـف الايرانيـون امـام وجه 
التـي  بالصواريـخ  يلوحـون  اسـرائيل، 
على السـفن القتاليـة ويسـتفزون: ما الذي 

ستفعلونه لنا؟
الحقيقة هي أنه باسـتثناء الغضب ورفع 
حالـة التأهب في سـلاح البحريـة وفي عدة 
أماكن اخرى، فان القانون الدولي لا يسـمح 
بعمل أي شـيء لهم. السـفينتان تصلان الى 
البحر الابيض المتوسـط لتحلا ضيفتين على 
الاسطول السوري، وهما تعتزمان البقاء في 

المنطقة لسنة على الاقل. 
تحتفـل  ايـران  صدفـة:  ليـس  التوقيـت 
هذا الاسـبوع بيـوم الفجر، وهـو يوم ذكرى 
الثـورة الخمينيـة. وفـي اثنـاء الاحتفالات 
فـي  النظـام  انجـازات  السـلطات  تعـرض 
حربيتـين  سـفينتين  وصـول  المجـالات.  كل 
ايرانيتـين الى البحر المتوسـط هـو جزء من 

مظاهرة استعراض القوة هذه. 
فـي  المسـتوى  رفيعـة  عسـكرية  محافـل 
اسـرائيل أوضحـت منـذ الاسـبوع الماضي، 
حتـى قبـل وصـول السـفينتين الـى البحـر 
المتوسـط، بان هـذا اسـتفزاز خطيـر. اذا ما 
لاحت أي مؤشرات للعدوان من جانب هاتين 
السـفينتين، كما حذرت هـذه المحافل، فانهما 

ستعالجان بالشكل الاكثر فظاظة. 

اطـلاق السـفينتين الـى البحـر الابيـض 
المتوسـط ينخرط ضمن الاستهتار المتواصل 
مـن جانـب الايرانيـين بالـدول الغربية، ولا 
فـي  وحلفائهـا  المتحـدة  بالولايـات  سـيما 

الاتحاد الاوروبي. 
والدليـل، رغـم العقوبات الشـديدة، فان 
السـفن القتاليـة الايرانية تتجـول حرة في 
البحـار، بمـا فـي ذلـك فـي البحـر الابيـض 
المتوسـط. قائـد سـلاح البحريـة الايرانـي 
تباهى الاسـبوع الماضي بان سفن الاساطيل 
الغربيـة التـي تبحر في الخليج الفارسـي لا 
تتجـرأ علـى اجـراء تفتيشـات على السـفن 
التـي تنقل البضائـع من والى ايران بسـبب 

خوفها من الاسطول الايراني.
وهكـذا، فـي الوقـت الـذي ينشـغل فيـه 
الداخليـة،  بالهـزات  العربيـة  الـدول  بـال 
يسـتعرض الايرانيون تواجـدا رمزيا ولكن 
ذا نزعـة قوة، ويعـززون الاحسـاس بالثقة 
بالنفس لدى المحافل الاسـلامية المتطرفة في 
مصر، في لبنان، في سورية، في المغرب وفي 
تونس. وان لم يكن هذا بكاف، فوزير الطاقة 
النوويـة الايراني أعلن هذا الاسـبوع انه لن 
يجدي الغرب شيء – ايران ستواصل اعمال 

التخصيب في منشآتها النووية في قم. 
السـفينتان لـم تأتيـا سـرا. قائـد سـلاح 
البحرية للحـرس الثوري أعلن على الملأ عن 
هذا الابحار منـذ 23 كانون الثانـي (يناير). 
عندما وصلت السـفينتان الى البحر الاحمر 
رسـتا في ميناء جدة السـعودي. السعودية 
وايـران همـا دولتـان معاديتـان الواحـدة 
للاخرى، وعليه يبدو غريبا جدا أن سـمحت 
السـعودية للسـفينتين الايرانيتين بالرسـو 
فـي مينـاء سـعودي. التعاون السـعودي – 
الايراني هذا فاجأ وخيب أمل محافل امريكية 

واسرائيلية. 
في نيسـان (أبريل) – أيار (مايو) من هذا 
العام سيجري الابحار الاكبر من اوروبا الى 

غزة والذي سيسـمى «اسطول الحرية». في 
هـذا الاسـطول ايضا، مثل سـابقه، يشـارك 
رجـال منظمـة IHH التركيـة، ولكـن تقـف 
خلفهم اساسـا منظمات اوروبيـة وامريكية 
تعتـزم الابحـار حسـب بعـض التقارير، في 
قافلـة مـن 50 حتـى 100 سـفينة مـن غـزة، 
وحسب معلومات اخرى، بين 5 و 15 سفينة.

مـاذا سـيحصل اذا مـا سـيطرت السـفن 
الايرانية على هذا الاسـطول؟ ماذا سيحصل 
اذا ما اسـتفزت سـفينة ايرانية كهذه سفينة 
مدنية اسرائيلية أو سـفناً لسلاح البحرية؟ 
ماذا سـيكون رد السـفن الاسـرائيلية اذا ما 
اصطدمت بالسفينتين الايرانيتين وهي تنفذ 

نشاطها الجاري امام شواطىء لبنان؟

تتطـور  أن  يمكـن  لاحقـا  هنـا  مـن 
سيناريوهات من شأنها أن تجر الى مواجهة 
مباشـرة بين ايران واسـرائيل. لـم يعد فقط 
مـن خلال فـروع على حدود لبنـان وغزة بل 

مباشرة امام قوات ايرانية. 
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مواجهة ايرانية ـ اسرائيلية مباشرة في المتوسط

يعقوب عميدرور

■ زمن نقل المسـؤولية من رئيس الاركان التارك الى 
المتولي، سلّم اشكنازي غانتس كتاب الأهداف أي، «بنك 
الأهداف» فـي غزة، باعتباره رمزا لنقـل العصا. الحياة 
مسـتمرة والأهداف فـي غزة جزء من الحيـاة. إن كتاب 
الأهـداف هو ثمـرة عمل مئات من رجال الاسـتخبارات، 
فـي الملابـس العسـكرية والمدنيـة، يجمعـون كل قطعة 
معلومة ليجدوا اماكن واشـخاصا يكون المس بهم جزءا 
مـن محاربـة الارهاب. هذا عمـل نمل لا تنقطـع قوته في 

سريته.
ذكّرنـي كتـاب الأهـداف ببـدء الطريـق. كان ذلك في 
1994، بعـد انسـحاب الجيـش الاسـرائيلي علـى الفور 
مـن أكثر قطـاع غزة إثـر اتفاقات اوسـلو. بقـي الجيش 
الاسـرائيلي في مناطق ضرورية لحراسـة الاسـتيطان 
في غوش قطيف ونتسـاريم. وحصلت السـلطة على ما 
بقي من المنطقـة. توقع الجميع تقريبا ان تعالج الارهاب 
بـلا محكمـة العدل العليـا وبلا «بتسـيلم»، كلغـة رابين 

التصويرية.
كنت في ذلـك الوقت رئيس لواء البحـث في «أمان». 
كان تقدير بعض ناس اللواء لاستعداد السلطة وعرفات 
لمحاربة الارهاب متشائما. وقد عبّروا عن رأينا في ايلول 
(سـبتمبر) 1993، عندما كتبنا في ورقة عمل ان اتفاقات 

اوسلو قد تفضي الى تحول تاريخي لكنها قد تفضي الى 
سـقوط صواريـخ كاتيوشـا على عسـقلان (ومـع مرور 

الوقت سألونا متهكمين: أين صواريخ الكاتيوشا؟).
في كل ما يتعلق بالتأييد الاستخباري للرأي المتفائل 
الذي قادته الحكومـة، كان دورنا واضحا. فقد قدّمنا كل 
مـا طُلب منـا، معلومات اسـتخبارية للتفـاوض (وقعت 
اتفاقات اوسـلو بغير مشـاركة اسـتخبارية)، ووصفنا 
وباعتبارنـا  للاتفاقـات.  الفلسـطينيين  تنفيـذ  شـكل 
مسـؤولين لا عن التقديرات فحسب بل عن بناء القدرات 
البحثيـة، سـألنا أنفسـنا ماذا نفعـل لمواجهـة تحديات 
المسـتقبل. كان واضحـا انـه ينبغي تعزيـز بحث المجال 
الفلسـطيني في يهـودا والسـامرة وغـزة – وهو مجال 
كان حتـى ذلك الوقت من مسـؤولية «الشـاباك» وحده 

تقريبا.
كان واضحـا انـه يجب صـرف انتبـاه الى السـلطة 
ومؤسسـاتها باعتبارهما جسـما جديدا يدخـل المنطقة 
ويصبـح محـادث اسـرائيل الرئيسـي. فكرنـا ايضا في 
افتتـاح مجال آخـر – أهداف في اراضي السـلطة. وكان 
واضحـا انـه منذ اللحظـة التي ينسـحب فيهـا الجيش 
الاسـرائيلي سـتكون النظرة الـى المنطقة الفلسـطينية 
كالنظرة الى ارض عدو. لا يستطيع «الشاباك» ان يعمل 
هناك كما عمل عندما كانت المنطقة تحت سيطرة الجيش 
الاسـرائيلي، ولهـذا سـنحتاج الى قدرات عسـكرية كي 
نتعرف ونركز العمليات المختلفة التي سـتجري على أية 

حـال في سـيادة اجنبيـة وإن لم يكن هذا هـو التعريف 
القانونـي الدقيـق. اسـتقر رأينا على انشـاء جهة بحث 
أهـداف وأن نبـدأ فـي غـزة. وتسـاءل غيـر قليلـين فـي 
الجيـش. كان من قالـوا «ألـم يتغير الوضـع عندهم، ألا 
يفهمـون ان عرفـات لم يعد عـدوا». وكان مـن اتهموني 
بالتشـاؤم الذي ينبع من عقيدة ما. وكان من اسـتخفوا 
بأناس البحث الذيـن يبحثون عن أعداء للحصول على 

مخصصات.
ولما كان سـلاح الاسـتخبارات قد مـطّ امكاناته حتى 
أقصاهـا لاسـتيعاب التحدي (ويسـتحق قادته في ذلك 
الوقت الشـكر)، فقد اضطررنا الى الوصول حتى رئيس 
الاركان فـي نضال من اجـل الموافقة على الامكانات. وقد 
فهم بخـلاف عناصـر هيئة القيـادة العامة فأجـاز ذلك. 
أتذكـر الهـدف الاول. افتخرنـا بالثمـرة الاسـتخبارية 
الاولى بإزاء تسـاؤل كثيرين لم يفهموا لماذا يحظى بيت 
مهرب سلاح صغير بمعاملة ملكية في مسار الموافقة على 
اعتباره هدفا عند رئيس الاركان ووزير الدفاع. ليسـت 
الحكايـة التاريخيـة هي الأسـاس بل الـدرس: فالدولة 
الجدية والجيش الذي يعمل عملا صحيحا يجب عليهما 
ان يتعرفا على التهديدات مسـبقا وأن يسـتعدا للاسـوأ 
فـي حذر لا يسـبب اضاعة المـوارد لكن علـى نحو يأخذ 

هذه التهديدات في الحسبان.
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اتفاقات اوسلو امطرت الصواريخ
عاموس كرميل

■ الحكومة الحالية، مثل كل حكومات 
ليسـت  الالفـين  سـنوات  فـي  اسـرائيل 
جديرة بثناء كبير. هكـذا ايضا الجمهور 
الاسـرائيلي الـذي لم يتمكن مـن اختيار 
حكومـات افضـل. ولكن التحديـات التي 
لا  مصـر  فـي  الاحـداث  امامنـا  تضعهـا 
تعرضهـا ولا تعرضه فـي ضوء قاتم على 
نحو خـاص، بل ان من الممكـن القول انه 
لا يوجـد في هـذه التحديات أي اسـاس 
للبـكاء علـى الجماهير غيـر المبالية التي 
لا تخـرج هنا الى الشـوارع. كما أن ليس 
فيها اسـاس لادعاءات توماس فريدمان 
لـزواج  عليـلا  نتاجـا  الحكومـة  بكـون 
الاقـارب وبقاءها فـي ذروة الانقطاع عن 

الواقع. 
ليس لنا – نحن الاسرائيليين الواثقين 
برأينا في كراسـينا وأمـام لوحة مفاتيح 
الحواسـيب – أي سـبب يدعونـا الى أن 
نحسـد الجمهـور الهائـل مـن العاطلـين 
عـن العمـل والمقموعين الذين احتشـدوا 
فـي ميـدان التحريـر واجبـروا المجلـس 
العسـكري الاعلى علـى الاطاحة بطاغية 

فاسـد. ليس لنا أي سـبب يجعلنا نتوق 
للعناصـر التـي ولـدت هـذه الوضعيـة 
الدخـل  لمسـتوى  ليـس  الدراماتيكيـة. 
المتوسـط في مصـر، ليس لثقل المشـاكل 
التـي تنبع مـن النمـو الطبيعـي الهائل، 
ليـس لانعدام أمـل الجيل الشـاب، ليس 
لكـمّ الافـواه ومنع حريـة التعبيـر حتى 
مجـيء التكنولوجيـا الاعلامية الحديثة 
ولا للمليـارات التي تجمعت في حسـاب 

بنوك القائد وعائلته.
العليلـة  الديمقراطيـة  الدولـة  فـي 
والفاسـدة عندنـا لـم تحصـل كل هـذه 
هـذه  بمثـل  ليـس  وبالتأكيـد  الامـور، 
الحجوم، وعليه فليست لنا حاجة عاجلة 
الى المظاهرات. فـي دولتنا الديمقراطية، 
مـع كل مسـاوئها ومـع كل المشـاكل التي 
تخلقهـا لنفسـها، لا يوجد يـأس جماعي 
بالحجـوم المصرية، وعليـه فلا توجد أي 
حاجة لردود فعل كهـذه ولا توجد طغمة 
عسكرية تقطف ثمارها. عندنا، كما يجدر 
بالذكـر، لا يوجـد أي مانع من الاحتشـاد 
المدنـي وتـداول السـلطة فـي صناديـق 
الاقتـراع. عندنا، ميـدان المدينـة مفتوح 
للتظاهـر وشـبكة الانترنـت لا تغلق، بل 
وحتـى الجيـش مـع كل نواقصـه يعرف 

مكانه. لا ريب أن الديمقراطية تبعث على 
الملل وعديمة الانفعـالات الكافية. ولكنها 
لا تـزال بصفتها هذه بمثابة الحلم البعيد 
لـكل الجماهير التي تنفعل الان في مصر، 
وحاليـا تحت صيغـة جديدة مـن الحكم 

العسكري لمدى يلفه الغموض. 
خلفيـة  وعلـى  الظـروف،  هـذه  فـي 
انعـدام اليقين هذا، من الصعـب ان نفهم 
اسـرائيل  حكومـة  صمـت  يعتبـر  لمـاذا 
خطيئة جسيمة. وكبديل، لماذا كان يتعين 
عليها أن تتصـدر وتعرب عن تأييد علني 
لمساعي الاطاحة بالطاغية الفاسد مبارك 
والفرح العلني على تتويج هذه المساعي 
مـاذا  واضحـا  ليـس  موضعـي  بنجـاح 

سيأتي في اعقابه. 
اولا، لان قـدرة اسـرائيل فـي التأثيـر 
مـن  تقتـرب  مصـر  فـي  الاحـداث  علـى 
قـد  امريكيـون  ادارة  موظفـو  الصفـر. 
يكونـون اشـمأزوا، كمـا كتـب فريدمان، 
مـن الدبلوماسـيين الاسـرائيليين الذين 
طالبوهم بمواصلة «دعم فرعون». ولكن 
مـاذا كان وزن هذه المطالـب الهزيلة؟ أي 
وزن كان حتى للمسـعى الاكبر بكثير لكل 
الدبلوماسـية الاسـرائيلية مع كل روافع 
ايبـاك – المسـعى الـذي لـم يكـن لـه أي 

مؤشـر وأي ذكـر – لتعزيز مكانـة مبارك 
في واشـنطن؟ أي منفعة كان يمكن لمحبي 
الديمقراطية الحقيقيـة في مصر – الذين 
ان   – الحقيقـي  عددهـم  معروفـا  ليـس 
يسـتخلصوها من تصريحات اسرائيلية 

رسمية في صالحهم؟
ثانيـا، لانه رغـم كل السـخرية ورغم 
كل الامل، فان مصر الجديدة من شـأنها، 
لشـدة الاسـف، ان تصبـح ايـران. ليس 
لان نتنياهـو يقـول هـذا وليـس لان مـن 
الافضل والالطف الانشغال بالتخويفات 
والتمتـرس وراء المخـاوف بـل لان خطر 
التحـول الاسـلامي المتطـرف لمصـر قائم 
على نحو بـارز. ولا يجـدر تجاهله حتى 
عندمـا يخيـل ان أجنحـة التاريـخ تهـز 

الفضاء. 
ثالثا، لاننـا لا يفوتنا أي قطـار. اذا ما 
بدأت تنشأ في مصر ديمقراطية حقيقية، 
مـن الصعـب تصـور حكومة اسـرائيلية 
يتعـين عليهـا أن تخشـى منهـا وتضـن 
عليهـا بدعمهـا. حتى ذلك الحـين، يجمل 
بنا اتخـاذ جانب الحذر القـاتم. مثل ذاك 

الذي انتهج. 
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لم نستطع دعم فرعون مصر

دانيال ليفي٭

■ إن مقالة واحدة بسـيطة يمكن ان تصبح الأسـاس 
لكل تحليل للسياسـة المصرية المتوقعة بعد إبعاد حسني 
مبـارك: سـتكون السـلطة هنـاك ملتزمة بأن تكـون أكثر 

اصغاء  لمشاعر الجمهور.
يبـدو ان خـوف اسـرائيل الحقيقـي متصـل بفقـدان 
السياسـة المصريـة الحفاظ علـى الوضع الراهـن. وهي 
سياسة سـهّلت الأمور على حكومات اسـرائيل. استعمل 
نظـام حكم مبـارك سياسـة اقليمية لـم تكن لها شـرعية 
جماهيرية وكانـت تأييد حصار غزة والحرب في العراق 
والعدائية الزائدة لايران، واجراء  مرهقا لتفاوض عقيم 
بين اسـرائيل والفلسـطينيين. نبعت الثورة في مصر في 
الحقيقـة من شـوق الى قدر أكبـر مـن الديمقراطية، لكنه 
يأتلـف مع الشـوق الـى كرامـة وطنيـة أكبر. وقـد كانت 
سياسـة مبـارك الاقليميـة تُـرى معاديـة للعـرب مُضرة 

بالكرامة الوطنية.
عندما وقعت مصر على اتفاق السلام مع اسرائيل تلقت 
انتقـادا مـن الداخل والخارج علـى انها فعلـت ذلك بغير 
شـراكة مع دول المنطقة وتخلت عن الشـأن الفلسطيني. 
ضُم الـى اتفاقـات كامب ديفيد فـي 1978 ملحـق عنوانه 
«إطار لسـلام اقليمي في الشـرق الاوسط». وتعلمون ان 
هـذا الجزء مـن الاتفاق لم يُحقق قط. زمـن التوقيع عليه 
سكن المناطق عشرة آلاف مستوطن، وعددهم اليوم أكثر 
مـن 300 ألف. إن الفترة منذ التوقيع على الاتفاقات يمكن 
ان نسميها عصر «اليد الحرة» لاسرائيل في المنطقة. وهو 
عصر يصعب على اسـرائيل الانفصـال عنه، برغم انه لم 

يزودها قط بالأمن الحقيقي.
ثـم من يقولـون ان اتفاق السـلام مع مصـر أحبط كل 
خيـار عسـكري ذي شـأن للـدول العربيـة موجهـا على 
اسرائيل، لكنه لم يؤثر في امكانية ان تهاجمها اسرائيل. 
وهذا يثير غضبا في الشارع العربي. تحول الحفاظ على 
اتفاق السـلام مع مصر مـع مرور الوقت الـى حفاظ على 
مسيرة سـلام جذّرت الاحتلال والمسـتوطنات وسخرت 
مـن العرب المشـاركين فيهـا. ليس مـن المعقـول افتراض 
ان توافـق السـلطة المصريـة الجديـدة علـى الاسـتمرار 
علـى هـذه اللعبـة. ويصعب ايضـا ان نتخيـل ان يوافق 

الفلسطينيون على عشرين سنة اخرى من الإذلال، أو ان 
تتبنى سـورية النموذج المصري وتوقع على اتفاق سلام 

مفرد.
ضـاق مـدى امكانات عمـل اسـرائيل الاسـتراتيجي، 

وتراوح المؤسسة بين توجهين مركزيين. 
الاول، ان تقنـع الغـرب بـأن اسـرائيل هـي جزيـرة 
اسـتقرار فـي بحـر عـداء، وتأمـل ان يظـل الجيـش هو 
العنصـر المهيمـن فـي السـلطة المصريـة وان تعتمـد في 
الأسـاس على قوة اسـرائيل العسـكرية. ويريد التوجه 
الثاني ان تزيد على ذلك العودة فورا الى مسيرة السلام 
مـع الفلسـطينيين. لكـن ولا واحـد مـن هذيـن التوجهين 
يتوقـع ان يفضي الـى النتائج المأمولة. فالاول سـيدهور 
وضع اسـرائيل السـيىء أكثر، والثاني يأتي ضئيلا جدا 

ومتأخرا جدا.
لاسـرائيل ايضا خيار ثالث، قد يكون آخر فرصة لحل 
الدولتـين. الاول، الانسـحاب بـلا شـروط الـى خطـوط 
الهدنـة عشـية حـرب الايام السـتة، مـع امكانيـة تعديل 
الحدود علـى نحو متبادل ومتفق عليـه وضمانات أمنية 
دوليـة. والثانـي اعتراف اسـرائيل بطرد الفلسـطينيين 
وسـلبهم ممتلكاتهـم زمـن اقامـة الدولـة، ويشـمل ذلـك 
التـزام  والثالـث  تعويضـات.  الفلسـطينيين  اعطـاء 
اسـرائيل ان تمنح جميع مواطنيها المسـاواة الكاملة وأن 
تُزيـل الحواجز التي تمنع تحقيق الحقوق المدنية للأقلية 
العربية الفلسـطينية. إن الأخذ بهـذه الطريقة فقط يُعبر 

عن اهتمام حقيقي بمستقبل اسرائيل.
اعتادوا ان يُسـموا السـلام مـع مصر «سـلاما باردا». 
وأصح من ذلك ان يوصف بأنه «سلام هرم». فقد عُقد بين 
قيادتي الطرفين ولم يكن من نصيب سـائر أبناء الشعب. 
عرضت اليوم لاسـرائيل فرصة ان تُغيـر هذا الواقع وان 
تبني سلاما ديمقراطيا بين قاعدتي الهرمين. قيادة المسيرة 
من مسؤولية اسرائيل، ومن الخطوات الضرورية الأخذ 
بتوجـه أكثر احتراما لمواطنيها وجيرانها الفلسـطينيين، 
باعتبار ذلك جزءا من مسـيرة اندماج اسرائيل في شرق 

اوسط ديمقراطي.

٭ رئيس فريق مهمة شؤون الشرق الاوسط في 
المؤسسة الامريكية الجديدة في واشنطن
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سلام بين الاهرام
الكسندر يعقوبسون

■ يثور مرة اخرى عقب سـقوط نظام حسـني 
مبارك نقـاش اسـباب نشـوء الديكتاتوريات في 
العالـم العربي. يـرى مهند مصطفى ان «مشـروع 
الحداثـة العربـي الـذي قـاده شـبان مـن الطبقة 
الوسطى قطعته القوى الاسـتعمارية الغربية من 
الخارج، والعربية من الداخـل (وفي أعقاب ذلك) 
تولـت الحكـم نظـم مسـتبدة كان أكثرهـا مواليـا 
للغرب» («فـي العمى الاستشـراقي»، «هآرتس»، 
الغربـي  الاسـتعمار  هـو  المذنـب  ان  أي   .(2/13

وعملاؤه. أحق هذا؟.
ثـورة  إثـر  مصـر  فـي  الديكتاتوريـة  أُنشـئت 
«الضبـاط الأحـرار»، التـي أفضـت الـى النظـام 
الاسـتبدادي المعادي للغرب، لعبـد الناصر. حلت 
هـذه الديكتاتوريـة محـل نظـام ملكـي ليبرالـي 
موال للغرب، كان فاسـدا مختـلا في الحقيقة لكنه 
أقـرب للديمقراطيـة مـن كل مـا أتـى بعـده. كانت 
ديكتاتوريـة عبد الناصر أقسـى كثيرا من سـلطة 
وريثيـه المواليين للغـرب: أنور السـادات – الذي 
أجـرى تحـولا ليبراليـا وتحـولا مواليـا للغـرب 
ايضـا – ومبـارك. لـم تكـن في ايـام عبـد الناصر 
حاجـة الـى تزويـر الانتخابـات في مصـر كما في 
ايـام مبـارك: فقد فُـرض علـى الدولة نظـام حكم 
لحزب واحـد، وحُظرت كل معارضـة. كان غريبا، 
لكن غيـر مفاجـىء، أن نرى في المـدة الاخيرة في 
الناصرة مظاهرة لنشـطاء حـزب التجمع العربي 
الديمقراطـي، الذيـن عبـروا عـن تأييـد الشـعب 
المصـري الذي يطلـب الحريـة والديمقراطية وهم 
يرفعـون صور عبـد الناصر – الرجـل الذي قضى 
على الحرية التي لا يُسـتهان بها التي سادت مصر 

حتى تولى الحكم.
يتوج كثيـرون عبـد الناصر بتـاج محرر مصر 
من الاسـتعمار البريطاني. لا ينبغي الاسـتخفاف 
بنضال أي شعب من اجل الاستقلال، ومن الطبيعي 
ان كل مـن يشـايع هـذا النضـال يحظـى بالتأييد 
الشـعبي. لكـن الحقيقـة ان الاسـد البريطاني في 
بدء سـلطة عبـد الناصر كان قد أصبـح في طريقه 

الى الخـارج. وطىء عبد الناصر ذيلـه. أما اولئك 
الذيـن قـادوا نضـال الاسـتعمار البريطانـي فـي 
ذروة قوتـه، عندمـا لم يكن يقصـد الانصراف عن 
أي مـكان – مثل أناس حـزب الوفد – فقد أخرجهم 
عبد الناصر خارج القانون، وأسـكت وسـجن الى 
جانـب الشـيوعيين، الاخـوان المسـلمين وسـائر 

معارضيه السياسيين من اليمين ومن اليسار.
كان لعبـد الناصـر امتيـاز واحـد مـن هـؤلاء 
الذيـن يسـيرون اليـوم فـي مسـيرات ويرفعون 
صورتـه. فقـد آمن في الحقيقة كمـا يبدو ان نهجه 
الاسـتبدادي هـو السـبيل الوحيدة  الـى تحديث 
مصـر والعالم العربـي. يعلم مُجلّـوه اليوم جيدا 
ان هـذه السـبيل أفضت الى فشـل ذريـع. وهم مع 
كل ذلـك مسـتعدون لتقديـر ديكتاتـوري فاشـل 
ايضا بشـرط ان يكون قوميا بقـدر كاف، ويلقون 
الصهيونيـة  علـى  الاخفاقـات  عـن  بالمسـؤولية 

والاستعمار – وكيف لا؟.
لـم يكـن عبـد الناصـر حاكما فاسـدا مـن جهة 
شـخصية – وهـذا انجـاز غير قليـل. لكنـه اختار 
على علم الاستبداد برغم حقيقة انه كان يستطيع 
بسـهولة ان يُنتخـب بانتخابات حرة، فـي البدء 
على الأقل. على كل حال، أن يُقال ان الديكتاتورية 
أُنشـئت في مصـر بتأثير الغـرب، لخدمـة أهدافه 
عكس الحقيقة. كذلك لم ينشـأ نظـام حزب البعث 
في سورية على يد الغرب ولا يخدم الغرب. عندما 
خطـب عزمـي بشـارة خطبـة التأبـين فـي جنازة 
الاسـد الأب (الذي نجح بعكـس مبارك في توريث 
ابنه السـلطة)، امتدح طاغية كان أقسى كثيرا من 

مبارك ومن عبد الناصر ايضا.
كم تختلف عن كل هذا، وكم هي منعشة وجريئة 
وتثيـر الأمـل الريـحُ التـي هبت ايـام الثـورة من 
ميـدان التحرير – ريحٌ  تحمل المسـؤولية لا الهرب 
منهـا، والامسـاك بالمصيـر فـي اليديـن، والايمان 
الحقيقـي بالحرية والديمقراطيـة. اذا بلغت مصر 
الديمقراطية في نهاية الامر – والعقبات كثيرة في 
الطريق – فسـيكون هذا الامر قبل كل شيء بفضل 

هذه الريح.
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عبد الناصر لم يكن طاغية
ميرون ربوبورت

■ انتصر الشـعب المصـري. هذه هـي الحقيقة 
الواحدة الواضحة في هذه اللحظة. 

لا يعلم أحد الى أين سـيأخذ هـذا النصر مصر، 
أإلى حكم عسـكري متنكـر، أم ديمقراطية من نوع 
جديـد، أإلى نظام اسـلامي أم الـى مجرد فوضى؟ 
يمكن ان نُخمن لكن كل تخمين الآن هو في الحقيقة 
مخاطرة هوجاء. لهذا يُستحسن أن نشغل أنفسنا 
بما حدث أكثر مما سـيحدث، أو لمزيـد الدقة: كيف 

حدث؟
كيـف حدث ان انهار النظام الأقوى في الشـرق 
الاوسـط، الذي يعتمد على نظـام عظيم من قوات 
الشرطة والقمع، وجيش يتمتع بمساعدة امريكية 
سـنوية أكبـر بعشـرة أضعـاف مما تحصـل عليه 
الهنـد، وخضع بلا قتـال تقريبا من غيـر ان تُطلق 

عليه حتى رصاصة واحدة.
أرسـل حسـني مبارك دبابات الى قلب القاهرة 
لكنـه لـم يكـن يسـتطيع اسـتعمالها. اسـتعملها 

المتظاهرون.
 علـوا فـوق الدبابـات، وناموا بـين جنازيرها. 

حطموا سيوفها لتصبح فراشا.
كانت قوة المتظاهرين قبل كل شيء في عددهم. 
لم تُجند جميع المظاهرات التي أفضت الى سـقوط 
نظم الحكم الشـيوعية في شـرق اوروبا معا عددا 
مـن المتظاهرين كعـدد اولئـك الذين خرجـوا الى 
شوارع مصر في يوم واحد. لكن التكتيك السياسي 

للمتظاهرين كان أشد تأثيرا من عددهم.
عرّفوا هذا التكتيك بالعربية بأنه «سـلمي»، أي 
غيـر عنيف. يمكن بمسـاعدة مليـون متظاهر فعل 
كل شـيء: يمكن احراق مبنى التلفاز ومؤسسـات 
الحكـم، ويمكـن سـلب أحيـاء الاغنيـاء، وتمكـن 
محاكمـة ناس قـوات الأمن البغيضـين. لم يحدث 

شيء من كل ذلك. 
تم الحفـاظ علـى عـدم العنـف بتشـدد. ومـن 
مشـاهدة شـبكات البث العربية على الأقل، كانت 
هذه هي الرسالة التي بُثت بأقوى شكل الى العالم 

العربي.
كانت الجملة التي كررهـا المحتفلون في الاردن 
وقطـر واليمـن وتونس متشـابهة علـى التقريب: 
ألف مبروك لمصر، التي أسقطت ديكتاتورها بطرق 
سـلمية. يصعب أن نُقلل من أهمية هذه الرسـالة. 
الـى نظـم الحكـم فـي العالـم العربـي أولا لكـن 
للفلسـطينيين ايضا. في الحقيقـة احتفلت حماس 
فـي شـوارع غزة لكـن ليس مـن المؤكـد ان عندها 
مـا تحتفل من اجلـه. إن ما حدث فـي مصر يبرهن 
علـى ان تكتيكهـا الذي هـو «الكفاح المسـلح» غير 
مُجـدٍ فضلا عن انه غير اخلاقي. أدرك المتظاهرون 
فـي مصـر ان الارهاب – كذاك الذي قتل السـادات 
– حسن لاظهار الرجولة لكنه سيىء للثورة. إن 
النصر الجارف والمفاجىء للتكتيك «السـلمي» في 

مصر قد يؤثر في الفلسطينيين ايضا.
هذه أنباء غير حسـنة لـ «اسرائيل» ـ الرسمية 
علـى الأقـل ـ وأنباء حسـنة جـدا للاسـرائيليين. 
أنبـاء غير حسـنة لاسـرائيل المجردة التـي تؤمن 
بأنه يمكن الحفاظ على الاحتلال وعلى السـيطرة 
علـى  بالاعتمـاد  الفلسـطينيين  ملايـين  علـى 
تفوقها العسـكري والاسـتخباري الكاسـح. وهذا 
صحيح مـا بقي النهـج المركزي الذي يقـاوم عليه 
الفلسـطينيون الاحتـلال هو الكفاح المسـلح. لكن 
الكفاح غيـر العنيف، الكفاح «السـلمي» قد يجعل 

القوة العسكرية غير ذات صلة.
أصبـح يبـدو الآن ميل عنـد الفلسـطينيين الى 
تفضيل الكفاح الدبلوماسـي على الكفاح المسـلح. 
فانتصـار الكفـاح غير العنيـف في مصر قـد يزيد 

على هذا الكفاح بُعدا شعبيا ايضا. 
وهذه أنباء حسـنة جـدا للاسـرائيليين الذين 
يؤمنـون بأنه يمكن انهاء هـذا الصراع دون حرب 
يأجـوج ومأجوج. إن سـرعة اسـقاط الكفاح غير 
العنيف لنظام الحكم في مصر تستطيع ان تُعلمنا، 
أن الصـراع والاحتـلال قـد ينتهيـان بأسـرع مما 
يعتقد أو يؤمن شـخص ما. سـيحررنا بعدُ ميدان 

التحرير.

هآرتس 2011/2/17

ميدان التحرير سيحررنا

دخول السفن الايرانية للمتوسط استفزاز خطير
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الكاتب السوري حسين سليمان:

الروايات الموضة هي التي تسلط عليها الاضواء!
أجرى الحوار: ياسر الظاهر

 
من مواليد المدينة السورية الفراتية دير الزور. 

له العديد من الروايات الحديثة ( « صدى 
الزور البعيد»، صادرة عن « المؤسسة العربية 

للدراسات والنشر»  في بيروت 1988 ـ « 
ينزلون من الرحبة»، صادرة عن « دار رامة»  

القاهرة 1997 ـ « الضجيج»، صادرة في 
دمشق عن « دار نينوى» 2009)، كما نشرت له 

الصحف العربية والمواقع الالكترونية الكثير 
من القراءات والدراسات النقدية، لكن للأسف 

من يعرفه في بلده من الأدباء والمثقفين قلة لا 
يكاد عددهم يتعدى أصابع اليد الواحدة.

ومن واجبنا كمهتمين بالأدب والثقافة أن 
ف بهذه القامة الفراتية السورية الأدبية  نعرّ

المبدعة التي تعيش بعيدا عن الوطن منذ 
سنوات، فكان هذا الحوار معه في جانب من 

جوانب إبداعه الروائي.

■ صــدرت لــك روايــة « الضجيــج» 2009 وقــد 
أتعبتنــي قراءتها كونها مــن الروايات التي اعتمدت 
فيهــا علــى تداخــل الأزمنــة وغيرهــا مــن تقنيــات 
الروايــة المعاصرة كالمونولوغــات الداخلية. هل هي 
برأيك متعبة حقا للقــارئ الذي اعتاد على الروايات 
التي تقدم له المشــاهد الواضحة ليتفــرج على حياة 
الآخرين واللغة البســيطة السهلة لينام بعد الانتهاء 
مــن قراءتهــا قرير العــين؟ أم أنهــا من النــوع الذي 

يحتاج إلى قارئ غير عادي؟
■ روايـة « الضجيج» لا تحتـاج، كما أظن، إلى 
قارئ غير عادي بقدر احتياجها إلى قراءة مركزة 
وانتباه لا يأخذ في حسبانه النظرة الشائعة عن 
الحـدث والدراما. والتعـب الذي تشـكله للقارئ 
ـ إن كان هنـاك تعـب حقيقـي- هـو بنظـري قـد 
أتى مـن اتباع الطرق الجاهـزة ( الأبنية الجاهزة 
فـي العقل) والمتوقعة مسـبقا، احتمـال أن يحدث 
هـذا أو ذاك. هـذه التصورات المسـبقة القائمة في 
النفـس ( بالنسـبة إلى السـرد) لا يلمسـها قارئ 
رواية « الضجيج» وبالتالي عليه أن يعدل ويرمم 
أو يطور هذه الأبنية الداخلية في نفسـه ومن هنا 
جـاء التعـب ـ كل تطور فـي النفس أو فـي الذهن 
يرفق معه تعباً وهو شـبيه بالتعب الذي نلمسـه 
حـين نهاجر، نحاول أن نتلاءم مع ظروف جديدة 

وعادات لم نألفها في السابق.
■ الكثير من الأدباء العرب تُشــتهر أعمالهم منذ 
البدايات ويســارع القارئ إلى قراءتهــا، أما أعمالك 
فنلاحظ أنها لم تأخذ نصيبا كبيرا من الشهرة،علما 
بأنها وحســب ما قــرأت منها وكمــا وصفها بعض 
النقــاد فــي مقارباتهم لها كانت خطــوة متقدمة في 

عالم الرواية العربية. ما سبب ذلك برأيك؟
■ مـن المحتمـل ألا أسـتطيع الإجابـة الوافيـة 
عـن هذا السـؤال لكنني سـأحاول تقـديم إجابة: 
طبيعة الحياة التي يعيشها القارئ العربي تلعب 
دورا كبيـرا فـي كيفية تقبلـه للعمل، فهـي طبيعة 
غير حـرة، محكومـة إما بالسـلف والتـراث وإما 
بالنظـرة الغربيـة ومـا تقوله هذه النظـرة ـ مثلا 
لو أن مارسـيل بروسـت عربـي لما وجد لـه قارئاً 
واحـداً، وكذلك فولكنر وجويـس. لقد جاء هؤلاء 
إلينـا مدفوعين بنظـرة وتحليل النقـاد الغربيين، 
ورغـم أنهـم غربيـون وكتبـوا للقـارئ الغربـي 
لكـن أعمالهم مـرت أيضا بمراحل إغفـال وتعتيم، 
فولكنر ذهب إلى أوروبا واكتشـفته أوروبا ومنها 
جـاء إلى موطنه الأصلي أمريكا، وكذلك بروسـت 
لم ينشـروا لـه فـي البداية واتهـم النقـاد أعماله 
بالثرثـرة، لكـن الغـرب له عقـل متفتـح ومتطور 
ويسـتطيع أن يكتشـف الأعمـال إن لـم يكـن فـي 

أوانها ففي سـنوات تالية، روايـة هرمان مليفل « 
موبي ديك» أنهاها العام 1851 ولم يتم اكتشـافها 
من قبل النقاد والقراء إلا في عام 1920. واعتبرت 
منـذ ذاك الوقـت الروايـة الكونيـة الأولـى، وهي 
بالفعـل رواية عجيبة كما هـي رواية « البحث عن 
الزمـن المفقـود». ليسـت كل الأعمال تكتشـف في 
وقتها وتسلط عليها الأضواء، وفي الأغلب تسلط 
الأضـواء علـى الأعمال ـ الموضة، التي يسـتجيب 
لهـا الجمهـور مباشـرة وهـي فـي الغالـب أعمال 

وقتية وتنتهي مع الزمن. 
■ الرواية العربية المعاصرة يمكن تقســيمها إلى 
عدة أنــواع: كالرواية الملحميــة والرواية الكاميرا أو 
روايــات التلصص ورواية تيار الوعــي. في أي نوع 

تجد رواياتك؟ 
■ كتـب لي أحـد النقاد مؤخـرا ـ وكان قد قرأ « 
الضجيـج» و» ينزلـون مـن الرحبة» - يسـألني 
إن كنـت أكتـب  وأنا بـين مرحلة النـوم واليقظة، 
هـذه المرحلة التـي يغيـب فيها الوعي ويتسـرب 
إلينـا شـبه الوعـي كـي يفتح لنـا الكون السـري 
بمـا فيه من أزمـان مختلفة وتراكيـب وأمكنة غير 
موطـوءة! حين أكتب فإنـه لا يفوتني التنظيم ولا 
التدقيـق في الأزمنة وفي الأمكنة والشـخصيات، 
وأرسـم لها مجازاتها وعوالمها بدقة، لكن المختلفة 
كليـا عما نألفه، هـذه العوالم كما قلت سـابقا هي 
عوالـم كموميـة أكثر مما هـي عوالـم كمية بمعنى 
أن مسـاراتها مليئـة بالاختيـارات والتردد وعدم 
اليقـين، ولـو انتبهنـا بعمـق إلـى مـا يصيبنا في 
حياتنـا، لوجدنا أن هـذه الطريقة تعبر عن حالنا 
تصـف  لا  الكلاسـيكية  الروايـة  إن  شـكل.  بـأتم 
الحيـاة كمـا نعيشـها، فـلا توجـد درامـا حقيقية 
في الحيـاة ولا تزامن كما يتم عرضـه في الأعمال 

الكلاسيكية.
■ مــن خلال قراءتي لروايــة « الضجيج» اتضح 
لي أنك كنت وبقصد تترك القارئ يبحث عن مفاتيح 
لرموزك الكثيرة و ما إن ينتهي من قراءتها حتى تراه 
مشــغولا برموزها. أهي رواية أســئلة تحتاج أجوبة 

أم رواية رموز تحتاج إلى تفكيك؟ 
■ لا أدفـع نفسـي كـي أكتب عن الرمـوز، أكتب 
فـي  الأسـئلة  أو  الرمـوز  وتدخـل  باسترسـال، 
العمـل دخولا هينا طبيعيا مـن دون جهد، وكذلك 
يتخلخـل الزمـن وتعـاد صياغته مـرة أخرى في 
العمـل بصـورة عفويـة. لا أبحث عـن الرموز ولا 
عـن الأسـئلة أو عـن عوالـم الغرابة بشـكل عام. 
أكتـب بصدق عما يجول في أعماقي، هذا كل ما في 

الأمر. 
■ توســلت في « صدى الــزور البعيــد» التاريخ 
الحديث وبعضا من التاريخ القديم في وادي الفرات 
لتقــديم رؤاك السياســية والاجتماعية ويتضح ذلك 
للقــارئ من خــلال الفصــول الأولى للروايــة وهذا 
نجــده لدى الكثير مــن الروائيــين كمحفوظ ومنيف 
والغيطانــي وماركيــز وغيرهــم. أهــو تأثــر بهؤلاء 

الروائيين أم بتاريخ منطقة الفرات أم بكليهما؟
■ بالطبـع هناك تأثر بالكتـاب الآخرين. قرأت 
تقريبـا كل أعمـال محفـوظ وأعمـال الغيطانـي.. 
وكنت أثناءها اسـتهجن طريـق الرواية العربية، 
فيها كما أظن من السذاجة مقدار أكبر من الفنية- 
وكنـت أتحسـر على كتابنا واسـأل نفسـي لماذا لا 
يوجـد لدينـا كـتُــّاب من أمثـال دوستوفسـكي، 
رغـم بعـده عنـا بمقـدار مئـة عـام، حتـى جاءت 
« موسـم الهجـرة إلـى الشـمال» و» مـدن الملـح» 
فارتفعـت الروايـة العربيـة فـي نظـري... وهـذا 
الـكلام يطـول ولا مكان لـه هنا، لكننـي أحس أن 
أحد أهم الأسـباب الذي أثر فيّ هو طبيعة المنطقة 
الفراتية والعلاقـات بين الناس، لم يكن لي الحظ 
أن أعيش الطفولة والشـباب في منطقة الميادين، 
كنـت أثناءها في القامشـلي وحمص وحلب، لكن 
حينمـا كنت أزور هذه المنطقة كانت تلتهب نار في 

أعماقـي، وحين أمر بالنهـر وأنظر إلـى الرحبة... 
لم أكـن أصدق أن هـذه المنطقة وأناسـها هم عالم 
حقيقي، بل في نظري كانوا عالما شـبه أسـطوري 
( الأغاني والأرض والسـماء والناس) حتى أنني 
كنـت أنظر إلى الغيوم وأقارنهـا مع غيوم المناطق 
الأخرى، غيوما غريبـة ومختلفة عما أعرفه. حين 
كنـت أصل إلـى مدخل دير الـزور كنـت أدخل في 
عالـم الحلم الـذي لا يمت إلـى الحقيقـة واليقظة 
بشـيء. أحـس أحيانا أن هـذه المنطقـة موجودة 
منـذ القدم فـي أعماقي ( قبل ولادتـي) كيف حدث 
هذا؟ لا أدري! لكنه شـعور كامن وجذوره ضاربة 

في الماضي. 
■ أنــت مهنــدس إلكترون وقد كنــت متفوقا في 
هــذا الاختصــاص كما علمنــا. هل تأثــرت كتاباتك 
الروائية بهذا الاختصاص أو لنقل هل استفدت منه 

في إبداعاتك الروائية؟
■ بالطبـع هنـاك تأثـر جـاء مـن الاختصاص 
العلمـي لكـن أكثره كان من تعمقي فـي قراءة علم 
النفس والفلسـفة ـ فلسـفة علـوم الفيزيـاء على 
الأخص، ولم يأت تأثير هذه المواد بشـكل مباشـر 
وقسـري، كمـا تعلم أن هذه المواد سـتكون احدى 
مكونـات المخـزون الثقافي الذي كمـا أعتقد تلعب 
التربية والعادات والعالم المحيط الدور الأساسي 

في تكوينه. 
■ قرأت لــك مقاربتين نقديتــين لرواية ( دابادا) 
للراحــل العراقــي المطلق وقــد كانت مــن المقاربات 
النقديــة المتميزة التــي تدل على إمكانياتــك الكبيرة 
في النقــد، وقد أضافت للقارئ أشــياء كثيرة . لماذا 
لا تكتــب نقدا لبعــض الروايات العربيــة والأجنبية 
المعاصرة حتى يستفيد القارئ من هذه الإمكانيات؟ 
■ أكتـب النقد مـن آن إلى آخر ـ لقـد كتبت عن 
أدونيـس وقرأت بعمـق قصيدته « تقـويم الفلك» 
وقد طلبها مني أحد اسـاتذة الجامعة كي يدرّسها 
لطلبتـه، وكتبـت عن محمـود درويش وسـعدي 
يوسـف، وقرأت روايـات اجنبيـة وعربية وربما 

هذه القراءات إن جمعتها ستكون كتابا نقديا. 
■ هــل أنت راض عمــا كُتب من مقاربــات نقدية 

لأعمالك الروائيــة؟ وهل كانت بالعمــق الذي تتميز 
به أعمالك؟

 ■ دوما أشـكر من يقرأ رواياتي فكيف إن كتب 
عنها؟! وأشـعر دوما أن الكاتـب على إلمام أكبر من 
الناقـد الذي يقـرأ ويعد مادتـه النقدية خاصة إن 
كان العمل الإبداعي عملاً  نافذاً وفي داخله حركة 

متغيرة لم يألفها نقادنا في العالم العربي بعد. 
■ كونك من الروائيين النقاد ما رأيكم بالكتابات 

النقدية العربية المعاصرة؟
 ■ كمـا أقـول كل مرة، نحـن بحاجة إلـى نقاد 
موهوبـين، ولا أراهـم بيننـا، وإنمـا مـا يكتب هو 
مجرد كتابات سريعة وفي الأغلب من دون قراءة 
العمـل بشـكل جـدي. حـين كتبـت عـن أدونيس 
أنفقـت في قـراءة قصيدته شـهرا كامـلا، كل يوم 
كنـت اقرأهـا عـدة مـرات، حتـى فتحـتُ ألغازها 
وعرفـت مواطـن القـوة ومواطـن الحركـة فيهـا 
فكتبـت عنهـا مادتـي النقديـة. الكتابـة النقديـة 
عندنـا اليـوم - وما أقولـه أقصد نقـادا من امثال 
جابر عصفور وفيصـل دراج وصلاح فضل - هي 
مجـرد قـراءات وعـرض، وهـي كتابـة تعتمد في 
خلفيتها على أسـس المدارس التـي تعلمها الناقد، 
ومـن الممكن أن تكون المـادة الإبداعية أكثر تطورا 
منها وأبعد شـأوا مـن المدارس النقديـة. ولم أجد 
شـخصيا الناقد الذي لفت نظري ما عدا الراحلين 
جبرا ابراهيم جبرا ومحمد مندور. هذان الناقدان 
موهوبان وفنانان ـ طبعا الأساتذة الثلاثة الذين 
ذكرتهـم لهـم فضـل ثقافـي كيبـر علـى السـاحة 
الثقافية فلديهم عدد من الآراء الجريئة والجديدة 
لكنها ليسـت كافية. ما زال مثلا الاسـتاذ الدكتور 
صـلاح فضل متمسـكا بالنظريـات القديمة ويقف 
موقفا غير تطوري من قصيدة النثر. الناقد قبل أن 
يكون ناقدا يجب أن يكـون مفكرا وهذا ما نفتقده 
في الوقـت الحالي حيث الواقـع الثقافي ـ خاصة 
الشـعر- يمر بانعطافات هائلة وشـعراء قصيدة 
النثـر عـزل ويريدون نقـادا أكاديميـين موهوبين 
يوجهونهـم، أو يناقشـون معهـم إحداثيـات هذا 

الطريق الصعب. 

■ يقول المثــل المصري: « الخواجة لمــا يفلس يدور في 
دفاتره القديمة» وقد عاش الرئيس المخلوع حسني مبارك 
ثلاثين عامًا رئيسًا، وقبلها ست سنوات نائبًا، مفلسًا منذ 
البداية إلى النهاية؛ فلم يجد هو وشــيعته ما يمتدحونه به 
ســوى الضربة الجوية في حرب تشرين الأول ( أكتوبر) 
1973، وقــد كان ألطــف الــردود وأكثرهــا ســخرية على 
هذا المن ســتيتوس علــى الـ « فيس بوك» كتبه شــاب في 
العشــرين منذ عدة أشــهر: « ياريته ضربنــا احنا الضربة 

الجوية وحكم إسرائيل ثلاثين سنة»!
ليــس في التاريــخ « لو» ولكن هذه الأمنيــة الخيالية لو 
تحققت بحق لكانت إســرائيل قد انتهت من الوجود، فما 
أفلت مصر من الموت تحت حكم مبارك هو عمقها البشري 

والجغرافي الذي لا يتمتع به الكيان الصهيوني.
الغريب أن مبارك لم يكــن الوحيد في مصر الذي يركن 
إلى الدفتر القديم أو يتصور أن لحظة مشــرقة واحدة في 
حيــاة الفــرد يمكن أن تغفر مــا يأتي بعدها من إســاءات، 
وربمــا لم يكــن الأول الذي يصور التاريــخ لحظة خاطفة، 
يكتب لمرة واحــدة وليس حركة دائبة يراكمها الشــخص 

موقفًا بعد موقف ويومًا بعد يوم.
ســبقه كثير من المثقفين اليساريين الذين ذاقوا السجن 
أيامًــا أو أســابيع في عهد عبــد الناصر وقفــزوا من هذه 
الحبســة ( الشــارة) إلى حجر الســلطة، وارتكبوا أبشع 
أنــواع التدليس وإذا خاطبهم الشــرفاء بشــأن مخازيهم 
ثاروا وهاجوا: من أنت؟ وأين كنت عندما دخلنا السجون 

يا حديث السن يا غرير؟!
وقد حققت الثورة المصرية انتصارها الباهر وأخرجت 
صاحــب الضربة الجوية الأولــى مجللاً بالنــدم ـ إن كان 
حقيقيًا ما يتم تســريبه عن اكتئابــه ـ لكنها لم تزل تواجه 
خطــر التفاف أصحاب الضربة الأولى والحبســة الأولى 

الأكثر عنادًا ومراوغة من مبارك.

يســتوي فــي المراوغة رمــوز الأحــزاب الورقيــة ومن 
يعتبرون أنفســهم رموزًا ثقافية وصحافية من جيل نجح 

النظام في تدجينه مقابل رشى تافهة كأحلامهم.
جيل فســد ولم ينج منهم إلا من اســتعصم بعزة نفسه 

وكبريائه الإنساني والأدبي مثل صنع الله إبراهيم. 
كان تكتيــك هؤلاء فــي البداية التشــنيع علــى الثورة، 
ومحاولــة حــرق أي رمز يلتف حوله الشــباب لإحباطهم 
وإفقادهم الثقة في الآخرين وفي بعضهم بعـضاً. وعندما 
صــار ســعيهم مكشــوفًا عدلــوا مــن تقنياتهــم فصاروا 
يمدحــون الشــباب الطاهر البــريء كمقدمــة لصرفه عن 

إكمال مسيرته: لقد أنجزتم الكثير، عودوا إلى بيوتكم!
لكن نهــر الثــورة الجارف جــرف هراءهم فــي مجراه 
دون أن يتلــوث أو يســتكين وانفتحــت حركــة الشــباب 
على مطالب الشــعب لتصبــح ثورة الشــعب المصري كله 
وتبهر بتحضرها شــعوب العالــم وحكامه، لكن أصحاب 
الحبســة الأولى والضربة الأولى كانــوا جاهزين لتغيير 
جلودهم مجــددًا، بالحديث عن وقائع الفســاد الســابق 

وعن تحذيرهم منه.
من تلقوا فتات هذا الفســاد، بل وتضاربوا عليه، صار 
كل منهم زرقاء اليمامة بعد أيام قليلة من طعن الثوار؛ رأى 
مــا حدث وكان متيقنًا من حدوثه. طيب ماذا فعل الرائي؟ 
احتفظ بالسر لنفســه، لم ينصح أو يغضب أو يتنازل عن 
عمولتــه، لكنه الآن يصارحنا بمــا كان، ويأمل في تحويل 
الثــورة إلى مكلمة في الفضائيات، تجمــد اللحظة على ما 
هــو معلوم من الفســاد بالضــرورة، مع محاولة التســلل 
إلى الســلطة الانتقالية بنفاق رخيص من شــأنه أن يفسد 
القديســين، فــي لحظة تتطور بســرعة تســتدعي الانتباه 
والتفكيــر فيما هــو آت، وخصوصًا المطالــب الاقتصادية 
التي بــدأت انفجاراتها في بؤر مختلفة، وظهور معالجات 
جزئيــة لها، جريًا على عــادة الترقيع التي ســادت طوال 

الحقبة غير المباركة.

٭ كاتب من مصر

حسين سليمان

ترجمة الدكتور محمد عبد الله الجعيدي 

بروح قرآنِك العظيم وتكبيراتك
انشدي يا مصر أنت وشعبك

الديمقراطية أغنيةً  للتحرير.
هذا هو صوت كفاحك

هادر بزغاريد المصريات.
عاشت القاهرة 

وعاش ميدان التحرير بأفراحه.
خلعت المصريات حجاب الفكر

حرائر عزيزات
لا حجاب يصادر رؤيتهن للحياة

ولا فكرهن.
المصريون يستشرفون مستقبلاً

يتجلى نورُه ديمقراطية.
ر الجماهيرُ: الله أكبر الله أكبر وتُكبِّ

بعــزم  التحريــر  ميــدان  فــي  وتلــوّح 
وحماس 

للوطن المنتصر براية
من احمر وأبيض وأسود 
بكل ما تعنيه هذه الألوان.

ثمانية عشر يوماً من الاحتجاج
مشــحونة  وطنيــة  ثوابــت  حققــت 

بالإيمان
بها أنسيْتِنا يا مصر

صمتَــك وتغييبــك فــي القــرن الحادي 

والعشرين.
عاشت مصر وعاش شعبُها المتلظي

وعاش النبي محمد.
غرينزبورو  في 2011/2/11

٭ شاعر كولومبي

راميرو لاغوس ٭

 أهزوجة إلى مصر 

■ لســت أدري لمــاذا يحاولــون افــراغ 
اللحظة الفارقة مــن مضمونها. في تونس 
إلــى بوعزيــزي، وفــي مصــر  أرجعوهــا 
أرجعوهــا إلى شــباب الانترنــت وحادثة 
مقتل خالد سعيد، ومع الاحترام والانحناء 
لمــا يمثلــه بوعزيــزي وخالد ســعيد، لكن 
اللحظــة تتعداهمــا وتتعدانــا، تتجازهمــا 

وتتجاوزنا.
ثلاثــة  بغضــب  محملــة  لحظــة  هــي   
وعشــرين عاماً في تونــس، وثلاثين عاماً 
في مصــر، وحان وقــت لمعتهــا وتفجرها 
الحي .. ففي مصر التــي أعرفها باعتباري 
أحــد أبنائها، وأحد المهمومــين بحلمها، لم 
يكــن خالد ســعيد يحمل اســمه فقط، كان 
يحمل أســماء جيلــه كله، لقــي حتفه على 
أيدي ضباط شرطة، لا يعرفون إلا التنكيل 

والبطش . 
كان لا يعمــل، مثلــه مثــل الملايــين مــن 
أقرانه، وعائشاً مثلهم في فضاء افتراضي 
بريء وحالــم وأيضــاً معبأ بثــورة تنتظر 
لحظــة انطلاقهــا .. وليس هــو وأقرانه من 
صنعــوا الثــورة فقط، هــم من أطلقــوا رنة 
جرســها الأول، وســمعه كل مــن في قلبه 
وجيعــة، وجيعــة خبأهــا في ظــل ثلاثين 
عامــاً، لــم تتحــرك فيهــم خطــوة واحدة، 
فالدولــة المصرية طــوال ثلاثين عامــاً، لم 
تتحــرك عن مكانهــا، وباتت كســلحفاة لا 
تريد أن تــرى بعينيها أي بصيص للضوء، 

أو حتى تحاول البحث عنه .. 
فالرئيس الذي نعتوه بالأب، جمد مصر 
كثلاجــة  قديمــة، وحفــظ فيهــا أوجاعنا 
يقــدم  يعــد  لــم  تعليمــي  نظــام   : جميعــاً 
شــهادات تعليميــة بقدر مــا يقــدم اوراقاً 
يتبادلها المتخرجون كأوراق كوتشينة في 

لعبــة وهميــة وعبثية، فلا عمــل ولا تعليم، 
وفاســدون يســدون الشــمس، ويمنعون 
شروقها على أي أرض، ويضعون أرجلهم 
وفسادهم على طول الخريطة المصرية، ولا 
يمكن بــأي حال حصرهم في مقال قصير، 
فهم يحتاجون الى سجل وفير الصفحات، 
وملايــين مصابون بأمراض مســتعصية، 
ســببها المبيدات المســرطنة، التــي أدخلها 
وزير زراعته، وأمين حزبه السابق : يوسف 
والــي، فــي العقديــن الأولــين مــن حكمه، 
ومصريــون يتنقلــون فــي اليــوم الواحــد 
بــين أكثر من عمل، كي يســتطيعوا فقط أن 
يقضوا شهرهم، بعيداً عن العوز والحاجة، 
غيــر الذيــن يفتحــون أدراجهم للرشــاوى 
الصغيــرة ..  وعشــوائيات تحاصــر المدن 
كمتاريس لحرب جوعى قادمة .. ومع ذلك 
تحمل المصريــون وجيعتهــم، حتى تصدر 
المشــهد الرئيسي الابن، وســخرت الدولة 
المصريــة كل أدواتهــا، ليبدو فــي الصورة 
مليونــاً،  الثمانــين  شــعب  وكأن  وحــده، 
لم ينجــب غيــره، ولا يرى ســواه، في ظل 
أحزاب ليست بأحزاب، ومعارضين ليسوا 
بمعارضــين، فــي دولــة أســلمت مقودها 
المعارضــين مجــرد  للفاســدين، وجعلــت 
ديكور، يظهرون  فقــط وقت الحاجة اليهم 
(عشــان الصــورة تطلــع حلــوة)، أو حتى 
تكتمل ملامح الصورة لدولة عصرية، ليس 

لها في العصرنة إلا الصورة فقط ..
 ووصلت الأمور في الخمس سنوات 
الاخيــرة الى حــد التبجح في الفســاد 
أو بالتعبيــر الشــعبي المصــري ( عيني 
عينــك)، ودون خشــية من أحــد، وكأن 
الاب ســلم للابــن مصــر كضيعــة لــه 
ولأصدقائــه، يعيثــون فيهــا بأفكارهم 
وبفســادهم .. ما حدث في تونس ومن 
بعدها مصر جاء نتاج تراكمات عديدة، 
من فقر وجهل ومرض وفســاد، فليس 
وحده بوعزيــزي، وليس وحــده خالد 
ســعيد .. هي اللحظة التي اكتملت فيها 
كل عناصر مركب انســاني نبيل مكون 
من ستة أحرف: ا ل ث و ر ة ... والأجمل 

أنها شعبية.  

أسامة كمال 

 هي اللحظة

مأزق الثورة المصرية
مع أصحاب الضربة والحبسة الأولى!

«برامج التلفزيون الفضائي وتأثيرها في الجمهور:
شباب مدينة وهران نموذجاً»

بيروت ـ « القدس العربي»:
الوحـدة  « مركـز دراسـات  صـدر عـن 
التلفزيـون  برامـج   » كتـاب  العربيـة» 
الفضائـي وتأثيرها في الجمهور ـ  شـباب 
مدينـة وهـران نموذجـاً»  ضمن سلسـلة 
للدكتـور   (94  ) الدكتـوراه  أطروحـات 

مصطفى مجاهدي.
وجاء في تعريف الكتاب ما يلي:

برامـج  تلقـي  ظاهـرة  اسـتطاعت 
التلفزيون الفضائي أن تنتشـر بوتيرة 
سـريعة بفعـل الأجهـزة الالكترونيـة 
والأقمـار الاصطناعية التـي تبث على 
مـدار السـاعة. وبـدا اقبـال الجمهور 
قويـاً،  الفضائيـات،  برامـج  علـى 
كمـا شـكّل تأثيـر هـذه البرامـج فـي 
سـلوكيات الفرد والعائلة، والمجتمع 
عموماً، منعطفاً فـي اتجاهات القيم، 

ولا سيما الشباب.
ويقدم هذا الكتاب دراسـة حية، 
ترتكـز علـى مشـاهدات ومقابلات 
وإجراء استطلاعات الرأي، إضافة 
الى البحوث ذات الصلة، باللغتين 

العربيـة والأجنبية، وهـي جميعاً تخلـص الى مجموعة 
اسـتنتاجات في غاية الأهمية من حيث بيان فهم أثر التلفزيون 
الفضائي في الشباب في إطار علاقاتهم مع باقي الفئات الاخرى 

التي تشكّل النسيج الاجتماعي.

ومـن أهم الاسـتنتاجات التي قدّمها الكتـاب، التغيرات التي 
حدثت في الممارسـات الثقافية والإعلامية، منها غياب الشـباب 
عن النشـاطات الثقافية المنظمـة. ويتصل هذا 
الانسحاب من النشـاطات الثقافية 
ممارسـات  نحـو  الشـباب  بميـل 
الأشـرطة  اسـتعارة  منهـا  أخـرى، 
والأقـراص  البصريـة،  ـ  السـمعية 

الممغنطة، واستعمال الانترنت.
البرامـج  هـذه  أن  أيضـاً  وتبيّـن 
تضع الأسـرة أمـام تحديـات جديدة، 
أقلهـا ان معظم البرامـج التي تقترحها 
لمقتضيـات  تسـتجيب  لا  الفضائيـات 
مي الذي  تحتكم اليه الأسَر،  َـ النسق القِي
وهو ما أدى الى تشتت وحدة المشاهدة 
الانفـرادي،  النمـط  وظهـور  الأُسـرية، 
وتلاشـي أنمـاط التواصـل الاجتماعـي 
المباشـر داخل الفضاء الأُسري، ما يؤدي 
الى احسـاس الشـاب بالغربـة عن الجو 
العائلـي، اضافة الى فتـور الروابط التي 

تجمع الشاب بباقي أفراد الأسرة.
بالمقابـل يقـدّم الكتـاب دراسـة مركـزة 
عبـر  الاجتماعيـين  الوسـطاء  لتدخّـل 
الاتصال المباشر، الذي يتجلى في التوجيه 
النصـح  عبـر  بالاسـتعمالات،  المرتبـط 
والإرشـاد، وتدخل الوسطاء لقلب نظام المعنى عندما يتعارض 

مع مقتضيات الثقافة الأصلية.
ثمن الكتاب 8 دولارات أو ما يعادلها.

عزت القمحاوي ٭

«الصندوق الأسود».. رواية مركبة من قصص عن الكتابة والحياة
بيروت ـ من جورج جحا:

أنـور  كليـزار  العراقيـة  الكاتبـة  روايـة 
«الصندوق الاسـود» تبدو للقـارىء عملا مركبا 
من اكثر من قصة واحدة اريد لها ان تؤلف قصة 

كبرى.
وهـي فـي كثيـر من المجـالات تشـكل غـورا في 
امور الحيـاة والكتابـة وفي الشـخصية الروائية 
والشـخص الانسـاني وتصـل الى حد ربمـا وجد 
فيـه القارىء حياة اخرى خارج الحياة الفعلية او 
فلنقل حياة بديلة. وتطل علينا تلك الحياة الاخرى 
وكأنهـا هي الأصـل اي هي ما يجـب ان يكون او ما 

نحب ان يكون فتتحول الى نوع من التعويض.
ولعـل «القصة الاولـى» اذا صح التعبير ـ اي 
الاسـاس الذي انطلقـت منه الاحـداث الذهنية 
والشـعورية الاخـرى ـ هـي القسـم القصصـي 
الاقـرب الى الحياة والاقناع بجو يشـبه الحياة 
الفعليـة. هـذا لا يعنـي ان الاقسـام الاخـرى او 
فلنقل القسـم الاخر المنبثـق من الاول ليس بذي 
اهمية. بل لعله من الناحية التي قصدتها الكاتبة 
«درة» عقـد عملها هذا. الا انـه يبقى خلاصة امر 
فكري افتراضي وحيـاة اخرى.. حياة رديفة او 

حياة «حلمية».
وفـي كل ذلـك تطـل كليـزار انـور بصـورة 
الكاتـب المعاصر ابـن بيئته المحليـة وابن بيئته 
البشـرية الكبيـرة. المقصود هنا انهـا تتكلم لغة 
العصـر بمعناهـا المـادي العملـي التـي اضحت 
اليـوم مـن يومياته اي مـن عالـم الالكترونيات 
المختلفـة خاصـة الانترنـت الـى عالـم الاحداث 
المحليـة وأكبرها وأفجعها طبعـا حروب العراق 
والاحـزان العراقيـة. الا ان الكلام عـن الاحزان 
العراقيـة ويومياتهـا كان ـ وتحديدا في القسـم 
لا  التقريـري  التسـجيلي  الـى  اقـرب  ـ  الثانـي 
القصصـي كما انـه لم يجـل جديدا لم نقـرأه او 

نسمعه قبلا ولا هو شكل نظرة خاصة اليه.
الروايـة التـي هي كتـاب المؤلفـة الرابع بعد 
ثلاثة ـ مجموعتـين قصصيتين ورواية ـ صدرت 
والنشـر  للدراسـات  العربيـة  المؤسسـة  عـن 

وجاءت في 159 صفحة متوسطة القطع.
تهـدي الكاتبـة روايتهـا فتقـول «الـى ابنـي 
الـذي لم يأت». تبـدأ الرواية بداية تتسـم بدقة 
الملاحظة والتعبير والتقاط الحالات الانسـانية 
لا مـن خـلال «نظريـات» عنهـا بـل مـن خـلال 
الغوص في الوضع البشري كما تمثله مجموعة 
من البشـر في قاعة معينة هدفهـم واحد وأملهم 

واحد لكن بتفاصيل مختلفة.
في الامـور الانسـانية الاساسـية يتسـاوى 
النـاس اجمعـون.. المثقـف والفـلاح والموظـف 

والعامل والعراقي والسوري والجميع.

العصر الحالي يطل علينا لا من خلال عنوان 
الرواية فحسـب اي «الصندوق الاسود» ـ وهو 
الـذي يسـجل الاحـداث والاقـوال فـي الطائرة 
ـ ولا مـن خلال الانترنـت والتليفـون الخليوي 
او الموبايـل فحسـب بـل من خـلال الغايـة التي 
جمعت تلك النسـوة وأزواجهن في تلك القاعة: 
عمليـة التخصيـب الاصطناعـي فـي المختبر من 
اجـل مطلـب واحد هو: حيـاة جديـدة اي امل.. 

اي طفل.
نقرأ البداية: «سـت عشـرة امـرأة متفاوتات 
مخطوفـات  وعراقيـات..  سـوريات  الاعمـار.. 
النظرة والخوف من ان تفشـل العملية.. جاؤوا 
بقلـوب ملؤهـا الرجـاء فـي ان تكـون بطونهن 
حالمـات بشـيء يكبـر فـي احشـائهن. ويبقـى 

الامل.. قارة نتمنى ان تطأها اقدامنا.
«ست عشـرة امرأة توزعن بين غرف المشفى 
الانيـق.. فـي صالتنـا ثمانيـة اسـرة.. على كل 
سـرير تقطـن حكاية امـرأة كل حلمهـا ان تكون 
أما ذات يوم. فيهن من تزوجن قبل خمسـة عشر 
عاما او اكثر او اقل وما لجأن لاخر مرحلة الا بعد 

ان نفدت كل سبل العلاج الطبيعي».
وبحس مرهف ترسم الكاتبة الاجواء الطبيعية 
والنفسـية فتقـول «صباحـا امطـرت.. بـدأ رذاذا 
متقطعـا ثـم انهمر وابلا وبوشوشـة مـلأت زوايا 
المكان والقلوب. استبشرن خيرا فالمطر خير.. نقر 
قطـرات المطر وقع نغما جميلا على زجاج النوافذ. 
بين برهة وأخرى تفتح احداهن الحاجز الزجاجي 
وتتنفس بعمق ملء نفسـها الهواء العذب وكأنهن 
يمـلأن صدرهن بـه فلـلأرض عطر خـاص ينبثق 

لحظة استحمامها بالمطر».
تـروي كل منهن قصة حياتهـا. انهن الان في 
دمشـق والبطلة وزوجهـا قدما من العـراق الى 
العاصمـة السـورية حيـث يتوفـر اطبـاء ممـن 
يختصـون فـي هـذه المجـالات. وصف لدمشـق 
وبعـض المدن السـورية التي كانا قـد زاراها في 
اجازة قبل ذلك. وصف سـهل ومعلومات تصلح 
لان تكون مواد في دليل سياحي الا انها مرسومة 

بشعور انساني ومن خلال عين ادبية.
فـي النهايـة وبعـد وصـف انـواع الألـم الـذي 
تتحملـه المـرأة في سـبيل الامومة نصـل الى ختام 
نفهـم منـه ان التجربـة لـم تنجـح. تصـف الكاتبة 
برهافـة كل الاحلام والآلام التي ترافق فكرة تصور 
البطلة نفسـها أما. عاطفة رائعة ترافق املا يخشى 

الا يتحقق.. ما لنا اذن الا ان نأمل ونصلي.
الحداثـة او فلنقـل العصرنـة ترافـق قصـة 
زواج هـذه المرأة من البدايـة. تقول بطلة كليزار 
انـور انهـا لم تتـزوج كمـا يتزوج اغلـب الناس 
عن طريـق «الخاطبة او عن طريـق قصة حب». 
كأنهـا تقول ان ما يغلب على هذا العصر الان هو 

تجاوز التقليدي والعاطفـي المغرق في العاطفة 
الى نمط مختلف. قالت «تزوجت بشكل عقلاني 
جدا وبطريقـة راقية ومتطـورة بآخر ما توصل 
اليـه العلـم... مسـألتنا عاديـة فنحن فـي زمن 
العولمـة.. والعالم تحـول الى قريـة صغيرة كما 
يقولـون. كان ارتباطـي عـن طريـق الانترنـت 
رغم عدم ايماني به كقاعدة تؤسـس منها اسرة 

ناجحة.
«كنت اعرفه ويعرفني ولكننا لم نلتق سـوى 
والمواقـع  والمجـلات  الصحـف  صفحـات  علـى 
الالكترونية... معرفتي به لا تتعدى حدود اسمه 
ككاتب. تفاجأت ذات يوم برسالة تصل لإيميلي 

عنوانها «زواج»...»
خلال السـفر الى دمشـق وإثر عدم الانجاب 
بالطريقـة الطبيعيـة نقـرأ البطلة تقـول «طوال 
الطريـق يراودني هاجس غريـب.. لقد تزوجت 
بطريقة متطورة... آخر مـا توصل اليه العلم... 
وأريد ان انجب بطريقة متطورة ايضا وبآخر ما 
توصل اليه العلم. سألت نفسي بابتسامة: ترى 
كيف سـأموت؟ اكيد في مركبـة فضائية او على 

سطح كوكب لم يصل اليه بشر».
في هذه الاثناء -وخلال توقع نتيجة العملية 
التي لم تنجح- يبدو ان مبدأ «التعويض» الذي 
يتحـدث عنه علم النفس قد فعل فعله من ناحية 
اخـرى. كانـت الكاتبـة تحدثنـا من خـلال قصة 
وصلت اليها عبر الانترنـت بعنوان «الصندوق 
الاسود» عن تجربة فيها قصة حب منيت بطلتها 
بخديعـة جارحـة. تصل الينـا القصـة او فلنقل 

الرواية على دفعات.
عنـد قـراءة مـا كانـت ترسـله كاتبـة رواية 
الانترنـت تلك قد يتشـكل لدى القارىء شـعور 
بـأن كليـزار انور لـم توفق في جعلنـا نعتقد ان 
بطلة الصندوق الاسـود هي شـخصية مستقلة 
تشـبهها.  ولا  الاساسـية  القصـة  بطلـة  عـن 
الاسـلوب نفسه والمشاعر متشـابهة فكأننا امام 
حديث ومشـاعر مسـتأنفة. نصـل الـى النهاية 
لنجد ان الاحـداث تقول لنا «نعـم هذا صحيح» 
وهـو مقصـود تمامـا اذ ان تلك الشـخصية هي 
لـم تنجـح فـي  انعـكاس للشـخصية الاولـى. 
انجاب طفـل او طفلة... فعوضت عن ذلك بخلق 
شـخصية تشـبهها بل هي جزء منها خلقتها من 
«ضلع من ضلوعها النفسية والفكرية» كما خلق 

الله حواء من آدم.
انهـا التعويض. الفن يكمـل الحياة او يخلق 
بديـلا عـن مفقـود او عما لـم يتحقق. تـرى هل 
باسـتطاعته ان يقـدم بديـلا حقيقيـا؟ البعـض 
يقـول علـى طريقـة اسـطورة بيجماليـون ان 
البديـل هو الحقيقـي الباقي وأما مـا وصف بان 

اصيل فليس سوى ظل عابر.
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باريس ـ من آمال فلاح:
في غمرة النصر، وفي اللحظة التي استقل فيها بن علي الطائرة 
التـي حققـت أحـلام التوانسـة فـي ميـلاد جديـد، لفـظ  مصطفـى 
حسـناوي أنفاسـه الأخيرة في صمت في أحد مستشفيات باريس 
ـ هو الذي عاني في صمت من سـجون بن علي وزبانيته وهو الذي 
حملت قدماه آثار تعذيب منعه حياؤه من الحديث عنه ـ وفي خضم 
الغضـب المصري غطت تهاليل الثورة علـى   خبر موته، فأصدقاؤه 
كانـوا منهمكين في صياغة تاريخهـم الحديث وصنعه بكل حضارة 
ووعي رغم انه نذر حياته للحديث عن أولئك الذين نبذهم التاريخ 
فراحـوا يصنعون الذاكرة عبر الإبداع والتفـرد والحرية. رحل في 
اسـتحياء كما عاش في تواضـع  دون أن ينعم بلحظـة الفرح التي 

لطالما انتظرناها بعد عمر من الهزائم والخيبات.  
 يعـد مصطفـى حسـناوي من أهم مخرجـي الأفلام التسـجيلية 
العـرب، حيـث حصـدت أفلامـه  عشـرات الجوائـز فـي العديد من 
المهرجانـات العربية والأوروبية آخرها جائـزة النقاد في مهرجان 

دبي وجائزة  الفبريسي لفيلمه الأخير» ظلال».

حين يكون الفن امتدادا لقضايا المجتمع

فـي « الكتابة بـدون مجاملة» يتعرض حسـناوي إلـى الإقصاء 
والمنع غير الرسـمي الذي راح محمد شـكري ضحيـة له في المغرب، 
حيـث امتنعـت المطابع عن إعادة نشـر» الخبز الحافـي» واعترض 

البعض على تدريس رواياته في الجامعات المغربية. 
ويعـد هـذا الفيلم التسـجيلي القصيـر مرجعا هاما لأنه يشـرح 
الظاهـرة التـي شـكلها شـكري فـي الأدب العربـي والعالمـي. فبين 
حاضـر طنجة.. طنجـة المنبوذين  والعنف الممـارس عليهم، طنجة 
المهاجريـن، طنجـة البحـر والشـوارع والعاهرات والمقابـر.. وبين 
ذكريات الكاتـب  الموجعة وتلك اللحظة التي شـهد فيها مقتل أخيه 
من طرف الأب، يأخذنا المخرج إلى عمق عالم محمد شكري القاسي، 
عالم العنـف والألم، عبر  الصور المعبرة وتحـركات الكاميرا داخل 
وخـارج ذات الكاتب، عبر تقنيات متعددة ألقـت الضوء على ميزة 
هامة في شخصية شكري، هي التمرد على القسوة التي كان ضحية 

لها. قسوة ترزح تحت وطأتها شرائح عديدة من المجتمع المغربي. 
أمـا فـي « الكتابـة تحـت الحراسـة» ( 1994) فيتصـدى المخرج 
للحديـث عـن الرقابـة والمصـادرة والمحاكمـات التي يتعـرض لها 
الكتاب في مصر انطلاقا من حادثة محاولة اغتيال نجيب محفوظ. 
كمـا يصـور انعكاسـات المـد  التطرفي الرجعـي وبداية تشـكل 
مناخ عام لقبول الفكرة الواحدة التي تؤدي حتما إلى قتل مسـاحة 
التفكيـر فـي المجتمع. وسـعيا وراء إرسـاء فكرة النقـاش والحوار 
ميدانيـا، منح المخـرج الكلمة لـكل الأطـراف المدنيـة والدينية، كما 
حـاول تصويـر تفاصيل النسـيج العـام للقهـرـ القهـر الاجتماعي 
والسياسـي- والإرهاب الذي يعاني منه المواطن المصري والكاتب 

بصفة خاصة.
الحديث عـن الكتابة وعلاقاتها المتشـعبة مع الواقع السياسـي 
والاجتماعي كان الموضوع التالي لفيلم حسـناوي عن أدب المقاومة 
الفلسـطينية فـي» الآداب الأجنبية، حالة فلسـطين»( 1997) حيث 
ارتبـط الأدب بالمنفى وبالنضال من أجل الهويـة وكذا بنزوع عارم 
إلـى الحوار، وحيث اختلطت أصوات فدوى طوقان وسـحر خليفة 

بأصوات سميح القاسم ودرويش وغيرهم لتلهج بالحرية.
مـن الحديث عـن الكتابة إلـى الحديث عن الغنـاء وعلاقة المرأة 
بالحريـة وبالسـلطة تجـاوز حسـناوي فـي « عندما تغنـي المرأة» 
( 2005) فعـل الغنـاء ذاتـه ليحولـه إلـى أداة مـن أدوات الحرية. 

فقـد ارتبـط الغنـاء النسـوي في بدايـات القـرن الماضـي بمطالبة 
المرأة العربيـة بحريتها وبحقوقها..وانعكس عبره مسـار تحرري 
صعب اسـتغرق أكثر من سـتين عاما ليصـل إلى أفوله فـي بدايات 
الثمانينيات، حيث تراجعت مكتسبات المرأة وبدأت كلمات الأغاني 

تخضع للحذف والرقابة. 
الغناء وتجلياته الاجتماعية والسياسـية الذي شـكل هاجسـا 
لـدى المخرج في « عندما تغني المـرأة» الذي أنتجته ماريان خوري، 
اتخـذ أبعادا جديدة حين عانق أفقـا جديداً مع آخر فيلم أنجزه عام 
2006  « مارغريت غارنر» ـ  حصد ولا يزال يحصد الجوائز ـ فقد عاد 

فيه المخرج إلى غرامه الأول، فن الأوبرا، لكن بشكل مبتكر.
لقد اشـتغل علـى الأوبرا التي اقتبسـت قصة توني موريسـون 
الحائزة علـى جائزة نوبل لـلآداب والتي تـروي حكاية مارغريت 
التـي تفر من سـيدها الأبيـض لتهرب مـن عبوديتهـا، وعندما يتم 
القبـض عليهـا فـي مدينـة أوهايو تتخـذ قرار قتـل أطفالهـا لكي لا 
يقعوا في العبودية بدورهم. وساءل المجتمع الأمريكي عن تاريخه 

العنصري.
 

حسناوي ومصر

أنجز حسناوي في التسعينيات سلسلة « دفاتر مصر» على قناة 
آرتي الفرنسية / الألمانية، فأصبح في متناوله أن يقترب من حقيقة 
هـذا البلد خاصـة وأن بحوزته مادة أرشـيفية نادرة تسـاعد على 
قـراءة الحاضر عبر نافذة الماضي. فكان « القاهرة الأم والابن» عام 
2000 وكانت الجوائز العديدة التي تلت عرضه في بيينالي باريس 

ومهرجان الإسماعيلية. 
هـذه المقاربة للواقع المصري الجديد اختـار لها المخرج أن تكون 
بعيـون ابن لم يزر مدينته من سـنوات. عيون عـذراء لم تتعود أن 
تشـهد التعفـن التدريجي لأم الدنيـا: « احنا نشـوف الحاجة وهي 
بتنعمل» ترد الأم على التسـاؤلات العديـدة لعمر الذي جال العالم 

قبل أن يستقر في فرنسا. 
فـي كل مرة كان يعود فيهـا، يجد الأمور تغيـرت. كان الدين في 
طفولتـه موجـودا لكـن مظاهره لـم تكن بهذا الشـكل. يعـود الابن 
للعزبـة. يـزور من جديد بيـوت الفلاحـين. يتذكر أنه لهذا السـبب 
غادر مصر من زمن ولم يحضر حتى جنازة والده، فهو لم يقبل أبدا 

أن يكون هناك « ناس مستريحون وناس لأ». 
وأمـام صور الحاضـر ينبعث الماضـي كالمارد. رهيبـا. لكن عمر، 
هـذه المرة قـرر أن يواجه والدتـه وتناقضات تاريخ بـلاده قبل أن 
يسـافر. يغلـق النافـذة ( علـى الماضـي؟) لكـن السـؤال الملح يظل 
يلاحقـه: « ترى لـو عدت في المـرة القادمة، ماذا سـأجد؟ وما الذي 

سيتغير؟»
يمشي الابن في الشوارع « يشمشم» كالكلاب باحثا عن رائحته 
فـي المدينة التي لم يعرفها حق المعرفة لأنه كان يعيش في القصور. 
« القاهـرة الأم والابـن» هـي حكايـة كل تلك التحـولات التي لفظها 
الابن. حكاية تتقاطع فيها قصة الأم والأسرة الأرستقراطية الغنية 
مـع قصـة البلـد التي ظلـت تتحـول على مدى خمسـين سـنة حتى 
وصلـت إلـى ما وصلت إليه. قصـة الحاضر المـزري للفلاح المصري 

الذي وعدته الاشتراكية بالجنة فتعفر في الجحيم».
البورتريه المرسـوم  لمصر، عبر العلاقة المتوترة بين الأم وابنها، 
تتقاطـع فيـه المشـاهد بين الماضـي ( الخـاص والعـام) والحاضر( 
الخـاص والعـام أيضـا) كمـا تتقاطع فيه صـور الأرشـيف الثرية، 
الخاصـة بالأسـرة وبالابـن صغيـرا وتلك الخاصـة بتاريـخ البلد 
والتغيـرات السياسـية الحاصلة فيـه. لقد كان التصويـر في غاية 
الجمال وقد تشابكت كل العناصر التقنية لتبرز لنا الشرخ الحاصل 

في حياة الأفراد، بجميع انتماءاتهم الطبقية، وفي حياة بلد آمن أن 
الثورة ستنقله من وضع لآخر. 

قبـل « القاهـرة الأم والابن» أنجز حسـناوي العديـد من الأفلام 
التسـجيلية القصيـرة، كان الفـن فيهـا يقـود دائمـا إلـى القضايا 
الاجتماعيـة: ففي « فـؤاد بلامين» يبحث الفنان التشـكيلي المغربي 
عـن آثـار الزمـن علـى جـدران ذاكرتـه الفرديـة وذاكـرة مدينتـه 
الجماعيـة، فلوحاته جرح نازف وفعل وجودي يسـكن أغوار مدن 
الطفولة البعيدة. وفي « أطفال شـوارع» يتحول الرسـم إلى قشـة 
تعـين الأطفـال المهمشـين علـى الطفو فـوق سـطح الحيـاة. وفي « 
السمسـمية» نحس نبض تلك الموسـيقى غير الرسـمية التي برزت 
على ضفاف قناة السويس فشكلت إسمنت المقاومة أيام الاستعمار 
البريطانـي لمصر، لكنها ظلت على الهامش لولا أن حملها البسـطاء 
جيـلا عن جيـل. أما في « أحمـد الصياد»( 1993) فصـورة عن رجل 

تحول إلى جرح. 
مصـر كانت أيضـا موضـوع فيلمه التسـجيلي الأخيـر « ظلال» 
المعـروض في مهرجان البندقية والذي تدور أحداثه في مستشـفى 
الأمراض العقلية بالقاهرة كاشفا الإنسانية المحجور عليها. ومصر 
أيضا هي الغصة التي مات وعي في حلقه فقد كان يحلم بصنع فيلم 
عن الحكم بالإعدام بيد أن البيروقراطية حالت بينه وبين الحصول 

على التصاريح اللازمة للتصوير.

مخرج على حدة

التوغـل فـي عمق النفـس الإنسـانية عبـر التغلغل فـي الفنون 
مضامـين  ذي  هـي  الحريـة،  وفعـل  الإبـداع  فعـل  عبـر  المختلفـة، 

أفـلام حسـناوي التسـجيلية، فكيف تتحـول السـينما - وخاصة 
التسـجيلية منهـا - مثلهـا مثـل الفلسـفة والروايـة، إلـى حصيلة 

للمعرفة الإنسانية والى مدافع عن حقوق الإنسان؟
كيف تتحمل مسـؤولية وواجب التدخل في النقاشات العمومية 
ليتحـول المخـرج صاحـب الرؤيـة التنويريـة إلى مراقـب يتفرس 
فـي الأحـداث ويعلق عليهـا، لا كمناضل من أجل قضيـة بعينها، بل 
مشـاركا في النقاشـات العمومية: مثقف سـبق وأن سـماه ريمون 

آرون « المتفرج الملتزم». 
معادلـة صعبة عمل حسـناوي على تحقيقها بجـد ومثابرة منذ 
أكثر من عشـر سـنوات. تجلت بوضوح عبر الفيلم الوثائقي  الذي 
بثته القناة الفرنسـية الثالثة « مسلمو فرنسا» حول قضية الهوية 
- حصـان طروادة لليمين - وحول الدور الذي لعبه المهاجرون من 
أكثـر من قـرن في بناء فرنسـا والذي شـكل محاولة لدفـع النقاش 
حـول الهجرة إلـى الأمام عبـر التأكيد على مسـاهمة المهاجرين في 

بناء فرنسا. 
لكـن بعيـدا عـن مواضيع هـذه الأفـلام، التـي تجـاوزت حدود 
الريبورتاجـات إلـى التسـجيلي الحـق ( وهمـا مفهومـان كثيرا ما 
يقـع الخلط بينهما فـي العالم العربي)، فإن أبرز مـا تتميز به أفلام 
حسـناوي التسـجيلية هو القالب الفني الذي تنصـب فيه لتحدث 

داخلنا أهم شيء ننتظره، من الفن: المتعة.
 والمتعة تأتي عبر السـمع، أي عبر الموسيقى التصويرية المميزة 
التي تعمق حدة الدراما، كما تأتي عبر النظر بفضل المادة الأرشيفية 
الزاخرة. مادة تجبر المشـاهد على المتابعة لأنها نادرة ولأن المخرج 
الـذي ينطلـق من زاويـة نظر جديـدة بعث فيهـا روحا سـينمائية 
مختلفـة وجديـدة. تلاحـظ ذلك فـي « عندمـا تغني المـرأة»، عندما 
رصـد لنا المخرج المراحـل المختلفة التي مر بها الغنـاء عبر علاقة أم 
كلثـوم بالأنظمـة المتعاقبة، من الملكية إلـى الجمهورية، وصولا إلى 
توطيـد العلاقة مع عبـد الناصر، وذلك عبر لقطـة فريدة تجمع بين 
عبـد الناصر وعبد الحكيم عامر خـلال حضورهما حفلة لأم كلثوم. 
كما اسـتخدم صور تشـييع جنازة أم كلثوم، التـي التقطتها كاميرا 
يوسف شاهين، ليقول في النهاية أن هذه الفنانة، ببساطة،  عبرت 

بصوتها عن جيل بكامله واستحقت الاحترام. 
الانطـلاق مـن رؤيـة واضحـة ومحـددة هـو الأمـر الـذي جعل 
حسـناوي لا يتوه في خضم المادة التوثيقيـة الهائلة المتوفرة لديه 
لأنه هـو الذي يتحكم فيها ويسـخرها لخطابه الرئيسـي. ثم يأتي 
اسـتخلاص صـور  دقيقة تكون في مثـل قوة أو قسـوة أو صعوبة 

الواقع الذي يتكلم عنه، وربما في مثل جماله.
فـي « ماكـس دوتـش: التربـوي المتمـرد»( 1998) نجـح المخرج 
ببراعـة في بعث الحيـاة في الموسـيقار النمسـاوي الراحل ماكس 
دوتش عبر الوثائق الأرشـيفية والتسـجيلات الصوتيـة النادرة. 
كان ماكس دوتش يروي بنفسـه التحولات الموسيقية والتاريخية 
للعصـر بسـخرية لاذعة عرفت عنـه. ومن جهة أخـرى كانت هناك 
لقطـات أخـرى لتلامذتـه القدامـى وهـم يحكـون عـن طريقته في 
التدريس، في الوقت الذي كانت فيه المقاطع الموسيقية تسير وتيرة 
هذا السـرد المتشـعب لتروي لنـا مدى عبقرية رجـل صبغ عصره ( 
نـال الفيلم ثلاث جوائـز أوروبية). أما في» إليكتـرا» ( 2002) فقام 
بمتابعة تطور مونتاج أوبرا ريتشـارد سـتروس ليشـرح لنا كيف 
ننجح فـي بلـورة العملية الإبداعية نفسـها وكيف نمنحها شـكلها 
النهائـي بطريقـة تدريجية عبر تتابـع  مجموعة حـركات ولفتات. 
ويتلخص التحدي الكبير لهذا الفيلم في الطريقة السـهلة، المريحة 
التي تم بها تسليم المشاهد مفاتيح قراءة وفهم أوبرا معقدة وصعبة 

مثل أوبرا إليكترا. 
مواضيعهـا  تنـوع  رغـم  باختصـار،  تقـول  تسـجيلية  أفـلام 
وجغرافيتهـا، أن الثقافـة لا تكـون إلا بالحريـة وأن الحـوار حـين 

يتجمد يجر وراءه موت الفكر وموت الاجتهاد وموت التطور.
 تقـول أيضا أن الإبداع ناتج دائما من جرح، وتضع الإصبع على 

الجرح.

 تداعيات تداعيات
المضيرة والماكدونالد 

سعد سرحان ٭

لقطة من فيلم «ظلال» للحسناوي

■ ليس الأكل مطلباً بيولوجيّاً فقط، يسدُّ ما فغر الجوع ويمد الجسدَ 
بحاجته من الغذاء فيقيم أوده ويضمن له من السعرات الحرارية ما 
يؤمن نشاطه، ومن الفيتامينات والأملاح المعدنية ما يقيه الأمراضَ 

ويكفل له العافية... وإنما هو أيضاً إحدى المرايا الصادقة التي تعكس 
بجلاء كثيراً من سلوك الإنسان وخصاله، وقد تعكس كذلك صورةً 

مقربةً للمجتمع بكامله. 
ومع أن لكل مجتمع مطبخه الذي يعتز به وأكلته الشهيرة التي يفخر 

بها، فهو لا يتورع عن استعارة أكلات أخرى من مطابخ غيره. ولعل 
الأمر ليس جديداً كما قد يفهم الذين يعزون ذلك إلى عولمة الأكل، 

فقديما عرف العرب الزردة والسكباج والطباهج. وهي من صميم مطبخ 
الجيران، المطبخ الفارسي أقصد. 

في عصرنا الحالي، حيث صار المطبخ يفضي إلى المطعم والمطعم يحمل 
ون، أصبحت للأكل وظائف أخرى لها نكهة  اسماً مزوداً بأضواء النيّّّّّ

الاقتصاد والسياحة وغيرهما من النكهات، وأصبح بإمكان هذا البلد أو 
ذاك أن يسند لأكلته الأشهر مهمّةَ سفير فوق العادة لا يملك من أوراق 

الاعتماد سوى اللعاب الذي يسيله اسمه اللذيذ. ولنا فقط أن نتأمل 
نموذج الماكدونالد، مثلا، لنقف عند الكثير من الحقائق. إن مجموع 

مساحات مطاعم ماكدونالد المنتشرة كفطر عملاق في مختلف أقطار 
العالم يساوي مساحة بلد صغير، وهو بذلك نوع ذكي من الاحتلال. 

وإن مجموع مداخيله ليفوق الناتج القومي لكثير من الدول. أما اسمه، 
اسمه فحسب، فأشهر من أسماء القادة والأبطال والساسة والنجوم... 

أقصد النجوم فعلاً لا مجازاً. 
قَة  لقد نجحت أمريكا، وهي ذات مطبخ طارئ، في أن تحول أكلةً ملفَّ

إلى اقتصاد قائم بذاته، وذلك بفضل دهاء طباخيها ( هل هم طباخون 
 . فقط؟) الذين يتصدر الماركتينغ قائمة مواهبهم القصيرة جداًّ

لكم تمنيت لو أن هذا النجاح كان من نصيب أكلة عربية. فنحن العرب 
لنا تاريخ طويل وحكايا كثيرة مع الأكل: عندنا أشعب وحاتم والمروزيُّ 

وبنو أنف الناقة. عندنا طعام لكل مناسبة، فالقِرى للضيف والتحفة 
للزائر واللهنة للمسافر والمأدبة للدعوة والخرسة للولادة والعذيرة 

للختان والوليمة للعرس والوضيمة للمأتم. عندنا الكسكس والكباب 
والشاورما والكشري والتبولة والباقلى والثريد والبسطيلة وكعب 

الغزال... عندنا طرق معبدة منذ مئات السنين نحو الهند حيث كانت 
قوافل أسلافنا مستعدة لمقايضة التوابل بالذهب. فلماذا لا ترصع 
أضواء النيون إحدى أكلاتنا في ربوع الآخرين؟ وأية أكلة مرشحة 

لإشعاع كهذا؟ 
سوف أحتاج رصيدي من الموضوعية كاملا حتى أستبعد الكسكس. 
فهو يقدم عادة في قصعة ثقيلة تقرفص وسط المائدة أو على الأرض 
مُجبِرة آكليه على التحلق حولها جاعلة بذلك من نفسها محوراً ورمزاً 
لثقافة التشارك، فضلا عن أنه ( أي الكسكس) مرتبط وجدانياً بأيام 
الجُمَعِ والمناسبات وحلقات الذكر... إنه طعام ثقيل وثابت وجماعي 

ووَرعْ... فيما الماكدونالد خفيف ومحمول وفردي ونزق... إنني أستبعد 
الكسكس مكرهاً .

لنرشح الشاورما إذن . لنتخيل اسمها مكتوباً بحروف لاتينية ومزوداً 
بأضواء مناسبة. إنه يفتح الشهية على مصراعيها، وما من جوع إلا 

وسيأتي إليها صاغراً ليقف أمام تمثال اللحم وهو يتقشر تحت ضربات 
الإزميل. 

وما له الكُشَري؟ لنتخيل، أيضاً، عربات الكشري وهي تجوب شوارع 
طوكيو وبكين وبومباي. وملايين الأيادي تمتد إلى هذا الأكل الخلاسي 

الذي نتج عن زواج عرفي بين الرز الآسيوي والعدس المصري. 
طْنا طعامنا  ولنتخيل، ليس أخيراً، العائد المادي الذي كنا سنجنيه لو سلَّ

على العالم. 
إذا كانت أحلام التوسع هي ما جعل أمريكا تغرس قواعدها العسكرية 

في بعض مناطق العالم، فإن ذكاءً استثنائياً هو الذي جعلها تحول المأكل 
والملبس واللغة.. إلى قواعد اقتصادية مبثوثة في كل أرجاء المعمور.

لقد كنا نحن العرب سباقين إلى التوسع، فبسطنا نفوذنا من بخارى 
إلى الأندلس، وأخضعنا للجزية أقواماً كثيرة، وسككنا النقود الذهب. 

لقد سُدْنا قروناً، فما جعلنا لباسنا سيداً وما جعلنا أكلنا يسود. لو 
كان أسلافنا في عز حضارتهم قد فعلوا، لكانوا أخرجوا المضيرة 
من مقامتها، فهي « تثني على الحضارة وتترجرج في الغضارة»، 

ولكانوا أنشأوا لها مطاعم لا تغيب عنها الشمس. ولربما واتتهم القدرة 
على الامتنان والعرفان بالجميل فأطلقوا على بعض فروعها أسماء 

الهمذاني وعيسى بن هشام وأبي الفتح الإسكندري.
ليس الكيتشاب ولا صلصة الخرذل ما يضفي على وجبات الماكدونالد 

لذة مستعارة، وإنما هو البهار الفلسفي ما جعل الوجبات تلك تدر 
الذهب. وهذا البهار ليس سوى الوقت الذي لا يأخذه مطبخنا بعين 

الاعتبار، مثلما لا يأخذ بعين الاعتبار حرية الفرد حين لا يرى فيه سوى 
حبة ثابتة في سُبْحَة العائلة وهي تبسمل حول مائدة الطعام. 

٭ شاعر من المغرب

رسالة مفتوحة إلى الحكومة التّونسيّة المؤقّتة:

لا تَحُولوا بينَنَا وبين القاموس
■ انتابــه إحســاس عــذب، أســال لعابــا 
غزيــرا.. إنّه مذاق الموت الذي اشــتاق إليه.. مرّ 
زمن طويــل بينهما، يــكاد لا يتذكّــر موعد آخر 
رصاصــة، حتّــى أنّه، فــي لحظــات الاكتئاب 
واليأس، كان يفقــد الأمل، في لحظات العناق: 
« اللعنة، على الزّمــن الرّاكد الرّتيب»، طالما ردّد 
في نفســه بأســى، « والرّصاصات السّــجينة 
في بيــت النّار، ألا يحقّ لها أن تعانق أجســادا 
وتنال هي الأخرى شرف إراقة الدّماء وإزهاق 

الأرواح؟ «... 
قت الدّماء أخيرا، بعد عناء وانتظار، عبر  تدفّّ
عروقه، مع الرّياح التي هبّت بعنفوان الخامس 
والعشــرين، عبــر الشّــوارع والــدّروب، باردة 

ورطبة، تجرّ خلفها غيوما حبلى بالغضب.
« حاضر ســيدي»، اســتجاب بتذلّــل لنداء 
الصّوتــين معــا، لأوامر ســيّده الــذي كلمه في 
هاتفــه الخلــوي، ولصوت العمق الــذي اهتاج 
الرســميّة  البذلــة  ألقــى  علــى نحــو مباغــت. 
والنّياشــين والقبّعــة، وارتدى قميصا أســودََ 
وســروال جينــز أزرق كامــداً. دومــا يعشــق 
الألــوان الحزينــة كما يهــوى صليــل البنادق 
والألحــان الجنائزيّــة.. ثــمّ خطــا علــى نحــو 
احتفالــيّ، متلهفــا للرّصاصــة التي أقســم ألا 
يرضى، بغير جسد إنسان، لها مستقرا. « طفل 
شاب، امرأة أو عجوز.. « استمر يخطو مغمورا 
بالسيناريوهات التي افترض للضّحيّة الأولى. 
« أيّ الوضعيات ستكون الأشهى والأكثر إثارة 
لأحاسيسي؟» تساءل في غمرة اللذة والنشوة 

والإغواء.
تحسّس مسدّسه الأســود، المخفيّ بإتقان، 

تحت الحزام، داعبه في رفق، كصديق، كأفعى 
هدهده في ود: « من غيرك يفهمني، يؤانسني، 
ويطلــق ســراح أحلامــي، بعنفــوان شــياطين 

ترقص، على إيقاع أزيز الرّصاص؟».
ردّد مع المردّدين، « فليسقط الرّئيس»، وهو 
يشــحذ عزيمتــه بالمزيد مــن العشــق، قبل أن 
ينعرج يمينا، متســلّقا ســلّم عمارة قيد البناء، 
الث. لم  متمركــزا خلف نافذة فــي الطّابــق الثّّ
يكــن هناك عمّــال، انخرط الجميع في السّــيل 
ــق نحو الميــدان، بضعة أكياس  الجارف المتدفّّ
مــن الإســمنت وأخشــاب ومســامير ورائحة 
رطوبــة تزكم الأنــوف، كانت كلّ مــا أثّث ذاك 

الفضاء...
أشــعل ســيجارته أولا، لا بدّ مــن الاحتفال 
بموت وشــيك، حــرام أن تحــرم شــهيّة القتل 
مــن الدّخان.. ســحب نفســا عميقــا ونفث كلّ 
ما اســتطاع من كراهيّة وحقد، وصور الماضي 
ومشــاهد تستشرف مســتقبلا قانيا.. ثمّ أطلّ 
بحــذر خلــف الشّــباك، فيمــا كانــت الوجــوه 

الحالمة، تتدفّق نحو معركة التّحرير.
« أيّ الوجوه أختار؟ أيّها الأكثر اســتحقاقا 
ت في الانتظار لأزيد  لشرف الموت برصاصة ظلّّ
من ثلاثة عقود؟». تطلّب القّرار دقائقَ وسجائرَ 
وســحب دخّان.. قبل أن يباغته وجه إسمنتي، 
يقف على الرّصيف، من الجانب الآخر للشّارع. 
قــال في نفســه: « قــدَرُك هو مَنْ ســاقك إليّ». 
سحب المســدّس بلطف، قبّله بحب، وطلب منه 
ألا يخذله: « كن أنت إلى جانبي كما كنت أنا أبدا 
إلى جانبك». ربّت عليه: « أعرف إخلاصك لي». 
صوّب فوهة المســدّس، حبس أنفاســه، فاتحا 

عينا مغلقا أخرى، ثمّ ضغط على الزّناد.
« رائع، إنّك حقّا لرائع» خاطب مسدّسه وهو 
يعيده تحت الحزام، قفز من ســطح إلى سطح، 
وعبر باب عمارة أخــرى، اندسّ من جديد، بين 

الحشود، باحثا عن جسد آخر.
لتســعف  الأيــادي  تســارعت 

الرّصاصــة  أنّ  غيــر  المصــاب، 
الرّجــل،  عــين  اخترقــت  التــي 
عجّلــت بالمــوت.. غضبــوا، ثاروا 
وأزبــدوا.. ثــمّ اســتكانوا عندمــا 
باغتهم مســدّس مدســوس تحت 

الحــزام، وهــم يبحثــون عــن 
اسم الضحيّة والعنوان.

■ السّادة الكرام أعضاء الحكومة المؤقتة التونسيّة:
وبعـد اطّلاعنـا علـى القامـوس وذلـك بعـد عقـود مـن 
حرماننا منه وعدم مشـاركتنا فيـه ولو بحرف واحد وحيد، 
بعـد اطّلاعنـا عليه فـي مـادّة (ث ـ و - ر) اتّضـح  أنّ مجرّد 
المعانـي اللغويّـة لهـذه المـادّة صعبة المنـال لأنّهـا تصبّ في 
تغييـر من نـوع عميق، فيقال مثلا « ثار ثورة الأسـد» ـ  حال 
أغلبيّة الشعب التونسـي - معناه تبدّلت بشاشته عبوسا، 
وبـين البشاشـة والعبوس علاقـة تضادّ كما يقـول ابن عبد 
ربـه في كتابه المعروف « صبح الأعشـى» ليضيـف معلّقا الـ 
« نعمـة ( وحدهـا) سـكّنت ثـورة وأطفـأت فـورة» فالثورة 
مربوطـة بالفورة وشـعبنا لم يعش من الثورة سـوى فورة 
لا غير. لكننا لن نكتفي بالمعنى اللغوي لها أي « الثورة» فإن 
قواميس مختصّة سياسيّة أو اجتماعيّة أو اقتصاديّة تعرّف 
هـذه الثورة فـي معناها الاصطلاحي على أنّهـا ـ كما يعرّفها 
قاموس فرنسـي مختـصّ بالقـول « هي التغييـر والانقلاب 
الهـامّ والعميق فـي حياة أمّـة من الأمم وهي تنسـحب على 
ى « اجتماعيّة، سياسـيّة...» أمّا على المسـتوى  مجالات شـتّ
السياسـي فإنها ـ تلـك القواميس - تكاد تعيـد نفس الكلام 
 suppression لمفهوم يتكـرر وفحواه « هي إزالة أو محـو
بطـرق تكـون أحيانـا دمويّة ـ وقـد كانت دمويّة فـي الحالة 
التّونسـيّة - ( محو) النظام أو الأسـلوب السّياسـي القائم 

وتعويضه بآخر مختلف ـ تمام الاختلاف طبعا». 
في رواية للفرنسـيّ « بلزاك» قـال رجل أعمى متحدّثا عن 
ابنتـه لبعض الحاضرين « اسـتمعوا إلـيّ، ابنتي وقعت في 
، أحسّ هذا الأمر بـل أراه... هو نوع مـن الثورة التي  الحـبّ
تعتمل في صدرها ولا أكاد أدرك كيف لم تنتبهوا لذلك..» لقد 
وقع التونسـيّ في حبّ تونس وكانت تلـك الثورة بمعانيها 
القاموسـيّة وبفعـل ذاك الحـبّ تعتمل في صـدره ولا ندري 
ـ كهـذا الأعمـى فـي رواية « بلـزاك» تماما-  كيف لـم يتفطّن 

الرّقيب السّابق إلى ذلك؟.
أمّـا بالرّجوع إلى الكتب التّاريخيّة فقد لاحظنا أن ثورات 

العالـم التـي تقلّ أحيانا فـي دمويّتها عن دمويّة ما يسـمّى « 
ثورتنا» التونسـيّة قد أفـرزت ما تبيّنـه كلّ القواميس. فهي 
ثـورة حملت أسـماء عديدة منها « الياسـمين» ولعلّ ذلك من 
أجل التّأكيد على شكلها المسالم والشعريّ مثل ثورات أخرى 
شـهيرة اختارت أسـماء من الورود منها الثـورة البرتغاليّة 
التـي حملـت اسـم « ثـورة القرنفـل» سـنة 1974، و» ثـورة 
البرتقـال» فـي أوكرانيا سـنة 2004 و» الثـورة الهادئة» في 
كندا سـنة 1960 لكنها ثورات كما تعلمون اتسـمت بالحسـم 

وبـ « الحزم».
لكننـا لم نكتـف بهذه الأمـور قلنا وفي تونس بمـا أنّ كل 
ة هي حالة خاصّة  الوجهات المحلّلة ترى أنّ الثورة التونسـيّ
وفريـدة لذلـك تركنا فرضيّـة أنّ مفهومـا خاصّا لتلـك المادة 
اللغويّـة (ث، و، ر) بصـدد التشـكّل هذه الأيّـام... وتعمّقت 
حيرتنـا فكيف لنـا بلورة ما يجري في تونـس والتحقّق من 
أنّ هـذه المـادة صالحة لغويّـا واصطلاحيّا للحالـة الثوريّة 
التونسـيّة؟. وبعـد صمـت أضفنـاه إلـى صمـت « عقدي بن 
علـي» وتفكير وتثبّت مشـوب بعناء الشـرود في الشـوارع 
والصّحف ووسـائل الإعلام كنا لاحظنا في قراءة أو شهادة 

سريعة ما يلي:
في الشّـارع، تتحوّل الدّيمقراطيّة إلى مجرّد اسـتعراض 
عبـر حلقات نقاش وثرثـرة خارجة عن أفواه يابسـة. وفي 
الشارع أيضا حرباء تتدرّب على ألوان جديدة، وفيه الملتقط 
لخبـزة « فكاهيّـة» أو صحافيّة أو سـينمائية إلى غيرهم من 
أولئـك الذيـن لا يخفون على أحد وهم المحوّلـون لتلك المادّة 
اللغويّـة والاصطلاحية لـ « ث، و، ر» إلى قطع نقديّة للجيب 

الخاصّ. 
أمّا في الإعلام فإنّ الجميع يلحظ اعتقادا واحدا للإعلاميّ 
المتمثّل في أنه يرى أنّ وجوده مرتبط بالتكلّم باسم السلطة، 
معنـى أنّه مـا زال ـ الإعلام - وبطرق ملتوية يلغي الشـعب 
الواسـع القابع في العراء وفي التعتيم. الأمر الذي ينسحب 
علـى الصّحـف بجميـع أنواعهـا إذ هـي لا تختلـف إلا بعدم 
نشـرها فـي افتتاحيتهـا لصـورة واضحة لشـخص واضح 

تختزل فيه السّلطة.
أمّـا فـي صفـوف الشـعب فإنّنا وبعـد عـدم تركيزنا على 

أولئـك الذيـن يبحثون فـي « كعكة» الثورة عـن نصيب فإنّ 
وجوها مستبشـرة تقف إلـى جانب حكومتكـم ونكاد ننفي 
أنّهـا مـن الشـرائح التي لا تهتمّ  سـوى لـ « سـيرة الجيب»، 
الجيـب المتضرّر في هـذه الأيام إثر شـلل جزئـيّ أو كلّيّ في 
حركـة الاقتصـاد، وآخريـن وهـم أغلبية مـا زالـوا يكرّرون 
كلماتهـم رغـم فراغ الجيـب والتي تصـبّ في ما يتـلاءم  مع 
المعنـى القاموسـيّ للمـادة المذكـورة. هـذا المعنـى الـذي لن 
يتبلـور إلا بتغييـر جذريّ لنظـام أخذ من أعمارنـا القصيرة 
ما يكفي. وعليه، فإنّه لا بدّ أن نسـتطرد كما استطرد الكاتب 
العربيّ أبو العلاء المعرّي في رسالته وذلك بالقول أنّ القول 
وحده لا يكفي لدخول الجنّة وأنّه ومن ناحية أخرى لا تكفي 
رائحـة ( نتنة) لرفـض زوجة وأنّ امرأة غزلـت من الصّوف 
مـا يكفي كانـت جديرة بأن تحصـل على منزل فخـم في تلك 

الجنّة.
وبناء على ما سبق من كلام فإنّ القول لا يكفي لكي تتبلور 
ثورة تونسيّة  في القاموس وفي كتب التّاريخ، بل ولا يكفي 
فـم طيب الرّائحـة أو دونها في بلـورة ذاك المفهوم ولا تكفي 
أصابـع تغـزل ببـرود صوف الثـورة في كواليـس الحكومة 
المؤقّتـة. لـذا نحـن نرى كشـباب صرفنـا خوفنـا وأخطأتنا 
خراطيـش النظام المنقَلَب عليه مع أننا كنا مسـتعدين لتقبل 
تلك الخراطيش. واحتراما لأشخاصكم الكريمة فإننا نلتمس 
منكم على أسـاس ربّما لم تفكّروا فيه، أن تتركوا معنى المادة 
اللغويّـة والاصطلاحية لــ ( ث، و، ر) أن يتطابق مع ثورتنا 
التّونسيّة، وأن تحرسوا هذا المعنى بل وتأخذوا بيديه حتى 
يصل سـالما منذ القاموس إلى الشارع التونسي بكل أطيافه 

وبكل مؤسساته. 
كلّ مـا نريد ـ كشـباب اسـتغنى عن بعـض حيواته - هو 
أن تدخـل الثـورة التّونسـيّة القامـوس اللغـوي والمختص 
بـكل ثقة وبلا عراقيل وأن تنجو من كلّ الألاعيب السياسـية 
وحسـاباتها التـي لا نملـك أمامهـا شـيئا والتـي « تغزلـون 
صوفهـا» ونحـن لا نراكـم ولا نـرى أصابعكـم ولا أطـراف 

أصابعكم.

٭ شاعر تونسي

قناصان ورصاصة واحدة  محسن الوكيلي
قص

عن أعمال السينمائي التونسي الراحل مصطفى حسناوي:

أفلام تسجيلية وضعت الأصبع على الجرح

صلاح بن عيّاد ٭

مصطفى حسناوي  (القدس العربي)
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عن صراع القوة بين ملياردير روسي سجين مع رئيس روسيا السابق بوتين:
الفيلم الوثائقي «خودروكوفسكي» قصة أقوى من الخيال

الوثائقـي  الفيلـم  يـروي  أ:  ب  د   - برلـين   ■
(خودروكوفسـكي) الذي يحمل نفس اسم الملياردير 
الروسـي المسـجون، قصة أقوى من الخيال، على حد 

تعبير مخرجه الالماني سيريل توشي. 
وقـال توشـي، الـذي كان يفكـر فـي بدايـة الامـر 
بانتاج نسـخة دراميـة لصـراع القوة بـين ميخائيل 
خودروكوفسـكي والرئيس الروسـي السابق، الذي 
للـوزراء فلاديميـر بوتـين، «جميـع  أصبـح رئيسـا 

أفكاري كانت أضعف من الحقيقة». 
برلـين  مهرجـان  فـي  مـرة  لأول  الفيلـم  وعـرض 
السـينمائي هذا الاسـبوع، بعد أقل من أسـبوعين من 
قيـام لصـوص بسـرقة النسـخة النهائية مـن مكتب 
توشـي فـي برلـين. واختفـت نسـخة سـابقة ايضـا 
مـن أمتعـة توشـي أثنـاء وجـوده فـي منتجـع بالي 

الاندونيسي حيث كان يقوم بطبعه. 
ولـم تردعـه تلـك الممارسـات، حيث عمـل المخرج 
بشـكل محموم قبيل موعد انطـلاق المهرجان لتجميع 
النسـخة الاخيـرة فـي وقـت مناسـب لعرضـه فـي 

المهرجان. 
ورفـض توشـي التكهـن بهويـة مرتكبـي حـادث 
السـرقة، مفضلا الاعتقـاد بأن اللصـوص كانوا فقط 
يريـدون أجهـزة الكمبيوتـر من نوع ابـل، التي خزن 

عليها الملفات. 
وامضى توشـي، وهـو من أصول روسـية، خمس 
سـنوات في أبحاث وجمـع مقابلات من أجـل الفيلم. 
وكانت النتيجة أنتاج فيلم قائم على قرابة 30 مقابلة 
مع أفراد أسرة الملياردير الروسي وشركائه في العمل 
ومستشـارين لشـركة يوكوس للنفط سـابقا وحتى 

أقران سابقين في السجن بسيبيريا. 
وسافر توشـي الى موسكو وسـيبيريا وإسرائيل 
الفيلـم،  شـخصيات  لمقابلـة  المتحـدة،  والولايـات 
حـول  الاوجـه  المتعـدد  الفيلـم  قـوام  كانـوا  الذيـن 
تحـول  الـذي  النفـط  امبراطـور  خودروكوفسـكي، 
إلـى فاعل خير وسـجن عـام 2003 لإدانتـه بالتهرب 
الضريبـي وصدر بحقـه حكم آخر في كانـون الاول/

ديسمبر الماضي بسبب اتهامات بسرقة نفط. 
مـع  نـادرة  مقابلـة  أيضـا  الفيلـم  ويتضمـن 
خودروكوفسـكي نفسـه وافـق عليهـا قـاض خـلال 

محاكمة العام الماضي. 
فـي  واقفـا  خودروكوفسـكي  المشـاهد  وتوضـح 
صنـدوق مقـاوم للرصاص فـي قاعة محكمة يبتسـم 
ازاء عبثيـة الاتهامـات الموجهـة اليه بأنه سـرق 350 

مليون برميل نفط من يوكوس. 
وقـال إن مثل ذلـك الاتهام يعني «مـلء قطار يدور 

حول العالم ثلاث مرات.. إنه محض هراء». 
وفي رده على سـؤال حول سـبب عودته لروسـيا 
عـام 2003 وهو يـدرك احتمـال أن يتـم القبض عيه، 
قـال خودروكوفسـكي (47 عامـا) إنـه شـعر في ذلك 
الوقـت بانـه يجـب عليـه الدفـاع عـن نفسـه أمـام 
القضاء. وأضاف «لقد كانت لدي أفكار سـاذجة حول 

العدالة». 
دراسـة  أيـام  الـى  الفيلـم  مقابـلات  وتعـود 
خودروكوفسكي عندما كان عضوا في اتحاد الشباب 
الشـيوعي. وكان يملـؤه الطمـوح حيـث أنشـأ بنـك 
(ميناتيب) بعد سـقوط الشيوعية، الامر الذي منحه 
السـلطة والثـروة اللتين سـمحتا له فـي وقت لاحق 

بشراء شركة يوكوس. 
ويحـاول توشـي ايجـاد اسـباب لتبـدل حظـوظ 
ذلـك  أبـدى  بعدمـا   ،2003 عـام  خودروكوفسـكي 
الاجتماعيـة  بالمشـاريع  اهتمامـا  الرأسـمالي 
والسياسـية، داعما أحزابا تعـارض بوتين ومتحدثا 

عن الفساد الحكومي. 
وأشـار توشـي الـى أن بعضـا مـن أبطـال الفيلـم 
الوثائقـي لم يسـتطيعوا السـفر الى برلـين لحضور 
العـرض الاول، حيـث أصدرت السـلطات الروسـية 
مذكرات بحـث دولية لبعضهم ولم يشـعروا بالامان 

ازاء احتمال قيام المانيا بتسليمهم. 
ومادة الفيلم الذي يسـتغرق 111 دقيقة تم جمعها 
من مئات المقابلات التي يعتزم الصحافي الان اطلاقها 
علـى هيئة افـلام قصيرة علـى الانترنـت بخصوص 
مواضيـع، مثـل ماضـي خودروكوفسـكي اليهـودي 
وكيف جمـع أول مليـون دولار ودوره فـي المعارضة 

السياسية الروسية. 
ويبـدو في الفيلـم اعجاب توشـي الواضح برجل 
تم وصـف كفاحه بأبعـاد شكسـبيرية، ولكن المخرج 
يحجم عـن اصدار حكـم نهائي على الشـخص الذي 

حاول اقتفاء أثره لمدة خمس سنوات. 
وقـال «لمناقشـة مـا اذا كان اي شـخص مـلاكا أو 
شـيطانا، فإنه فـي الحالتين سـيكون غير انسـاني . 

أملي أن أظهر الشخص وفق طبيعته الحقيقية». 

فنان بحس مرهف يطوع القماش بتقطيعات وتوليفات المصممين الكبار

رشدي بن بخشوش مصمم شاب يتميز 
بأسلوبه المجدد في القفطان المغربي 

التصاميــم  ســحر  جذبــه  شــاب  مصمــم  هــو   ■
بــن  رشــدي  تلميــذا،  كان  منــذ  الازيــاء  وموديــلات 
خشــوش، من مواليــد 1989 بمدينــة تــازة، انتقل إلى 
فاس وعمره سنة، وهناك تربى ودرس، ولما انقطع عن 
الدراسة في مستوى الخامسة ثانوي، التحق مباشرة 

بمدرسة «روزا تراك» لتصميم الأزياء بفاس. 
كان منخرطا بنــادي الفن التشــكيلي، ليدخل عالم 
الموضــة والأزياء مــن بابه الواســعة بعد ســنتين من 

التكوين والدراسة في مدرسة تصميم الأزياء.. 

سحرته الألوان وأشكال الثوب وتوليفاته

التصميم والموضة لم يدخله رشــدي بن بخشــوش 
بمحــض الصدفــة، بقدر مــا كان منجذبا لهــذا العالم، 
كانت هوايتــه التصميم، كان دائما يحاول أن يرســم 

تصاميم وموديلات وأشكال مختلفة.
انخــرط في فــن التصميــم والموضة مباشــرة بعد 
التخــرج، وأنجز رشــدي بــن بخشــوش مجموعة من 
التصاميــم والموديلات داخل ورشــته الخاصة، رفقة 
حرفيــين فــي الفصالة والخياطــة، وهــم «صنايعية» 

يشتغلون معه، كل حسب تخصصه واهتمامه.

أول عروضه.. كانت مزجا ما بين الأصالة المغربية 
والتركية 

وقــع بن بخشــوش علــى أول عــرض للأزيــاء من 
تصميمــه بمدينــة مراكــش، الســنة الماضيــة، وكان 
مــن عناوينه البــارزة: «الزى التركــي... والمزج ما بين 
الأصالة التركيــة والمغربية». وحاليا هو يحظر لعرض 
الأزياء الذي ســيكون فــي أواخر الشــهر الجاري في 
مهرجان «مــان جاز» بمراكــش، الذي ســيجمع ثلاثة 
مصممــين مغاربة، وهم رشــدي بن بخشــوش، غيثة 
العلوي المعروفة بمشاركاتها في عروض أزياء عالمية، 
ولأول مــرة ســتعرض في المغــرب، وابنتهــا المصممة 
الشــابة فدوى أولاد، كما يستعد رشدي لعرض أزياء 

آخر، سيشارك به في لبنان.

يوظف أسلوبه في «القفطان المغربي» لإبداع تقطيعات 
عالمية

يقول المصمم الشــاب رشــدي بن بخشوش حسب 
تجربته الخاصة، هنــاك فرق كبير بين عروض الأزياء 
المغربية، وتلك التي تنظم، ســواء فــي البلدان العربية 
الرائــدة في هذا المجال أو الأوروبية، فهذه الدول تهتم 
أكثر بقطــاع الموضة والأزيــاء وتعطيهــا أهمية كبرى 

مقارنة بالمغرب.
بن بخشوش من المصممين الشباب الذين يحاولون 
تتبع أعمــال مصمم الأزيــاء العالمي ايلــي صعب وهو 
من من أصل لبناني، يتابع دائما عن قرب مســتجدات 
الموضــة الأجنبيــة، ولــو أن أســلوبه هــو «القفطــان 
المغربــي» ومتخصص فــي «القفطان العصــري» فإنه 
يبــدع مثــلا تقطيعات وتوليفــات ويدخل عليها لمســة 

القفطان المغربي.

رشدي بن بخشوش.. المصمم والفنان
 

لأنه لا تعارض بــين عالم الموضة والفــن والتمثيل، 
يشــق رشــدي بن بخشــوش طريقــه الفنــي بإصرار 
وثبات، مارس رشدي العمل في المسرح وهو في الثانية 
عشــرة من عمره، لمدة أربع ســنوات مع الأستاذ محمد 

المريني والمســرحي الراحل محمد الكغاط، وآخرين... 
انقطع لفتــرة، لما ولج عالم الموضــة والأزياء، ثم عاود 
الرجوع بعد أن هزه الحنين لعشقه الأول المسرح، وهو 
الآن بصــدد التحضيــر لعمل مســرحي جديــد، يحمل 
عنوان «الــدم المغدور»، وهو نص مســرحي من تأليفه 
وإخراجه، وتتمحور مســرحيته «الــدم المغدور» حول 

شخصيتين رجل وامرأة. 
حاليــا يصــور دور البطولــة فــي فيلــم تلفزيونــي 
ســتعرضه القنــاة الثانيــة المغربية، وهو سلســلة من 
ثلاث حلقات للمخرج عمر اللبيزي وســيناريو توفيق 
المعلــم، وهو فيلم يتحدث عن حياة شــاب يقتحم عالم 
الموضة، وتمثل فيه عارضــات أزياء من داخل وخارج 
المغرب، وكذلك المطــرب اللبناني غازي الأمير والفنانة 
ناديــن نصــار، إلــى جانــب فنانــين مغاربــة، مجيدة 

بنكيران، فاطمة وشاي، عبد الصمد مفتاح الخير...
هــذا، بالإضافــة إلــى فكــرة «فوازير رمضــان» مع 
السيناريســت أنــور خليــل، والتــي ســيقوم بإعــداد 
تصميــم ملابــس رقصاتها، بالإضافة إلــى لعبه لاحد 
الأدوار رفقة المصممة سكينة الإمام، التي سبق لها أن 

قامت بعدة معارض للأزياء في الخارج. 
يؤكد رشــدي بن بخشــوش ويلح علــى المصممين 
المغاربــة أن يهتموا فــي إبداعاتهم بالقفطــان المغربي، 
لأن الملاحــظ دائمــا، يقول رشــدي، هــو أن المصممين 
الأجانــب هم مــن يهتمــون بالقفطان المغربــي أكثر ما 
يهتــم به المغاربة، مع العلــم أن القفطان المغربي أصبح 

عالميا كزي وكأسلوب في الموضة. 

٭ صحافي / ناقد فني من المغرب
fardypressma@gmail.com

ابراج

الحمل:

تقضــي يومــاً رائعــا برفقة شــخص 
عزيــز عليك وتتمكن أخيــراً من الوصول 

الى اتفاق معه بشأن مسألة هامة .   

الثور: 

لاتيأس أبداً فالفرح يختبئ وراء زاوية 
صغيــرة مبلــغ قيم مــن المال فــي طريقه 
اليــك نتيجــة عمل قمت به منــذ فترة غير 

قصيرة.   

الجوزاء:

 يشــعر الآخر بأنــك تبحــث دائماً عن 
كل ماهو جديد... المشــاريع المســتحيلة 
تســتهويك ولاوقــت لديك للغــوص في 

الحزن والألم.   

السرطان:

لأنك جدي وتحتفظ بمشاعرك لنفسك 
يشــعر الآخر بالحزن العميق عندما تعبر 
في لحظــات نادرة عن الملــل وخوفك من 

المستقبل.   

الاسد: 

الآخــرون هم مصــادر طاقة لــك، كن 
اجتماعيــا، اخرج وتكلم مــع الناس ذلك 
سيعيد اليك الشباب فوراً استخدم قواك 
العظمــى التنظيمية لتصنع مــع الآخرين 

مناسبة اجتماعية.   

العذراء:

يوم حافل بالاحداث... حقائق مذهلة 
ستنكشــف امامك وتبين لك الصديق من 
العــدو اكتــف بالمراقبة حتــى تنجلي لك 

الأمور.   

الميزان:

تعلــم كيف تتعامــل مــع المتناقضات 
لأن الحيــاة الحقيقية هي تركيبة من هذه 
التناقضات التي تجعل كل شيء مثيراً.   

العقرب:

حاول ألا تكون عدوانيــا في الكلمات 
مــع من حولك... ســتجري لقــاء عرضيا 
يمكن أن تثبت انــه مفيد لك على الصعيد 
المهنــي او الشــخصي يمكنــك ان تتقــدم 

دون تردد.   

القوس:

تعيــش حيــاة ســطحية لكنهــا غنيــة 
لاتعرف الملل... وفي الوقت عينه لاتعرف 
الآحاسيس العميقة والعلاقات الحقيقية 

كما انك قادر على خيانة الآخر.   

الجدي:

 انــت ملــيء بالعاطفة والرومانســية 
اليوم لذا انطلــق قدما....تخل عن طبعك 
المزاجــي لأنــه ســيضيع عليــك الكثيــر 
مــن الفــرص خذ بعــض الوقــت لترتيب 

افكارك.   

الدلو:

محــب  حنــون  وأنــت  طيــب  قلبــك 
وتضحي كثيراً من أجــل عائلتك والذين 
تحبهم ولكنك لاتعرف كيف تعبر عن تلك 

الأحاسيس النبيلة.   

الحوت:

تبحث عن شريك يبقى الى جانبك في 
كل الأوقات ولايتخلــى عنك في لحظات 
ضعفــك الكثيــرة انــت غيــر قــادر علــى 
التأقلم مــع حبيب ســطحي لايفهم قيمة 

العواطف.  

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو

خودروكوفسكي في السجن

فيلم يتعاطف مع يهود دمشق ويلوّن صورتهم بالحنين:
«دمشق مع حبي»: سينما الإيمان بالتعايش وقصيدة في عشق البشر والمكان

■  تبقـى دمشـق مدينـة ملهمـة فـي الآداب والفنـون 
عمومـاً.. وتترسـخ صورة المدينـة في السـينما يوماً بعد 
آخـر، كعنـوان لقضايا وموضوعـات تعبر عـن تركيبتها 
الفريدة، وعن خصوصية موقعها الاجتماعي في النسيج 
السوري والشرقي عموماً، وعن بنيتها التقليدية المفتوحة 

على تراث وحكايا ونسيج علاقات. 
في هـذا الإطار يأتي فيلم (دمشـق مع حبـي) للمخرج 
السـوري الشـاب محمـد عبـد العزيـز، ليحاول ملامسـة 
هـذه الصـورة بكل غناهـا وكثافتهـا، نافذاً إلـى موضوع 
إشـكالي يثيـر الكثير مـن المواقف المسـبقة: علاقـة يهود 
دمشـق بالمدينة من جهة، وعلاقتهـم بالأديان والطوائف 

والقوميات من جهة أخرى. 

حفنة من تراب الشام 

عالج محمد عبد العزيز (وهو كاتب النص السـينمائي 
أيضـاً) موضوعـه بكثيـر مـن الـدفء والانحيـاز.. أجـل 
فلقـد انحـاز منـذ البداية إلـى يهـود دمشـق، باعتبارهم 
بشـراً خارج الأيديولوجيـا الدينية والصراع السياسـي 
وانطلـق  فلسـطين.  نكبـة  صنـع  الـذي  والاسـتيطاني، 
مـن رحلـة (ألبير) اليهـودي العجـوز المقعد إلـى إيطاليا 
للالتحـاق بباقـي أسـرته، وهـو مـا يعيدنـا إلـى أجـواء 
تسـعينيات القرن العشـرين، حين سـمح لليهود بالسفر 
الـى خارج سـورية، فقرر الكثيـر منهم السـفر والهجرة، 
وخلت حارة اليهود في دمشـق مـن أصحابها تقريباً، قبل 
أن يكتشف بعضهم أن علاقته بالمدينة التي سكن في قلب 
حواريهـا العتيقة بمجاورة أحياء المسـيحيين والمسـلمين 
الشـيعة، وفـي قلـب المحيـط السـني الواسـع، ومـارس 
نشـاطه التجاري فيها بنجاح وبلا عوائق، لم تكن مجرد 
مكان للعيش، بـل جزء من تكوين ثقافـي واجتماعي غدا 

جزءاً منه، وسكنه في حله وترحاله.
فـي المطار يحمل (ألبير) اليهـودي معه حفنة من تراب 
الشـام، وقبل إقلاع الطائرة، يبوح لابنته (هالة) بالسـر 
الذي هدم حياتها: نبيل حنا بشـارة.. الشـاب الدمشـقي 
المسـيحي الـذي أحبتـه لـم يمـت كمـا ادعـى، بل مـا زال 
حيـاً يرزق. تلغـي (هالة) رحلتهـا في الدقائـق الأخيرة، 
ويسـافر (ألبيـر) للالتحـاق ببقايـا أسـرته فـي إيطاليا، 
حاملا معه حفنة من تراب الشـام، وهناك في الطريق إلى 
بيت الأسـرة، تشـتعل الذكريات والحنـين، ويعترف بأن 
المـكان هو الذاكـرة... وأنه قال ما قاله لابنتـه كي يدفعها 
للبقـاء... فالخروج من مكان كدمشـق هو فقدان للذاكرة. 
يبـدو حديـث الحنـين والصباحـات الدمشـقية ورائحة 
الليمـون والنـارنج والكباد لا معنـى له بالنسـبة للفتاة 
التـي تأخذ ألبير من المطار إلى المدينة الإيطالية القديمة.. 
لكنه بالنسـبة لعجوز مرهق سـيلفظ أنفاسـه بعد قليل، 
هو حالة هذيـان ومونولوج وداع أخيـر لعصر كامل، لن 
تنتهي فصوله إلا حين يعود ألبير في تابوت مغلق، ليدفن 

في تراب الشام. 

البحث عن الحب الضائع 

ليس هذا هو المحور الأساسـي للفيلم، فالعمل يتحول 
بعـد هـذا الاسـتهلال الـذي يرسـم بيئـة الشـخصيات 
والذاكـرة  المـكان  مـع  وقضيتهـا  انتماءاتهـا  ويكشـف 
والرحيل، إلـى قصة بحث عن حب ضائـع.. تخترق فيها 
هالة حـدود الجغرافيـا الدمشـقية من حـارة اليهود إلى 
الحي المسـيحي إلى الفضاء الإسـلامي الواسـع للمدينة، 
لتخـرج إلـى الفضـاء الاجتماعـي الأوسـع لسـورية... 
باحثـة عن حبيـب انقطعت أخباره منـذ التحق بالخدمة 
العسـكرية الإلزاميـة، وذهـب مـع الجيش السـوري إلى 
لبنـان. لكن (هالة) فـي رحلة البحث عن حبيب يسـكنها 
بالجنـون لا تنطلق في رحلة التشـرد في عمق الجغرافيا 
السورية فقط، بل في عمق التركيبة الاجتماعية والإثنية 
والدينيـة البالغـة الثـراء، التـي تبقـى دمشـق النموذج 
الأمثـل لتعايشـها العفوي المسـكون بتاريخ حـي وملهم 

للسلام الاجتماعي.
وينسـاب الفيلم بعد ذلك عبر تفاصيل عذبة ومرهفة، 
لا تخلـو من صنعة فنية في الكتابـة، لكنها صنعة مقبولة 
علـى أية حال، لأنه في أي رحلة بحث في حيز واسـع من 
الجغرافيـا، يمكـن أن نرى مثل هـذه القصـص والحكايا 
التـي تولـد مـن الصدفـة أو من المجهـول، التـي لا تحتاج 
لتبريـر كاف، لأنهـا مصادفات يخلقهـا الطريق، فلا يمكن 
إثبات اسـتحالتها، ولا يمكن تأكيد حتميتها.. لكنها تبقى 
جـزءاً من المشـهد البانورامـي الغريـب والطريف لحياة 
البشـر ولأقدارهم. من هذا المنطلق مثلاً يمكن التعامل مع 

قصة الحب الرعناء والجميلة بين الشابين المراهقين، التي 
تصـادف (هالة) مع رفيق دربها في رحلة البحث المضنية، 
التـي تقطـع فيها دروبـاً، وتزور فيهـا أديـرة، وتلتقي في 
منعطفاتها ببشر، أهم ما فيهم أنهم مختلفون وحقيقيون، 

مهما كانت حقيقتهم مثيرة للرفض أو القبول.
تلتقـي هالة بالحبيـب الضائع في نهايـة الفيلم... لكن 
المـرء لا يدري حقـاً إن كانت هذه هي نهاية سـعيدة لفيلم 
يتحـدث عـن الحـب، أم نهايـة حزينة لزمن ضاع وسـرق 
مـن أعمـار الحبيبين، ولرجل غـدا ـ بإصابـة حرب ربما- 
مقعداً، يمشـي على كرسـي بعجلات، حضور الكرسي ذي 
العجـلات يجعل الفيلم ينحرف عن مسـاره الرومانسـي 
نحـو جرعـة ميلودرامـا... شـخصياً لـم أستسـغها، لكن 
المخرج فـي النهاية حاول التعامل معهـا بحذر وانضباط، 
فبدل الصدمة والبكاء، حلت النشـوة والابتسامة.. وكأن 
(هالـة) لم تر الكرسـي في المشـهد على الإطـلاق، بل رأت 
وجـه الحبيـب وابتسـامته فقط، واسـتعادت فـي حركة 
كفه المميزة التي اعتاد أن يحييها بها بطريقته الخاصة... 

صورة الزمن الضائع والمستعاد في آن معاً. 

بنية السيناريو وإحساس النص

يكتـب محمد عبـد العزيز نصاً سـينمائياً جيـداً، وازن 
فيـه بين الإمسـاك بالخـط العـام، والاهتمـام بالتفاصيل 
اللماحـة التي تغني مسـاره، وتضفي عليه نكهة مشـبعة 
بلـون الحياة.. البناء الفني المتشـابك للسـيناريو، نقطة 
انطلاق الأحداث من لحظة السـفر ثم العودة إلى الماضي، 
في موازاة خطوط حاضرة أخرى، إشـباع موضوع الحب 
بالتقاطع مع حب دمشـق كمدينة ومـكان وذاكرة، كل هذا 
تجسد في خطوط السيناريو وشكله ومضمونه وفق بناء 
فني محكم، فيه لمحات تجريبية موظفة في سـياق سـردي 
يتوخـى تقـديم عمل جماهيـري، لا عمـل يرهق المشـاهد، 
ناهيك عن الحوار البسـيط والمعبّر، الـذي يقترب من لغة 

الشارع بلا وسائط وبخفة ظل تحسب للكاتب. 
بعـض  أن  مـن  يمنـع  لا  للسـيناريو،  الفنـي  النجـاح 
الخطـوط كان يمكـن تعميقهـا أكثـر، ولعل أكثرهـا أهمية 
العلاقة بـين اللاجئين الفلسـطينيين ويهود دمشـق، فمن 
المعروف أن الدولة منحت بعض أملاك اليهود الغائبين في 
الخمسينيات إلى عائلات فلسـطينية سكنت حي اليهود، 
وعاشـوا علاقة حسـن جوار، خرج فيه الدين من صبغته 
العنصرية التي صنعت الفكر الصهيوني الاسـتيطاني في 
فلسـطين، وتحـول هنا إلـى تفصيـل إنسـاني للعلاقة مع 

الله، لا يفسد العلاقة بين الناس المتجاورين. 
طبعاً الفيلم قدم إشـارة جيدة لهـذا الموضوع، لكنه لم 
يوضحها بالنسـبة لمـن لا يعرف طبيعة هـذه العلاقة، من 

غير الدمشقيين أو المعنيين بالموضوع.
علـى الصعيـد الفنـي نسـتطيع القـول ان محمـد عبد 
العزيـز قـدم لغـة فنيـة مشـغولة بمهـارة وعنايـة.. فهذا 
الشاب الذي بحث عن نفسه طويلاً، مرة صحافيا وأخرى 
كاتبا سـاخرا، وثالثـة مخرج منوعات لا يحمـل إذن عمل 

مـن نقابـة الفنانـين، اسـتطاع أخيـراً أن يجد نفسـه، أن 
يهتدي إلى قدراته، مثل كثير من الشـباب السـوري الذي 
تضيـع موهبته فـي زحمة المؤسسـات الفنيـة والإعلامية 
البيروقراطيـة التـي لا تحتـرم موهبـة، ولا تحـزن علـى 
خسارة، ولا تشعر بوجود جيل شاب في الحياة يستحق 
أن تتـاح لـه الفرص وتفتح لـه الأبواب. وبالنسـبة لعمل 
أول فـإن محمـد عبـد العزيـز يبـدو متجـاوزاً للكثيـر من 
السـينمائيين المكرسـين الذيـن بـدأوا بدايات أقـل نجاحاً 
وأشد ارتباكاً، وهو متجاوز بالتأكيد لمخرجين تلفزيونيين 
نجـوم كانـت محاولاتهـم فـي السـينما بائسـة ومخيبـة 

للآمال.
دلالات اللغة البصرية 

إن محمـد عبـد العزيـز المخرج شـخص يخلص للنص 
الـذي يكتبـه، ولذلـك تأتـي لغتـه الإخراجيـة مسـكونة 
بالإحساس بمشاعر النص وشخصياته، وهذا ليس عيباً 
بالتأكيد، وخصوصاً حين نقدم عملا يتوخى الجماهيرية، 
لكـن هذا الاهتداء ببوصلة النـص، لا يحرم صورة الفيلم 
بالمقابل من جماليـات بصرية، ومن حلول إخراجية تنبئ 
عن مخرج له رؤية في بناء اللقطة، وتحريك ممثليه، وفي 
مـا يريده من الـكادر السـينمائي... ناهيك عن إحساسـه 
العالـي بإيقـاع اللقطة السـينمائية، وفق زمـن مونتاجي 

يجعل من السينما ذات إيقاع مختلف عن التلفزيون. 
المرجعيـة  تأثيـر  نعـدم  لا  كلهـا،  المزايـا  هـذه  رغـم 
التلفزيونيـة علـى لغـة الفيلـم البصريـة.. فالفيلـم الذي 
تبدو دمشـق شـخصية درامية من شـخصياته، ومحورا 
مـن محاوره، وفضـاء للحب والحنين والبقـاء والرحيل، 
تحتاج حضوراً بصرياً وجمالياً أكبر، وكنا نحتاج للقطات 
بانورامية أوسع تكرس الإحساس بفضاء التعايش الذي 
تمثلـه دمشـق، من هذه الاقتـراب من وجـوه الممثلين، في 
حوارات لا تمتلك تعبيرات وانفعالات درامية استثنائية.. 
ومن الغريـب أن أفق الكاميـرا والصورة يتسـع وينطلق 
حـين تخـرج الشـخصيات من دمشـق إلى فضـاء الوطن 
الأرحـب... وأعتقد أننا لو تأملنا جيداً في بنية هذا الخيار 
الفنـي الـذي سـلكه المخـرج لوجدنـا أن فيـه خطـأ دلاليا 

يناقض المقولة التي أراد الفيلم أن يكرسها في المضمون.
إن كل هـذه الملاحظـات لا تلغـي النجـاح الفنـي الذي 
استطاع محمد عبد العزيز أن يبلغه ككاتب ومخرج، يقدم 
فيلماً سينمائياً من إنتاج القطاع الخاص في سورية، غير 
المؤمن كثيراً بإنتاج سـينمائي من هـذا النوع، لكن محمداً 
استطاع أن يحمي فيلمه من التنازلات، واستطاع مع جهة 
إنتاج احترمت مشروعه مشكورة، أن يقدم إنتاجاً مشرفاً 
يحسـب للقطـاع الخاص السـوري بـكل تأكيد، ولشـركة 
(الشـرق) التـي أنتجته، وللممثلـين الذين شـاركوا فيه، 
فحضـروا في أماكنهـم، وقدموا سـوية جيدة مـن الأداء، 
بدت مـرح جبر بلوعـة الألم التي سـكنت عينيهـا عنواناً 
مـن عناوين تلك السـوية، إلـى جانب الحضـور الخاص 
لخالـد تاجـا، والأداء المتحرر من النمطيـة والتصنع لدى 
جهاد سعد وسـامر عمران... من دون أن ننسى ذلك الألق 
المتدفـق فـي أداء فـارس الحلو، الـذي يشـرق ويضج به 

المشـهد، فيصنع إيقاعاً خاصاً لأدائه، ناهيك عن الحضور 
التعبيري للبناني بيير داغر من دون أن أنسـى مساهمات 
الشـباب، ميلاد يوسـف، وميسـون أسـعد، وريهام عزيز 

وسواهم.

تعاطف مثير للتساؤل 

سـألتني زميلة صحافية بعد انتهـاء العرض الإعلامي 
لــ (دمشـق مـع حبـي) إن كنـت أوافـق علـى الصـورة 
الإيجابيـة التي قدمهـا الفيلم عن يهود دمشـق، وإن كان 
هـذا هو الوقت المناسـب لطـرح صورتهم بهـذه الطريقة، 
ونحن نرى ما يجري في فلسـطين، ليس على أيدي جيش 

الاحتلال فقط، بل على أيدي المستوطنين أيضاً؟
وقد وجدت في السـؤال موضوعاً يسـتحق التوقف... 
فالفيلـم لا يقدم صـورة إيجابية منمقة عن يهود دمشـق، 
وهـو لا يقصدها لذاتها، إن بدا الأمـر كذلك من وجهة نظر 
بعضهم؛ لكنه يتعامل معهم كبشـر من المعيب أن نصورهم 
كنمـط قبيح ومسـبق الصنـع، لأنهم فقط ينتمـون لديانة 
استغلتها بعض الحركات العنصرية الاستيطانية لتجعل 
منهـا عنواناً لسـرقة حلـم وطن/ مـن أعز أوطان الشـرق 

العربي ألا وهو فلسطين.
 إننا إذا كنا نرفض الصورة النمطية المسيئة التي تقدم 
عن العربي في السـينما العالمية أو الصهيونية، فالأحرى 
بنا أن نرفض تقديم هذا النمط من الرؤية تجاه الآخرين.. 
لأننـا أصحـاب حـق، وليـس أضـر بأصحـاب الحـق من 
سلوك سـبل أصحاب الباطل ذاتها. وفي المحصلة فالفيلم 
يقـدم صـورة إيجابيـة عـن دمشـق بالدرجـة الأولـى... 
دمشـق حاضنة كل هذه الأديـان والثقافـات والطوائف، 
والتـي عاشـت قرونـاً من التعايـش الحضاري السـلمي، 
والتـي بقيـت علـى الـدوام مسـتعدة لتقـديم دروس عن 
هـذا التعايش الاجتماعي، الذي تسـبق فيه ثقافة البشـر 

ديماغوجيا الشعارات.
أجل يهود دمشق هم جزء من لوحة دمشق الفسيفسائية 
البديعة، وهم بشـر ارتبطوا بالمدينة وعشقوها، وعاشوا 
في قلبها داخل أسوار المدينة القديمة ولم يكونوا منفصلين 
عنهـا. من سـافر ورحل عـن المدينة اتبع خياراً شـخصيا، 
ومن آثر البقاء فيها كان يمارس حريته في البقاء أيضاً... 
وفـي النهايـة هم أنـاس يتأثـرون بالمكان ونمـط الحياة، 
ويحنـون إليـه حين يشـعرون على بعد مسـافات الأميال 
أنه مازال يسكن فيهم. ولهذا يبقى فيلم (دمشق مع حبي) 
عملاً ذكيـاً ومرهفاً، يتعامل مع شـخوصه بحنان ورهافة 
بالغـين، وبمعـزل عـن انتماءاتهم الدينيـة... ويمجد حب 
البشر للمكان، وحب الدمشقيين بمختلف طوائفهم للشام 
التـي تتحول في الفيلـم إلى أيقونة من السـحر والدفء، 
بمقدار ما يمجد الحب وعذاباته اللذيذة، ويكتب أنشـودة 
مسـكونة بالألـم والجنون عن هـذا الحب الـذي يبدو في 
المحصلـة قدراً غريباً من أقدار البشـر، إنما في أنقى وأطهر 

حالاتهم الإنسانية. 
 mansousham@hotmail.com

مرح جبر وسامر عمران في مشهد من الفيلم

رشدي بن بخشوش  (القدس العربي)

محمد منصور 
سعيد فردي ٭
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وارضيات

فضائيات

■ الجزيرة سامحها الله تثير انشقاقا في الرأي حولها يقع بين «المهنية، والوطنية» 
فبقدر ما يتفق الجميع على أن الجزيرة «صوت الثورة»، كما أطلق عليها الزميل سليم 
عزوز،  بقدر ما تختلف شريحة معينة على مدى مقاربتها للمعايير المهنية في تغطيتها 

لمجريات الثورة، خاصة إذا ما قورنت بالمنهج المهني الرصين للإعلام الغربي حسب 
تلك الشريحة التي فاتها أن الغرب يتعاطى مع حرية الرأي كبريستيج لا أكثر في بلاط 

الإيتيكيت السياسي، وقد تتمسك بهذا اليقين لو عدت لمصير محرر «الديلي ميرور» الذي 
تم طرده بعد أن كشف انتهاكات قوات الفرقة الملكية البريطانية في البصرة «لا نكشاير» 

كأبسط مثال، أو ربما عليك أن تبحث عن كواليس القبض على الأمير السعودي الذي 
قتل خادمه  في لندن، لترى أي عين يغض الإعلام المرئي الغربي عما وراء الخبر من 

محرمات إعلامية  تتحكم في التستر عليها أجندات، ربك أعلم ببلاويها؟  قد تثير هذه 
الازدواجية استنكارات ليس لها آخر، علينا أن نتفق قبلها أنه لا فضاء نظيف «نازل عن 
الحبل» يعني منقى من شوائب الأجْنَدَة، التي هي حق مشروع، طالما أن الخبر لا يخضع 

لمحورة أو تلاعب يلغي الحقيقة لحساب التوجه.  
هل تخرج الجزيرة عن مهنيتها عندما توظف النصوص القرآنية في تقاريرها 

التلفزيونية بعد ثورتي تونس ومصر، خاصة تقريري: «يخرج الحي من الميت، واليوم 
ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية»؟ 

لن نتفق مع تلك التهمة لبطلانها، فالتعامل مع النص القرآني في مادة التقرير 
التلفزيوني لا يصب في خانة التوظيف الايديولوجي أو العقائدي، بقدر ما هو يتعامل 

مع النص القرآني على اعتباره مادة تاريخية يتم إسقاطها على الظرف الراهن، خدمة 
للرؤية الإبداعية التي تستعين بالشواهد التاريخية على اعتبارها العروة الوثقى التي 

توصل إلى الحقيقة، وليس في وصف علي الظفيري لمبارك بفرعون أي تجاوز للحيادية، 
لأن استحضار فرعون في حالة رفض مبارك التنحي حتى آخر رمق، ليس شتيمة ولا 

هو موقف بقدر ما هو تعبير عن حالة تتماهى مع سياق تاريخي مشابه، وسأستند إلى 
جيرمي بوين مراسل «بي بي سي» للشرق الأوسط الذي وصف مبارك بالطاغية وصفا 

دقيقا يستعين بمؤشرات وإحصائيات قادرة على إجازة هذا الوصف ليحسب على 
الحقيقة التي هي جوهر المهنة الأهم من الحياد الذي يعني التضليل، فلماذا نقبل من 
بوين تعبيره الصحيح: «الطاغية» ولا نقبل من الظفيري تعبيره الصحيح: «فرعون»؟  

 

أبناء القمع ديمقراطيون!
■ وصلت طائرات الحلفاء الحربية المقاتلة إلى العراق على ظهر الأساطيل الفضائية 

التي يمتلكها ميردوخ وغيره، «مطبلة ومزمرة» للقضاء على أسلحة الدمار الشامل، 
فدمرت حضارة امتد عمرها لأكثر من سبعة آلاف عام، ولما تبين بطلان ادعاءاتها تذرعت 

بخديعة التقارير الاستخباراتية والسياسية التي اعتبرتها مؤامرة، وبقيت في نظرنا 
رغم كل هذا «محروسة من عين الحسود»، أما الجزيرة التي عرضت تقارير مصورة 

لأعداد تقريبية قد تزيد بعض مئات الآلاف عن العدد الحقيقي في ثورة مصر، مما 
أسفر عن حرية البلاد وانتصار إرادة الشعب، تصبح محرضة ويجب أن نكون معها 

موضوعيين ولا تأخذنا العزة بإثم وطنيتها على حساب شرف مهنيتها، فما شاء الله 
«حولنا وحوالينا» كم نحن مهنيون ولا نحتاج لحفظ مهنيتنا أكثر من أحجبة يوزعها 

 «Hard Talk» من يحضرون الجان والعفاريت الإعلامية، على طريقة صاحب برنامج
الذي اعتبر نبيل شعث في حواره معه ناطقا باسم حركة حماس، لأنه تحدث عن 

ضحايا المجازر الاسرائيلية، فما كان من شعث إلا أن يرد بأنه يحس بأنه أمام ناطق 
باسم الحكومة الاسرائيلية، او أحد أفراد إعلامها، تصور أن الحديث عن الضحايا هو 

إرهاب على طريقة ITV، ولم نلتفت لهذا بل كل ما خشينا منه هو التحليل الذي كان 
الدكتور عزمي بشارة يرفد به الأحداث أولا بأول، بصفته خطرا على الثورة وله أجندة 

حزب الله، ويا دي الأجندة!
ألسنا نشكل خطرا على الثورة قبل الجزيرة بهذه الآراء، لأننا إذ نعتبرها قناة محرضة 

أو وقودا للثورة نهين إرادة الشعوب العربية البطلة، ونتحول إلى نسخة من حكامنا 
الذين يحبطون وعي الشارع وإرادته ويخونونه إذ يستهبلونه مجرد اتهامه بتنفيذ 

أجندات خارجية؟ نصفق للإعلام الغربي أنه يشيد بثورة مصر ونحن معه طبعا، ولكننا 
نستنكر من ينكرون على الجزيرة تقديمها الحقيقة كمادة هي صورة تتحدث عن نفسها، 

لم يكن حكامنا مخطئين إذن بقمعنا، لأننا نحن أبناء قمعهم لا يمكن أن نرث منهم غيره، 
وهذا وفاء إرادي للجلاد! 

أقول قولي هذا وأنا أول من عتب على الجزيرة تأخرها في تغطية أحداث الثورة 
المصرية، وأقوله وأنا لست ممن يحلون على الجزيرة ضيوفا في أي من برامجها أو 

قنواتها..
بما أننا كعرب حصلنا على الجنسية المصرية منذ 25 يناير، وقد كان لي شرف السبق 

على ستولتنبرج رئيس وزراء النرويج لما صرحت على قناة الحوار في بداية الثورة 
بأننا كلنا بعد 25 يناير مصريون.. لم يتبق إذن سوى أن نرفع رؤوس حكامنا إجلالا 

لثورتي تونس ومصر، مع الإشادة بإرادة الشعب المصري البطل التي كان لابد لها 
أن تسبق الإرادة القدرية، وتخلع الفرعون قبل حلول أجله ونيله شرف جنازة مهيبة 

لا يستحقها على ظهر دبابة ملفوفة بعلم مصر، وما علينا سوى أن نتمنى للجزيرة 
الحصول على أوراق اعتماد دائمة في الشارع العربي ما دامت الشعوب تقف في طابور 
الثورة مستنفرة، كأنها تبدأ عهدا جديدا لا يوثق له المستعمرون أو المنتصرون، إنما قناة 

الجزيرة التي استطاعت التقاط حناجرهم من آبار غائرة! 

إعلام مصر
■ ألم أقل لكم في المقالة السابقة أنه سيتم تعيين عماد الدين أديب وزيرا للإعلام مكافأة 

له على تآمره على الثورة، وهو دليل ثبوتي على الاستمرار في قمع الثورة الشعبية 
بكل بجاحة، أية مهزلة هذه التي يصر أحمد شفيق على المضي بها وهو لم يزل يكرس 

للمباركية حتى بعد الإطاحة برأسها؟ هؤلاء يبنون أصنامهم ويأكلونها، وبعد عملية 
الهضم يصبحونها، فهل عقمت مصر «الولادة» وليس بها سوى هذا الأرنب المتخم الذي 

تربى في زريبة النظام على مص دم الثوار، أين محمود سعد إذن ؟ ألا يستحق بجدارة 
أن يقوم بإدارة المسيرة الإعلامية بعد ثورة 25 يناير بوصفه أحد أبطالها ليثق الشعب 
أكثر بإعلام ترهلت مصداقيته حتى بدا كيقطينة متعفنة على مائدة هذا الفضاء المثير 

للشهية؟ نحتاج إلى محمود سعد حتى لا نشعر بالخيبة و يغمرنا الفرح الحقيقي ونحن 
نشاهد مصر وكفاءاتها المغيبة لعقود تطل اليوم عبر تلفزيونها بكل إشراقة وروعة تثير 
الاندهاش والفخر، وعلى عملية الكنس أن تتجاوز الشوارع والميدان لتصل إلى الحقائب 

الوزارية تنقيها مما علق بها من شوائب المباركية!

إسقاط السقوط
■ لابد أن يكون الدور بعد مصر على عباس ومجموعته، فإن كنت تابعت قناة الحوار 

في برنامجها «الرأي الحر» أمس الأربعاء ترى إلى أي مدى وصلت بجاحة التعاطي مع 
آلامنا وجراحنا كفلسطينيين وكيف يقوم عباس (بيك) بتعويض اسرائيل عن سقوط 
ضحايا في صفوفهم مما يعد كارثة لا تفوقها كارثة سوى صمت الشعب الفلسطيني 

البطل عنها، الجميل في البرنامج أنه كان يطرح القضية ويعرض صورا من ذاكرة 
الحرب على غزة لاطفالها وشهدائها الذين لم تكلف السلطة نفسها  بملاحقة من قتلهم 
قضائيا، أوحتى عرض صور لهم على قناتها، أما عدم نية صالح الأزرق بتهييج الناس 

«فدخلك» يا أزرق قم بتهييجهم ما أردت إلى ذلك سبيلا، لأننا نخشى أن يتم تجميد الدم 
الفلسطيني إلى ما تحت الصفر التفاوضي، وإن ظن صائب عريقات أن تقديم استقالته 
- بعد ورطته الغوغائية في برنامج بلا حدود - يعفيه من تعرضه للمحاكمة فهو واهم 
لأن القانون الذي لا يحاسب على النوايا يحاسب على الشروع بجريمة حتى وإن لم يتم 

تنفيذها!
اغلب المشاركين في البرنامج طالبوا باسقاط عباس، وما نتمناه هو ألا تحل علينا لعنة 

القبور ونحن نتحول لمنقبي آثار أو سياحا في سجل تاريخنا الحافل بالتضحيات، 
ويا أيها الناس: علينا الاستعانة بكل المهيجات المتاحة في «أكزخانة الثورة» من أجل 

إسقاط السقوط! 

٭ شاعرة عربية – لندن

لينا أبو بكر ٭ 

هل نحن ابناء طغاتنا:
مطلوب اسقاط عباس!

الممثل البريطاني فيرث:
أشعر باحترام كبير لشخصية الملك جورج الرابع 

الممثـل  قـال  أ:   ب  د   - برلـين   ■
البريطاني كولين فيرث الأربعاء، خلال 
مشاركته في مهرجان برلين السينمائي 
الحالي إنه يشـعر بـ»احتـرام عميق أو 
حـب» لشـخصية الملـك جـورج الرابع، 
التـي جسـدها في فيلـم «خطـاب الملك» 
الذي يشـارك في المهرجان في نسـخته 

الـ61. 
يذكر أن فيرث مرشـح للحصول على 
جائزة أحسـن ممثل مـن مهرجان برلين 

عن دوره الذي جسد فيه شخصية الملك 
جورج الرابع، وهو يحاول التغلب على 

«تلعثم في النطق». 
وفـي مؤتمـر صحافـي قال فيـرث إن 
تعلم المزيد عن حياة الملك جورج الرابع 
منحـه «احترامـا غامـرا يشـبه الحـب» 

للملك. 
وفي سياق متصل قالت الممثلة هيلينا 
بونهام التـي جسـدت دور الملكة زوجة 
جورج الرابع :»تركت الفيلم وأنا أشعر 

باحترام عظيم لهما». 
يذكـر أن هـذا الفيلـم الـذي أخرجـه 
المخرج البريطاني توم هوبر رشح لـ12 

جائزة أوسكار. 
وقال هوبر عن أداء فيرث لشـخصية 
الملـك: «كان مـن الصعـب أن أظـن وأنـا 

أشاهد الفيلم أنه ليس الملك». 
يذكـر أن المهرجـان المعـروف باسـم 
فـي  فعالياتـه  سـيختتم  «برلينالـه» 

العشرين من الشهر الجاري. 

كولين فيرث في لقطة من فيلم «خطاب الملك» 

ليوناردو دي كابريو يشارك للمرة الخامسة 
في فيلم للمخرج مارتن سكورسيزي 

■ لوس أنجليس - د ب أ:  يعتزم نجم هوليوود 
الشـهير ليونـاردو دي كابريـو المشـاركة في فيلم 
جديـد من إخـراج الأمريكي مارتن سكورسـيزي، 

ليكون ذلك خامس تعاون بينهما. 
الأمريكيـة  «فارايتـي»  مجلـة  وذكـرت 
المتخصصة، أن الفيلم الجديد مقتبس عن كتاب 
السـيرة الذاتيـة لمضـارب البورصـة الأمريكي 
جـوردان بيلفورت، ويحمل نفس اسـم الكتاب 
«ذي وولف أون وول ستريت» (الذئب في وول 

ستريت). 
يشـار إلـى أن بيلفورت قضى عقوبة بالسـجن 
لمدة نحو عامين بسـبب تورطه فـي صفقات مالية 

غير مشروعة. 
يذكـر أن دي كابريـو شـارك فـي بطولـة أفلام 

«غانغـز أوف نيويـورك» (عصابـات نيويـورك) 
و «أفاتـور» (الطيـار) و»ذي ديبارتـد» (المغـادر) 
إخـراج  مـن  مغلقـة)  (جزيـرة  آيلانـد»  و»شـتر 

سكورسيزي. 
ونـال سكورسـيزي جائـزة الأوسـكار كأفضل 

مخرج عن فيلم (المغادر). 
وذكـرت المجلة أنه سـيتعين على سكورسـيزي 
الانتهـاء أولا من تصويـر فيلمي «هوجـو كاربت» 
و»سـايلانس» قبل البدء في تصويـر «ذي وولف 

أون وول ستريت». 
ويشـارك دي كابريـو حاليـا فـي تصويـر فيلم 
يـروي السـيرة الذاتية لإدجار هوفـر، أول رئيس 
(إف. الأمريكـي  الاتحـادي  التحقيقـات  لمكتـب 

بي.آي)، من إخراج كلينت إيستوود. 

إلغاء الدورة الجديدة لمهرجان القاهرة الدولي
لسينما الأطفال 

■ القاهــرة ـ رويتــرز: قــررت إدارة مهرجان القاهــرة الدولي 
لسينما الأطفال إلغاء الدورة الحادية والعشرين التي كان مقررا 
أن تفتتــح في الثالث مــن اذار/ مارس القــادم، بعد احتجاجات 
شــعبية شــملت البلاد ونجحت في إنهاء نظام الرئيس حسني 

مبارك وخلعه يوم الجمعة الماضي.
وقــال حامــد حمــاد المســؤول الإعلامــي بالمهرجــان اليوم 
الأربعــاء، إن قرار إلغاء المهرجان بنــي على قلق كثير من أعضاء 
الوفــود الأجنبية «من الأوضاع في مصــر.. رأت إدارة المهرجان 

إلغاءه لا تأجيله».
وكان المهرجان أعلن الشهر الماضي أنه تلقى 120 عملا تشمل 

أفلاما روائية وتسجيلية ورسوما متحركة وبرامج ومسلسلات 
تلفزيونيــة مــن 39 دولــة، تبــدي رغبتها فــي المشــاركة، ومنها 
بريطانيــا والولايــات المتحدة وإســبانيا وروســيا وسويســرا 
والهند وبولندا وفرنســا ولاتفيا واســتونيا والتشيك واليونان 

والدنمارك.
والاحتجاجــات التــي انطلقت يــوم 25 كانــون الثاني/يناير 
مطالبة بســقوط نظــام مبارك أدت إلــى تأجيل أنشــطة ثقافية 
وفنيــة إلى أجــل غير مســمى، ومنها معــرض القاهــرة الدولي 
للكتــاب الذي كان مقررا أن يفتتح مبارك يوم الســبت 29 كانون 

الثاني/يناير. 

ليوناردو دي كابريو

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي:

لـم تتغيـر اللوحة علـى شاشـة القنوات 
الفضائيـة العربيـة والعالميـة منـذ التاريخ 
المجيـد لثورة الشـباب 25 ينايـر، فالأحداث 
الجماهيريـة  الأفعـال  وردود  تتلاحـق 
تؤكـد الصـدى الإيجابـي الواسـع للحدث، 
الـذي يدفع الهيئـات والنقابـات إلى تنظيم 
الاحتجاجـات لاسـتغلال الزخـم الثـوري، 
وحالـة التطهيـر فـي إعـادة حقـوق العمال 
والموظفين وترتيـب الأوراق من جديد، وهو 
ما خلـق ثورة إعلاميـة موازية يظهـر أثرها 
يوميـاً على معظم الشاشـات، ويشـمل تلك 
التي كانـت بالأمس تتخذ موقفـاً معادياً من 
المظاهرات قبل أن تتضح ملامحها وتتصاعد 
وهاجـة،  ثـورة  إلـى  فتتحـول  سـخونتها 
هـذه القنـوات الحكومية أفرزت سياسـات 
وبرامج ظلت تداهن النظام البائد والرئيس 
المخلوع الـى ان فقدت الأمل تمامـاً في بقائه 
علـى رأس السـلطة، فانقلبـت علـى عقبيها 
وغيرت من سياسـتها، عسـاها تلحق بركب 
الثوار فتحفظ ماء وجهها وتبقي على بعض 
جمهورهـا، برنامـج 48 سـاعة الـذي تقدمه 
الإعلامية هناء السمري، مندوبة التلفزيون 
المصري برئاسة الجمهورية لسنوات طويلة، 

وسيد علي المعروف، بميوله الحكومية.
 البرنامـج غيـر قبلتـه 360 درجـة بعـد 
نجـاح الثورة، فقـد خرج علينـا الإعلاميان 
المذكوران يهتفـان للثوار ويسـبحان بحمد 
التغييـر، ويسـتضيفان شـخصيات كانـت 
مرفوضة بالأمـس القريب، ولـم يتورعا من 
إعـلان تأييدهما الكامـل لشـباب 25 كانون 
القاصمـة  الثاني/ينايـر أصحـاب الضربـة 
فـي ظهر النظام المسـتبد، فـي تحول مخجل 
عن تأييد الرئيس المخلـوع صاحب الضربة 
الجويـة، المفارقة التقطها الفنـان الكوميدي 
أحمـد عيد الـذي اتصـل بالبرنامج وأسـمع 
انطـوى  مسـموماً  كلامـا  والمذيـع  المذيعـة 
علـى فضـح الخطاب المزيـف لهمـا بعبارات 
الاسـتهجان والاستخفاف من ذلك التجاسر 
على الوقوف أمام الكاميرات للإدلاء بأقوال 
والإتيـان بأفعـال تناسـب الظـرف الجديد، 
متخليين عـن كامـل قناعتهما بنظـام مبارك 
والحزب الوطني ولجنة السياسـات والابن 

المرشح للرئاسة، الذي لم يكن يذكر اسمه إلا 
مقروناً بلقب السـيد «السـيد جمال مبارك»، 
الأمين العام المساعد للحزب الحاكم، كل هذا 
التفخيـم والتعظيم والتبجيـل ذاب كالثلج 
بـين عشـية وضحاهـا، وبـات المدعـو نجل 
الرئيـس السـابق يذكـر على اسـتحياء من 
دون أي صيغـة من صيـغ التقدير والمبالغة، 
صمت مقدما برنامج 48 سـاعة أمام مكاشفة 
الفنـان أحمد عيد، ووخـز كلامه الطاعن في 
نزاهة البرنامـج وأصحابه فلم يكن لدى أي 

منهما ما يقوله ويعقب به.
 فقـد أنهى عيـد المكالمة من جانبـه وأغلق 
السـماعة فـي وجـه المتحدثـين، وعلـى غير 
المعهـود والمتوقـع من التـزام سـدنة النظام 
الشاشـات  عـن  والبعـد  السـكوت  القـديم 
والميكروفونـات، جـاءت صيحـات خيـري 
رمضـان ببرنامـج «مصر النهـاردة» ولميس 
الحديدي التـي اختـارت لبرنامجها عنوان 
«من قلـب مصر» ليكـون جاذبـاً ومعبراً عن 
همـوم كافـة الطوائف والشـرائح، فـإذا به 
الوطنـي  لا يخاطـب غيـر أعضـاء الحـزب 
ومـن يدعـون معارضـة الحزب مـن الداخل 
الذين يطلقون على أنفسـهم (الإصلاحيون 
الجدد)، «قلب مصر» الواهن الضعيف تحت 
حكم جحافـل الأمن المركزي فـي عهد حبيب 
العادلـي، كانـت تضعـه الحديـدي عنوانـا 
إعلاميـا للأمـن والأمان والاسـتقرار لتجمل 
بـه واجهـة الحـزب المنعـوت زورا وبهتانـا 
بالوطن، لميس الحديدي هي ذاتها بشـحمها 
ولحمهـا من تقيـم المحاكمات لرموز الفسـاد 
أن  بعـد  الآن،  والاسـتبداد  والديكتاتوريـة 
اطمـأن قلبهـا وأدركـت أن انتفاضة شـباب 
الفيسـبوك باتت ثورة حقيقية ملء السـمع 
والبصـر، الأمر لا يدعو للعجب فليس غريبا 
علـى مـن تملقـوا نظامـا سـابقا أن يتملقوا 
نظامـا قائمـا وراهنـا وناهضـا، فهـذه لعبة 
يمارسـها اصحابها دائماً بالقنوات الخاصة 

والحكومية.
 والأمثلة كثيـرة فقناة المحـور المملوكة 
لرجل الأعمال حسـن راتب، طالما احتفلت 
مسـاحات  وأفـردت  مبـارك  ميـلاد  بعيـد 
واسـعة لإنجازاتـه العملاقـة، وهـي الآن 
تحتفل بالثورة وتشـد على ايدي شبابها، 
وتخصـص مـن وقتهـا الثمـين 90 دقيقـة 
يوميـاً لتقصي الأخبار وعـرض التقارير، 
فلـكل وقـت أذان، وهـذا أوان الثـورة قـد 

حان وعليها أن تضع بصمتها عليها شأنها 
شأن من اختبأوا في بيوتهم طوال ثمانية 
عشـر يومـاً ثـم خرجـوا لميـدان التحرير 
لحظـة إعـلان التنحـي ليهتفـوا بالروح ـ 

بالدم حنكمل المشوار!
مـرة أخـرى نؤكـد علـى مـا قلنـا سـابقا 
معظـم  عـن  أنابـت  الجزيـرة  قنـاة  أن  مـن 
القنـوات المصريـة والعربيـة فـي تأييدهـا 
لثورة التغيير الشـبابية، فهي الوحيدة من 
ردت لهـا الجماهيـر الجميل وهتفـت لها في 
شـتى المياديـن والشـوارع ليـس بالقاهرة 
فحسـب ولكن فـوق كل بقعة مـن بقاع مصر 
المحروسة، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل 
على أن الجزيـرة أخذت موقفاً داعماً للثورة 
وشـعبها منذ اندلاع الشـرارة الأولى وحتى 
كتابة هذه السطور، فيما ظلت قنوات أخرى 
تعرض أفلاما كوميدية ورومانسـية وتنشر 

على شـريط أخبارها النكات ورسائل الحب 
والغرام لعشاق سـينما زمان والفن القديم، 
وليسـت تلـك هـي القنـاة الوحيـدة التـي 
انتهجـت سياسـة الخوف وإيثار السـلامة، 
وإنما سبقتها قنوات وتزامنت معها قنوات، 
ولعل الأكثر إدهاشا وغرابة من ذلك ما قامت 
بـه قناة العربية التي أجـرت حوارا مع أمين 
تنظيـم الحـزب الوطنـي أحمـد عـز لتغطية 
فرصة تاريخية ثمينة لا يستحقها للدفاع عن 
نفسـه وتبرئة سـاحته من جرائم منسـوبة 
إليـه، فـي وقـت يصـدر المجلس العسـكري 
المصـري للقـوات المسـلحة قـراراً بمنعه من 
أموالـه  علـى  التحفـظ  تم  أن  بعـد  السـفر، 
بشبهة الكسـب غير المشروع، ظهور عز على 
شاشـة العربيـة أثار تسـاؤلات كثيرة حول 
سياسـة القناة ومـا دفعها لإجـراء مثل هذا 
الحوار في تحدي لمشـاعر الملايـين الغاضبة 

فـي كل مـكان، كمـا أنـه جـاء علـى عكس ما 
هدفـت إليـه الفضائيـة المرئيـة التـي رمـت 
بلا شـك إلى توسـيع نطـاق مشـاهدتها بما 
اعتبرته سـبقا إعلاميا مهماً فإذا بها تخسـر 
نسـبة كبيـرة مـن جمهورهـا ومشـاهديها، 
فمـا ادعاه أحمـد عز من أنه لـم يكن مهندس 
انتخابات مجلس الشـعب الأخيرة المزورة، 
مثل اسـتفزازاً غير مقبول، لا سـيما أنه نفى 
أيضا صلته الشخصية بجمال مبارك وحمل 
الدولة ورئيسها مسؤولية ما حدث من دون 
الاعتراف بضلوعه في أي تجاوزات ارتكبها 

الحزب الوطني في حق الشعب المصري!
سيرك الفضائيات التي تجيد اللعب على 
الحبال باتت أبوابه مفتوحة على مصاريعها 
تسـتقبل الزائرين بدون رسـم دخول، الأمر 
الذي يضع بعضها موضع الشـبهات ويفجر 

أسئلة من عينة، كيف ولماذا، وأين ومتى؟

أعداء الأمس أصدقاء اليوم للثورة وشبابها

سيرك الفضائيات المفتوح أمام بهلوانات السياسة والإعلام
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استطلاع يتوقع تراجع أسعار النفط 
■ لندن ـ رويترز: أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع انخفاض 
سـعر مزيج برنت خام القياس الاوروبي في وقت لاحق هذا العام إذ يتوقع 

المحللون أن تتراجع علاوة مخاطر اضطرابات الشرق الأوسط.
وقـد يقلـل تصحيـح السـعر الفـارق القياسـي بين خـام برنـت والخام 

الأمريكي الخفيف.
ومـن المتوقع أن يتحـول الاهتمام في وقت لاحق هذا العـام إلى العوامل 
الأساسـية ومنهـا نمو قوي فـي الطلب مدعـوم من الصـين ورد فعل منظمة 

البلدان المصدرة للبترول (اوبك) على هذا النمو.
وارتفـع سـعر برنـت إلـى أعلى مسـتوياته فـي 28 شـهرا ليسـجل 104 
دولارات للبرميـل هذا الشـهر وسـط مخاوف من أن تمتـد الاضطرابات من 
تونـس ومصر إلى دول الخليـج المنتجة للنفط التي تضخ نحو 40 بالمئة من 

الانتاج العالمي.
وتوقـع محللون وبنوك اسـتطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ سـعر مزيج 
برنـت في المتوسـط 93.87 دولار للبرميل في الربـع الأول من العام و92.50 

دولار في عام 2011 بكامله.
وقال مايكل لو من نومورا «الاضطرابات في مصر أسهمت بعلاوة مخاطر 
بنحو خمسـة بالمئة في سـعر النفط... نتوقع ان تتراجع علاوة المخاطر مع 

أي مؤشرات على هدوء الاحتجاجات».
وقال كريسـتوف باريـت المحلل في كريدي أجريكول إن مخاطر انتشـار 
عـدوى الاحتجاجات في المنطقة زادت بعد تنحي الرئيس المصري حسـني 
مبارك ما يدعم الأسعار في الأجل القصير فوق مستوى مئة دولار للبرميل.

وأظهر الاسـتطلاع أن من المتوقع تراجع سعر الخام الأمريكي إلى 89.96 
دولار للبرميل في 2011 من 90.40 دولار للبرميل في الاستطلاع السابق.

شركة سوديك المصرية للتطوير العقاري 
متحفظة بشأن المبيعات في 2011 

ومتفائلة على الأمد البعيد 
■ القاهرة ـ رويترز: قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار 
(سوديك) ثالث أكبر شـركة للتطوير العقاري مدرجة بمصر امس الخميس 
إنهـا تفترض في حسـاباتها لعـام 2011 عدم تحقيق أي مبيعـات وذلك بعد 

ثلاثة أسابيع من الاضطرابات السياسية التي أثارت قلق المستثمرين.
وقـال ماهـر مقصـود الرئيـس التنفيـذي لسـوديك لرويترز «مـن قبيل 
الحيطة سـنفترض عدم تحقيـق أي مبيعات هذا العـام» إلا أنه أبدى تفاؤلا 

بالنسبة لتوقعاته على المدى البعيد.
وأضـاف «حتـى نكون متحفظـين تماما فيمـا يتعلق بتوقعـات التدفقات 
النقديـة وهـذا هو هدفنـا .. لضمـان أن تكون تدفقـات السـيولة لدينا أكثر 
مـن كافيـة لتلبية احتياجاتنا .. فنحن نفترض عـدم تحقيق اي مبيعات في 
2011». وما زالت شـركة العقارات الفاخرة التي لا تسجل ايرادات وحداتها 
بالكامـل لحين تسـليمها تعتـزم بدء ثلاثة مشـروعات في مشـروع ايسـت 

تاون.

سعر خام برنت النفطي يقترب 
من أعلى مستوى في عامين ونصف 

بسبب التوتر في الشرق الأوسط 
■ لنـدن - رويترز: صعد خام القياس الأوروبي مزيج برنت صوب 104 
دولارات للبرميل امس الخميس مقتربا من أعلى مستوى في عامين ونصف 
العـام حيـث أذكى التوتر بين إسـرائيل وإيـران والاضطرابات في الشـرق 

الأوسط مخاوفا من تعطل إمدادات النفط.
واجتاحت الشرطة البحرينية ليل الاربعا/الخميس ميدانا في العاصمة 
المنامـة وقتلـت ثلاثـة أشـخاص على الأقـل مـع اكتسـاب الاحتجاجات في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زخما مستلهمة ثورتي تونس ومصر.
وحدثت اشـتباكات في ليبيا المنتجة للنفط المحصورة بين مصر وتونس 
ويستعد المحتجون هناك لمظاهرات في يوم الغضب بعد اندلاع احتجاجات 

جديدية في اليمن وإيران والعراق.
وهبـط الدولار لأدنى مسـتوى في أسـبوع أمام سـلة مـن العملات بفعل 

مخاوف من زيادة التوتر في الشرق الأوسط.
وصعـد خام القياس الأوروبي مزيج برنت للشـحنات تسـليم نيسـان/

ابريـل عشـرة سـنتات إلـى 103.88 دولار للبرميـل بحلـول السـاعة 0949 
بتوقيـت غرينتـش بعد أن اسـتقر مرتفعـا 2.14 دولار إلى 103.78 مسـجلا 

أعلى إغلاق منذ أيلول/سبتمبر 2008.
وهبط الخام الأمريكي الخفيف للشـحنات تسـليم آذار/مارس 39 سـنتا 
إلـى 84.60 دولار للبرميل بعد أن اسـتقر مرتفعا 67 سـنتا عند 84.99 دولار 

للبرميل أمس الأول موقفا موجة خسائر استمرت ثلاثة أيام.

ارتفاع قيمة فاتورة الاردن النفطية 
لأكثر من 3 مليارات دولار عام 2010

■ عمـان - يو بي اي: ارتفعت قيمـة الفاتورة النفطية للأردن عام 2010 
بنسبة 30.6٪ مقارنة بالعام 2009 لتبلغ 2.32 مليار دينار (3.2 مليار دولار 
). وأفـادت بيانات لدائرة الإحصـاءات العامة في الأردن امس الخميس ان 
قيمـة الفاتـورة النفطية في العام 2009 بلغت 1.77 مليـار دينار أو ما يعادل 
2.5 مليار دولار. وكشفت البيانات ارتفاع قيمة المستوردات من النفط الخام 
بنسبة 20.6٪ لتتجاوز 1.3 مليار دينار أو ما يعادل 1.83 مليار دولار خلال 

.2010
وارتفعت مسـتوردات المملكة من السولار بنسـبة كبيرة بلغت ٪98.6، 

فيما انخفضت قيمة مستوردات زيوت التشحيم بنسبة ٪18.5.
وارتفعـت المسـتوردات مـن الغـازات النفطيـة بنسـبة 50.9 ٪. كمـا 
شـهدت مسـتوردات البنزين ارتفاعا نسـبته 98.2 ٪، فيما تراجعت قيمة 

المستوردات من مادة الغاز الطبيعي بنسبة 34.3 ٪ .

امريكا: انخفاض الانبعاثات الكربونية
 لأقل مستوى منذ 1995 

■ واشـنطن ـ د ب أ:  أشـارت إحصائيات تمهيدية لوكالـة حماية البيئة 
الأمريكيـة يوم الأربعاء إلـى ان الانبعاثات الغازية مـن البيوت الزجاجية 
في أمريكا المسؤولة عن الاحتباس الحراري انخفضت لأقل مستوى لها منذ 

عام 1995. 
وقالت الوكالة إن الانبعاثات الكلية عام 2009 وهو أحدث عام قدرت فيه 
الانبعاثات انخفضت بنسبة 6 في المئة عن العام السابق، نتيجة لاستخدام 

المستهلكين بنزين وكهرباء أقل خلال تدهور اقتصاد البلاد. 
وأضافـت الوكالة ان الانبعاثـات الأمريكية ارتفعت الان بنسـبة 7.4 في 
المئـة منذ عـام 1990. وسـتقدم الإحصائيات إلـى الأمم المتحـدة بعد اعطاء 

الجمهور الأمريكي 30 يوما للتعليق على التقرير. 

لندن تتصدر مدن العالم بمبيعات تجزئة
قدرها 103 مليارات دولار لا تتضمن الاغذية  
■ لندن - رويترز: أظهرت دراسـة شـملت 22 من المدن التي تعتبر مراكز 
تسوق رئيسية في العالم أعدها المركز البريطاني لأبحاث التجزئة أن لندن 
تخطت طوكيـو ونيويورك وباريس لتصبح أكثر المـدن انفاقا على مبيعات 

التجزئة في 2010.
وأظهـرت الدراسـة التي أجريت علـى موقع كيلكو لمقارنة التسـوق على 
الانترنـت أن لنـدن حققت 64.2 مليار اسـترليني (103 مليـارات دولار) من 

مبيعات التجزئة غير الغذائية العام الماضي.
وقال كريس سيمسـون مدير التسـويق بموقع كيلكو «العامل الرئيسـي 
وراء نجـاح لنـدن هو الجـودة وكـم المتاجر المتاحـة إلى جانـب الإيرادات 

المتحققة من العدد الكبير من السائحين الذين يزورون المدينة».
وتضـم متاجر لندن - البالغ عددها 26 ألفا - 138 من 250 علامة تجارية 
رائـدة في العالـم بالمقارنة مع 90 هو المتوسـط في بقية المدن التي شـملتها 
الدراسـة. وتجتـذب لنـدن نحو 14.1 مليون سـائح سـنويا بزيـادة أربعة 

ملايين عن اقرب منافسيها.

■ القاهـرة ـ رويتـرز: تلقت شـركات 
ضربـة  مصـر  فـي  العاملـة  السمسـرة 
موجعـة مـن إغـلاق البورصـة المصريـة 
لثلاثة أسـابيع على الاقل بفعل موجة من 
الاحتجاجـات العارمة التي أسـفرت عن 
تنحي الرئيس المصري، حتى أن رؤسـاء 
عـدد مـن هـذه الشـركات يحـذرون مـن 
تعرضها لخسائر فادحة قد تزج ببعضها 

في هاوية الافلاس.
لكن بعض رؤساء الشركات يرون في 

الصورة جانبا مشرقا في المدى الطويل.
كانـون   30 منـذ  مغلقـة  والبورصـة 
الثاني/يناير عقب انـدلاع الاحتجاجات 
الشـعبية غيـر المسـبوقة وذلـك بعـد أن 
هـوت نحـو 16 بالمئـة فـي آخر جلسـتي 

تداول.
أن  إلـى  مغلقـة  البورصـة  وسـتظل 
تعمـل البنـوك المصريـة بشـكل منتظـم. 
وقـرر البنك المركزي إغـلاق البنوك حتى 
الأسـبوع القادم بعدما نظم الموظفون في 
عدد من البنوك المملوكة للدولة إضرابات 

في وقت سابق هذا الأسبوع.
وحـذر هشـام توفيق رئيـس مجلس 
إدارة شركة عربية أون لاين للوساطة في 
الأوراق المالية من أن شـركات السمسرة 
التـي يعمـل بهـا آلاف الموظفـين مهـددة 
بالافـلاس. وقـال «المصروفات مسـتمرة 

حتى الآن بشركات تداول الأوراق المالية 
وحصيلة الإيرادات صفر».

وتابـع «المشـكلة الكبيـرة الآن هي أن 
عـدد شـركات السمسـرة بمصـر حوالي 
143 شركة أغلبها رأسمالها أقل من مليون 
دولار وشـغلها غير محـدد ويتوقف على 

عدد العمليات التي تنفذها بالسوق».
للبورصـة  الرسـمي  للموقـع  ووفقـا 
المصريـة يبلـغ عـدد شـركات الوسـاطة 

بالسوق 149 شركة.
ونـوه توفيق إلـى أن «الكثير من هذه 
الشركات أعطت تسهيلات مالية للعملاء 
هـذه  وسـتدفعهم  الأخيـرة  الأيـام  فـي 
التسـهيلات للتصفية عند بدء التداولات 
الشـركات  هـذه  ستسـجل  وبالتالـي 
خسـائر كبيرة قد تتعدى رأسـمالها وهو 

ما يهدد الكثير منها بالإفلاس».
وبلغت خسـائر البورصة المصرية في 
آخر جلسـتي تداول يومـي 26 و27 يناير 
نحـو 70 مليـار جنيـه (12 مليـار دولار) 
وسـط موجة بيع هائلة من المسـتثمرين 

الذي أثارت الاحتجاجات مخاوفهم.
وناشـد هاني هنداوي رئيس مجلس 
فـي  للسمسـرة  العروبـة  شـركة  إدارة 
الأوراق الماليـة السـلطات مـد يـد العون 
لشـركات السمسـرة حتى لا تختفي كليا 
مـن السـوق بسـبب خسـائرها الهائلة. 

وقـال لرويتـرز «لا بـد أن تنظـر الرقابـة 
الماليـة إلى شـركات السمسـرة التي تقل 
رأسـمالها عـن ثلاثـة ملايين جنيـه لأنها 
إذا لـم يتم مسـاعدتها في الفتـرة المقبلة 
سـتختفي هـذه الشـركات مـن السـوق 

تماما».
ويؤكـد ياسـر سـعد رئيـس مجلـس 
الأوراق  لتـداول  الأقصـر  شـركة  إدارة 
السمسـرة  شـركات  تعـرض  الماليـة 
لخسـائر كبيرة بسبب الاحتجاجات بعد 
مـا تكبدته مـن خسـائر فـي 2010. وقال 
«شـركات السمسـرة تخسـر منـذ بداية 
الأزمـة. هذا هـو الأسـبوع الثالـث الذي 
لـم نعمل بـه بعـد. 80 بالمئة من شـركات 
 2010 فـي  خسـائر  تكبـدت  السمسـرة 
ونسبة 20 بالمئة الباقية ستجدهم حققوا 

تراجعا في أرباحهم».
ويرى باسم رضا رئيس مجلس إدارة 
شـركة أمـان لتـداول الأوراق الماليـة أن 
شـركات السمسـرة هـي الخاسـر الأكبر 
من الثورة. ويقول «قطاع السمسـرة هو 
المتضـرر الأكبـر مـن الأحـداث الأخيرة. 
 25 مظاهـرات  بعـد  تأثـرت  فالبورصـة 
يناير ومـن قبلها أحداث تونـس. القيمة 
السـوقية للأسـهم المصرية خسرت نحو 

100 مليار جنيه منذ أزمة تونس».
وقال رضا «نحن القطاع الوحيد الذي 

لم يعمل بعد بالدولة حتى الآن».
وقال مسـؤول في البورصـة المصرية 
يـوم الاربعاء إنـه تقرر اسـتمرار اغلاق 
اسـتقرار  لحـين  المصريـة  البورصـة 
وسـيتم  المصريـة  بالبنـوك  الأوضـاع 
الاعـلان عن موعـد اسـتئناف العمل قبل 

48 ساعة من بدء التداول.
وبعـد تنحـي مبـارك انتقـل الهتـاف 
ميـدان  مـن  ارحـل»  ارحـل..  «ارحـل.. 
الاحتجاجيـة  الحركـة  مركـز  التحريـر 
إلـى  السـابق  بالرئيـس  أطاحـت  التـي 
الشـوارع المحيطـة بحـي البنـوك والمال 
بالقاهرة حيث طالب العاملون بالاطاحة 

برؤسائهم أيضا.
وقـال توفيـق مـن عربيـة اون لايـن 
«الهـدف مـن قـرار التأجيل هـو الانتظار 
البنـوك  مظاهـرات  مـن  الانتهـاء  حتـى 
القائمة حتـى الآن». وتابع «لا يمكن عمل 
البورصة بـدون انتظام العمـل بالبنوك 

ليومين على الأقل».
وردا على مخاوف من اضطرار شركات 
السمسرة لتسريح عمال بسبب الخسائر 
التـي تتكبدهـا قـال رضـا «لـن نفكـر في 
شـركتنا بتسـريح العمالة ولكن سنرشد 
الإنفـاق بالتأكيد من خـلال الاتفاق على 
سرعات أقل لخطوط الربط مع البورصة 

أو تقليل عدد شاشات التداول».

إغلاق البورصة المصرية وجه ضربة موجعة لشركات السمسرة 

مسـؤولون  قـال  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
صناعيـون امـس الخميـس إن الاحتجاجـات 
سببت أضرارا للصناعات التصديرية الحيوية 
في مصر حيث أبقى أصحاب المصانع مصانعهم 
معطلـة عن العمل نظرا لأن إغـلاق البنوك على 
مسـتوى البلاد لا يمكنهم من شـراء إمدادات أو 

بيع منتجاتهم.
ودعا قـادة أنشـطة الأعمال المجلـس الأعلى 
للقوات المسـلحة الـذي يتولى مقاليد السـلطة 
منذ الإطاحة بالرئيس السـابق حسـني مبارك 
إلى إنهاء الاحتجاجات والتأكيد على استئناف 

البنوك عملها كما هو مقرر يوم الأحد القادم.
وخفضـت حكومـة تصريـف الأعمال بشـكل 
حاد توقعـات النمو الاقتصادي إلـى ما بين 3.5 
وأربعـة فـي المئـة من نحـو سـتة في المئـة قبل 
انـدلاع الثـورة الشـعبية. ولا تـزال البورصـة 
المصرية مغلقـة منذ ثلاثة أسـابيع بعد هبوطها 

عقب تفجر الاحتجاجات.
العامـة  للتعبئـة  المركـزي  الجهـاز  وقـال 
والإحصـاء الحكومـي فـي وقـت سـابق امـس 

قطاعـات  كلفـت  السياسـية  الاضطرابـات  إن 
السـياحة والبنـاء والتصنيع عشـرة مليارات 

جنيه مصري (1.7 مليار دولار) على الأقل.
ونقلـت صحيفـة (الأهـرام) الحكوميـة عـن 
مصـدر مسـؤول لم تسـمه قولـه فـي صفحتها 
الأولـى امس «نظـرا لقيام بعض أبناء الشـعب 
باعتصامات ووقفات واضـراب عن العمل وهو 
مـا يهـدد أمـن الوطـن وسـلامته ويمثـل عقبة 
حقيقيـة أمـام الاسـتقرار، لـن يقـف المواطنون 
الشـرفاء مكتوفـي الأيـدي أمـام أي فئة تحاول 

الإضرار بمصالح الوطن والمواطنين».
وقال طاهر جرجور نائب الرئيس التنفيذي 
لشركة ليسيكو للسـيراميك سيبدأ كثيرون في 
التسـاؤل حول جدوى الاسـتثمار في مصر إذا 
لم تهدأ الاضطرابات سـريعا. وأضاف أن البلاد 
تواجـه مخاطـر فاتـورة سـتدفعها فـي أعـوام 

عديدة.
المعدنيـة  الصناعـات  غرفـة  رئيـس  وقـال 
لرويتـرز إن شـركات المعـادن تعمل بمـا بين 20 
و50 فـي المئة فقط مـن طاقتهـا الإنتاجية بينما 

يعمـل قطـاع الصناعات الهندسـية بمـا بين 20 
و35 فـي المئة دون المسـتويات المعتادة بسـبب 

إغلاق البنوك.
وقال محمد سيد حنفي مدير غرفة الصناعات 
المعدنية إن المصانع الكبيرة ببساطة لا تستطيع 
أن تبيـع نقـدا والمقصـود هنـا شـركات الصلب 
والصناعـات المعدنيـة والأغذية والمنسـوجات 

والأعمال الهندسية.
واسـتأنفت البنـوك عملها الأسـبوع الماضي 
بعد إغلاق استمر أسبوعا بسبب الاحتجاجات 
ثم أغلقت مجددا في أوائل هذا الأسـبوع بعد أن 
قـام العاملون فيها باضرابات ممـا ترك مجتمع 
أنشـطة الأعمـال عاجزا عـن إجـراء تحويلات 

نقدية لإتمام الصفقات.
وقـال بعـض المصرفيـين إن الحكومـة ربمـا 
تستغل إغلاق البنوك في فحص طلبات تحويل 
الأمـوال إلى الخـارج للتأكد مـن الحصول على 

هذه الأموال بطرق مشروعة.
ومـدد البنك المركـزي الأسـبوع الماضي فترة 
الموافقة على تحويـلات للخارج بقيمة 100 ألف 

دولار أو أكثر إلى خمسة أيام من يومين في وقت 
سـابق لمنح السـلطات مزيدا من الوقت لمراجعة 

ما إذا كانت التحويلات تشوبها أي شائبة.
وقـال مسـؤولون بهيئـة قناة السـويس إن 
حركـة الملاحـة فـي القنـاة لـم تتأثـر بإضراب 
عاملـين فـي الهيئـة الذين نصبـوا خيامـا أمام 
مكاتب الهيئة في الإسماعيلية ولوحوا بلافتات 
مكتـوب عليها «يسـقط مـع الفسـاد» و»لا نريد 

وعودا بل قرارات».
أكثـر  الحكومـي  المنسـوجات  قطـاع  ويعـد 

القطاعات تضررا من الإضرابات مثل البنوك.
فقـد أضرب العاملون في شـركة مصر للغزل 
والنسـيج الحكومية فـي مدينة المحلـة الكبرى 
بدلتـا النيـل عن العمـل ومعهـم عمـال مصانع 
هـذا  السـاحلية  دميـاط  مدينـة  فـي  النسـيج 

الأسبوع.
وقـام المديـرون فـي مصانـع أخـرى بصرف 
امتـداد  مـن  خوفـا  منازلهـم  إلـى  العاملـين 

الاضرابات.
وقالت شركة أسمنت سيناء إنها تأثرت لعدة 

أيـام نظـرا لمسـائل تتعلـق بالطاقة وإمـدادات 
المواد الخام لكنها اسـتعادت مستويات الإنتاج 

العادية.
وقالت جنوب الوادي للأسمنت إنها اضطرت 
لوقف الإنتاج وكان تدفق المبيعات والإمدادات 
ضعيفا للغاية بسـبب انعدام الأمن. وأثر رحيل 
بعـض الموظفـين الأجانب من مصـر على بعض 

أنشطة الشركة الاستثمارية.
وقال صلاح شـلش رئيس غرفـة الصناعات 
الهندسـية إنـه لا توجـد إضرابـات فـي قطاعه 
مضيفا أن السـوق متوقفة لكـن البعض لا يزال 

ينتج.
وتتفـاوض ليسـيكو التـي تصـدر نحـو 60 
في المئـة من إنتاجهـا مـن الأدوات الصحية مع 
العمـال الذيـن أضربوا هـذا الأسـبوع مطالبين 

بزيادة الأجور.
وقال جرجـور إن هناك حاجة لتشـريعات 
الإضرابـات  أن  لإظهـار  البعيـد  الأجـل  علـى 
ليسـت هي الطريقة الوحيـدة لعرض مطالب 

العاملين.

الاقتصاد المصري يواجه صعوبات مع استمرار إغلاق البنوك

■ شـرم الشـيخ ـ رويتـرز: أخلـت الثـورة المصريـة 
النشـاط  مـن  والحانـات  الليليـة  والنـوادي  الفنـادق 
السـياحي الذي يعمل به واحد مـن كل ثمانية مصريين، 
لكن العاملين في هذا القطاع يتوقعون أن يكون التعافي 

سريعا وأن تنعش الثورة أعمالهم في الأجل الطويل.
وبلغـت إيـرادات مصـر التي تنعـم بشـواطئ دافئة 
طيلـة العام وبثروة من الآثـار الفرعونية نحو 11 مليار 
دولار من السـياحة في 2009 وفقا لوزارة السياحة وهو 

ما يشكل أكثر من عشر الناتج المحلي الإجمالي.
ودفعت الاحتجاجات التي اسـتمرت 18 يوما العديد 
مـن البلـدان إلى إصدار تحذيـرات من السـفر إلى مصر 
وهـو مـا عطـل النشـاط السـياحي. وأصبحـت مواقـع 
سـياحية مثـل أهرامـات الجيـزة التـي تزدحـم عـادة 

بالزائرين خالية.
لكن العاملين في شرم الشيخ - وهو منتجع في شبه 
جزيرة سـيناء يعج غالبـا بأعداد كبيرة من السـائحين 
في مثل هذا الوقت من السـنة- يقولون إنهم يأملون أن 
تجذب البلاد السـائحين بعدما تخلصت من قيود الحكم 

الاستبدادي.
وقـال محمود الحليفـي (30 عاما) الـذي يدير مطعما 
مفتوحـا على سـاحل البحر «لدينا شـعور جيـد للفترة 
القادمـة. النـاس يأتـون إلـى هنـا خمس أو سـت مرات 
ويعـودون مجددا. ربما سـيكون لديهم شـعور جيد في 

المرة القادمة.. شعور بالحرية».
وقالـت غرفـة المنشـآت الفندقيـة المصريـة إن معدل 
إشـغال الفنـادق في شـرم الشـيخ والغردقة هـوى إلى 
11 بالمئـة من 75 بالمئـة بعد انـدلاع الاحتجاجات في 25 

كانون الثاني/يناير.

وخلال الفترة القصيرة التي أمضاها عمر سليمان في 
منصب نائب الرئيس قال إن نحو مليون سـائح غادروا 

مصر وهو ما سبب خسائر قدرها نحو مليار دولار.
وليسـت هذه المرة الأولـى خلال العقـد الحالي التي 
يضطـر فيهـا قطاع السـياحة المصري للتعافي من شـلل 
مدمـر. فمـن هجمـات 11 ايلول/سـبتمبر فـي الولايـات 
المتحدة إلى تفجيرات سيناء إلى هجمات أسماك القرش 
في البحر الأحمر إلى بركان أيسـلندا في العام الماضي.. 

كثيرا ما تضرر القطاع بسبب أخبار كهذه.
ورغم ذلك ظل الاتجاه العام دائما صاعدا.

وقالت هالـة الخطيب الأمينة العامة لغرفة المنشـآت 
الفندقيـة «أنـا متفائلـة جـدا بأن السـياحة سـتنتعش 
سـريعا جـدا لأننـي أعتقـد أن السـائحين سـيعتبرون 
الثـورة أمـرا إيجابيـا». وأضافت أنها لا تلحظ تسـريح 

عمالة على نطاق واسع حتى الآن.
وقـال محمود وهـو متعهد رحلات في شـرم الشـيخ 
رفـض ذكـر اسـمه الكامـل مفضـلا ذكـر اسـم شـهرته 
«محمـود كريسـتال» إنه لم يسـتقبل عميـلا واحدا منذ 
أكثر من أسبوع لكنه معتاد على تعاقب فترات الانتعاش 
والركود. وقال وهو يدخن سـيكارة فـي مكتبه الخاوي 
وأمامه كتب للإرشـاد السـياحي بالروسـية والايطالية 

والانكليزية «إنها مدينة مجنونة.. مثل ناد للقمار».
ورغم تراجـع الإيـرادات إلا أن التعاطف مـع الثورة 
يسـود بين سـكان شـرم الشـيخ الذين جاء كثيـر منهم 
إلـى المدينة من القاهرة والدلتـا لعدم وجود فرصة عمل 

هناك.
وفـي مطعم تابع لسلسـلة شـهيرة ردد العاملون في 
قسـم المشـروبات هتافـات ثوريـة الليلـة قبـل الماضية 

وهم يسـتذكرون ترددهـم على ميدان التحرير بوسـط 
القاهـرة ويتحدثون في الشـأن السياسـي أثناء تقديم 

البيرة للسائحين.
ويشـعر كثيرون فـي قطاع السـياحة بنفس الغضب 
من المحسـوبية والفسـاد وهما من الشـكاوى الرئيسية 
للمحتجـين. ويواجه وزير السـياحة السـابق اتهامات 

بالكسب غير المشروع.
وقالت اثنتان من كبرى شـركات السياحة في أوروبا 
يـوم الإثنـين الماضـي إنهمـا ستسـتأنفان رحلاتهما من 
ألمانيـا إلـى مصـر فـي آذار/مـارس. وكانـت الوحدتان 
الألمانيتـان للمجموعتـين البريطانيتـين تومـاس كـوك 
وتي.يـو.آي ترافل قد ألغتا رحلات حتى نهاية شـباط/

فبراير.
خاصـة  بالاضطرابـات  السـياح  بعـض  يعبـأ  ولـم 
البريطانيـين. وخلافـا للعديـد من الـدول التي نصحت 
مواطنيها بعدم السـفر إلى مصـر كلها نصحت بريطانيا 
مواطنيها بتفادي المدن الكبيرة كالقاهرة والاسـكندرية 
والسـويس لكنها لـم تحذرهم من السـفر إلى منتجعات 

مثل شرم الشيخ.
وقال سـايمون بوكس (27 عاما) وهو مدير في مجال 
تكنولوجيـا المعلومـات متحدثا عن شـرم الشـيخ «قبل 
وبعد الثـورة.. أعتقد أنها سـتكون بخير فـي الحالتين. 

إنها كدولة قائمة بحد ذاتها».
واسـتبعد بوكـس أن يؤثـر تغيـر هيـكل الحكـم فـي 
مصر على السـائحين الأوروبيين الذين تجذبهم شـمس 
الشـتاء على سـاحل البحر الأحمر. وقال «سـيؤثر ذلك 
علـى الناس.. لا شـك في هـذا. لكني أعتقد أن السـياحة 

ستظل كما هي».

قطاع السياحة المصري يعلق آمالا على الثورة 

سكك الحديد العراقية 
تتوقف عن العمل الاسبوع المقبل 

لرفض الحكومة منحها قروضا

قطاعات السياحة والتشييد 
والصناعات التحويلية المصرية 

خسرت 1.7 مليار دولار بسبب الثورة 
■ القاهـرة - رويتـرز: قـال الجهـاز المركـزي للتعبئـة والإحصـاء فـي مصر امس 
الخميـس إن قطاعـات السـياحة والتشـييد والصناعات التحويلية خسـرت عشـرة 

مليارات جنيه (1.72 مليار دولار) على الأقل بسبب الانتفاضة الشعبية.
ويواجـه الاقتصاد المصري صعوبة في العودة إلى مسـاره في ظل إضرابات لعمال 

القطاع العام في العديد من القطاعات في أنحاء البلاد للمطالبة بزيادة الأجور.
ومـن المقـرر أن تفتح البنـوك أبوابها مجددا يـوم الأحد القادم بعدما فتحت لسـتة 
أيام عمل فقط منذ 27 من كانون الثاني/يناير وأغلقت لأربعة أيام هذا الأسبوع بسبب 

إضرابات. ولم يصدر حتى الآن قرار باستئناف عمل البورصة.
وقـال الجهـاز في بيـان نقلتـه وكالـة أنبـاء الشـرق الأوسـط الرسـمية «إجمالي 
الخسـائر المحققة فـي قطاعات الصناعـات التحويلية والتشـييد والبناء والسـياحة 

نتيجة الأحداث الأخيرة بلغ أكثر من 10 مليارات جنيه». 
وأضاف أن هذا يشـمل إلغاء حجوزات الفنادق وانخفاض أجور العمال في القطاع 
السـياحي خلال الشهر الجاري. واضاف التقرير الذي اصدره الجهاز بهذا الخصوص 
ان هـذه الخسـائر شـملت الغـاء الحجـوزات وانخفـاض اجـور العمالـة فـي القطاع 

السياحي خلال شهر شبا (فبراير) الجاري.
ولفـت التقريـر الى ان الحركة السـياحية تأثرت بشـكل حاد بالأحـداث التى مرت 
بهـا البـلاد فى الفتـرة الأخيرة حيـث تم فى الأسـبوع الأخير من الشـهر الماضى إلغاء 

حجوزات السائحين خلال شهر شباط.
وقـدر التقريـر عدد السـائحين الذين غادروا مصر في الأسـبوع الأخير من الشـهر 
الماضي بـ210 الف سائح مما أدى إلى انخفاض الإنفاق السياحي بحوالى 178 مليون 

دولار (حوالي 1.044 مليار جنيه) خلال هذا الأسبوع .
كما الغيت حجوزات الشـهر الجاري مما كبد مصر خسـائر قدرها 825 مليون دولا ر 

(حوالي 4.8 مليار جنيه) خلال هذا الشهر.
وبلغـت إيـرادات مصر التـي تنعم بشـواطئ دافئة طيلـة العام وبثروة مـن الآثار 
الفرعونيـة نحـو 11 مليـار دولار من السـياحة فـي عـام 2009 وفقا لما أوردتـه وزارة 

السياحة وهو ما يشكل أكثر من عشر الناتج المحلي الإجمالي.
لكـن الاحتجاجات دفعـت العديد من البلـدان إلى إصدار تحذيرات من السـفر إلى 
مصر وهو ما عطل النشـاط السياحي. وأصبحت مواقع سياحية مثل أهرامات الجيزة 

التي تزدحم عادة بالزائرين خالية.
وقالت الحكومة قبل تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 من شباط إن نحو 

مليون سائح غادروا مصر وهو ما سبب خسائر قدرها نحو مليار دولار.
وخسـر قطـاع الصناعـات التحويلية 3.7 مليـار جنيه في الفترة مـن 29 من كانون 
الاثانـي إلـى الخامس من شـباط/فبراير مـع انخفـاض الطاقة الإنتاجية فـي المناطق 

الصناعية الرئيسية بنسبة 60 بالمئة. وخسر قطاع التشييد 762 مليون جنيه.
الدولار يساوي 5.879 جنيه مصري.

ا ف ب: اعلـن مصـدر فـي  ـ  ■ بغـداد 
الشـركة العامـة لخطـوط السـكك الحديد 
العراقية امس الخميس ان الشركة اتخذت 
قرارا بوقف عملها في عموم العراق اعتبارا 
من الاثنـين المقبل بسـبب رفـض الحكومة 

منحها قروضا مالية لتسيير اعمالها.
وقـال المتحـدث باسـم الشـركة جـواد 
الخرسان لوكالة فرانس برس ان «الشركة 
العامـة للسـكك الحديد قررت وقـف عملها 
في جميع محطاتها فـي العراق اعتبارا من 
يوم الاثنين القادم، بعـد قرار وزارة المالية 
بوقـف منحها قروضا ماليـة». واضاف ان 
«قـرار وزارة الماليـة اتخـذ في العاشـر من 
الشـهر الحالي، بوقف القروض لشـركتنا 
اعتبـارا من الشـهر الجـاري، وبالتالي لن 

تستطيع الشركة دفع الرواتب» للعاملين. 
واكـد ان نحو «12 الـف موظف يعملون 
جميـع  فـي  سـيعتصمون  الشـركة  فـي 
محطـات المدن، كما سـتنطلق تظاهرة يوم 
الاثنين من محطة سـكك الحديد الرئيسـية 
في بغـداد باتجاه المنطقة الخضراء» حيث 

مقر الحكومة العراقية. 

واشـار المتحدث الى اتفاق بين الشركة 
والحكومـة منذ عـام 2003 ويمتد حتى عام 
2014، يقضي بتقـديم وزارة المالية قروضا 
سـنوية بدون فائدة بقيمـة 75 مليار دينار 
دولار)  مليـون   63.5 (حوالـى  عراقـي 
لتغطية احتياجات الشركة التي لا تتجاوز 
تسـعة مليارات دينار (7.6 مليون دولار)، 

وفقا للمصدر. 
واضـاف «بعـد عـام 2014، يتعـين على 
الشـركة اتخـاذ القـرار حـول كيفة سـداد 
القـروض». وتابع «لكن وزارة الماية قررت 
انهاء الاتفاق وطلبت من الشركة الحصول 

على قرض من البنوك». 
وتقوم شركة السكك الحديد، التي يبلغ 
طول خطوطهـا في العراق الفـي كيلومتر، 
بنقـل مليـون مسـافر سـنويا بـين بغـداد 
والبصـرة (جنـوب) والموصـل (شـمال)، 
اضافـة الـى نقـل البضائـع القادمـة عبـر 
الحدود مع سـورية، شرق البلاد. كما تنقل 
قاطرات الشـركة النفط الخـام والمنتجات 
النفطيـة بين بغـداد ومصفى بيجـي (200 

كلم شمال). 

جنوب السودان يتطلع 
إلى طرق جديدة لتصدير النفط 

■ جوبا (السودان) ـ رويترز: قال مسؤول إن جنوب السودان سيدرس إنشاء خطوط 
أنابيب جديدة إذا اكتشـف احتياطيات نفطية جديدة بعد الاسـتقلال وهي خطوة قد تثير 
غضـب الخرطوم إذا تفادت هذه الخطوط شـمال السـودان الذي تتدفق عبـره الصادرات 

حاليا.
وسـينفصل جنـوب السـودان عن الشـمال فـي تموز/يوليـو بعدمـا اختـار الناخبون 
الاسـتقلال في استفتاء جرى الشـهر الماضي وفقا لتعهدات اتفاقية السلام المبرمة في 2005 

والتي أنهت عقودا من الحرب الأهلية مع الشمال.
وبموجـب بنـود الاتفاقيـة يحصل الشـمال حاليا على نصـف عائدات بيـع النفط الذي 
يسـتخرج في الجنوب. ويعتمد الجنوب الذي ليست له سـواحل على البحر اعتمادا كاملا 

على خطوط أنابيب وميناء في شمال السودان لإرسال إمداداته إلى السوق.
وقال الحزب الحاكم في الجنوب يوم الثلاثاء إنه لن يقتسـم عائدات النفط مع الشـمال 
بعد الانفصال لكنه سـيدفع الرسوم لاستخدام خطوط أنابيب الشمال وربما يقدم له منحا 

إضافية.
وقال باقان اموم الامين العام للحركة الشـعبية لتحرير السـودان الحاكمة في الجنوب 
للصحافيـين يـوم الأربعـاء «إذا كان هناك المزيـد من الاكتشـافات النفطية التي تسـتدعي 
إنشـاء خطوط أنابيب جديدة فسيجري إنشـاؤها». لكنه لم يحدد مسارات هذه الخطوط 

ولم يقل إن كانت ستتفادى المرور عبر أراضي الشمال.
ونفى ربيع عبد العاطي المسـؤول الكبير في الشـمال تكهنات بأن هذه الخطوة قد تضر 
العلاقـات الثنائيـة. وقـال عبـد العاطي وهو مسـؤول فـي حـزب المؤتمر الوطنـي الحاكم 
إن الشـمال يعتقـد أن الأفضـل من الناحيـة الاقتصادية فـي الوقت الراهن نقـل النفط عبر 
الشـمال. وأضاف أن الشمال سـيكون سعيدا جدا إذا اكتشـف الجنوب احتياطيات نفطية 
جديـدة في ولايـة جونقلي لأنه يريد جنوبا قويـا من الناحيتين السياسـية والاقتصادية. 
وأردف قائلا إنه إذا كان الجنوبيون يدرسـون إنشـاء خط أنابيب آخر للنفط الجديد فهذا 

أمر يرجع إليهم.

■ كوالالمبـور ـ رويتـرز: تعكـف أكاديميـة البحـوث 
الشـرعية الدوليـة للتمويـل الإسـلامي التابعـة للبنـك 
المركـزي الماليزي علـى صياغة قواعد لتنظيم اسـتخدام 
المشـتقات بهـدف تدعيـم إطـار إدارة المخاطـر فـي هـذا 
القطـاع وإصـلاح الصـورة السـائدة عن ضعـف التزام 

البنوك بقواعد الشريعة الاسلامية.
وقد تسـاعد هـذه القواعد على سـد فجـوة كبيرة في 
القطـاع الذي يواجـه صعوبة فـي إنتـاج أدوات تحوط 
لا تشـبه أدوات المضاربة وهي عقبة رئيسـية قد تعرض 
البنـوك الإسـلامية لتقلبـات كبيـرة في أسـعار الصرف 

وأسعار الفائدة.
وسـتحدد القواعـد التي تضعهـا الأكاديميـة الحدود 
التـي يتعـين علـى البنـوك الإسـلامية الالتزام بهـا لكي 
تضمن أن استخدام المشتقات يتوافق مع تحريم الإسلام 

للقمار.
وقال أشرف وجدي دسوقي رئيس شؤون البحث في 
الأكاديمية خلال مقابلة مع رويترز «المشتقات الإسلامية 
التـي  الأهـداف  أن  رغـم  للجـدل  مثيـرة  أداة  مازالـت 
اسـتحدثت من أجلها هـذه الأداة كانـت واضحة ونبيلة 
للتحـوط من المخاطـر المحتملة». وأضاف «مـا الفرق بين 

المضاربة والتحوط؟ علينا تعريف التحوط بوضوح».
وتحظر صناعة التمويل الإسـلامي التي يبلغ حجمها 
لتجنـب  الغامضـة  المصرفيـة  الهيـاكل  دولار  تريليـون 
الاسـتغلال وهي قاعـدة يقول بعض المراقـين إنها تحول 
دون اسـتخدام أدوات التحـوط الشـائعة مثـل مبادلات 

أسعار الصرف وأسعار الفائدة والعقود الآجلة.
لكـن بعـض خبـراء التمويل الإسـلامي يقولـون إن 
المشتقات مسموح بها مادامت تستخدم لمواجهة تقلبات 
أسعار الصرف والفائدة وليس للمضاربة. وقال أشرف 
إن قواعد الأكاديمية التي يتعين أن يوافق البنك المركزي 
الماليزي عليها لتدخل حيز التنفيذ سـتضمن اسـتخدام 
البنوك الإسـلامية للمشـتقات للتحـوط فقط عن طريق 
تقديم دليل على معاملة اقتصادية ترتكز عليها المشتقات. 
واضاف إن القواعد ستتعامل أيضا مع المسائل القانونية 
والشـرعية الناشـئة عـن الاسـتخدام الشـائع لمفهومي 

الوعد والتورق لهيكلة المشتقات الإسلامية.
ويستخدم الوعد غالبا كأساس للمشتقات الإسلامية 
لكنـه ليـس ملزما إلا لطـرف واحد وقد تنشـأ صعوبات 
عندمـا يرغـب طـرف فـي إتمـام الاتفـاق بينمـا يرفض 

الآخر.

والمواعدة الثنائية محظورة لأنها ترقى إلى أن تكون 
عقدا قانونيا وهو ما يخالف قاعدة شـرعية تسـتوجب 

إتمام مبادلات العملة بشكل فوري.
فـي  سـتنظر  الأكاديميـة  قواعـد  إن  أشـرف  وقـال 
اسـتخدام مواعـدات غير مرتبطـة تتضمـن مجموعات 

مختلفة من الشروط لتفادي نشوء عقد قانوني.
وإذا دخلـت قواعـد الأكاديميـة حيـز التنفيـذ فإنهـا 
ستطبق على البنوك الإسـلامية العاملة في ماليزيا مثل 
الأذرع الإسـلامية لبنك اتش.اس.بي.سـي وسـتاندرد 
تشـارترد وسـيتي بالإضافة إلى بيت التمويل الكويتي 

وبنك سي.آي.ام.بي ومصرف الراجحي السعودي.
وتأتي هذه القواعد الجديدة في الوقت الذي يسـعى 
فيـه المنظمـون والبنـوك الإسـلامية للارتقـاء بصـورة 
الصناعة التي تأثرت بنزاع قانوني كبير بشأن التوافق 

مع الشريعة وتصورات عن عدم كفاية الرقابة.
وقـال أشـرف «الهـدف الرئيسـي مـن وضـع حـدود 
(للمشـتقات) هـو تقويـة نشـاط الصناعة لكـي تصبح 
عملية التوافق مع الشـريعة بأكملها أكثر شـفافية وهذا 
سـيؤدي في نهاية المطاف إلى الحد من عدم التوافق مع 

الشريعة ومخاطر سوء السمعة».

أكاديمية البحوث الشرعية بالمركزي الماليزي تضع قواعد إسلامية للتحوط 

■ القدس ـ ا ف ب: قال المكتب المركزي 
الاسـرائيلي للاحصاء امس الخميس ان 
الاقتصاد الاسرائيلي سجل نموا ملحوظا 
بلغت نسبته 7.8 بالمئة في الفصل الاخير 
من 2010 ونموا اعلى مما كان متوقعا بلغ 

4.5 بالمئة لمجمل العام الماضي.
وبلـغ نمـو اجمالي النـاتج المحلي 4.4 
بالمئة خلال الفصل الثالث من 2010 و5.2 

بالمئة خلال الفصل الثاني. 
بكثيـر  اعلـى  السـنوي  النمـو  وهـذا 
من المتوسـط الـذي سـجلته دول منظمة 
 2.8+) الاقتصاديـة  والتنميـة  التعـاون 

بالمئة) التي انضمت اليها اسرائيل العام 
الماضي.  وفاجأت الارقـام المحللين الذين 
كانـوا يتوقعـون نسـبة نمـو تبلـغ ٪4 

للفصل الاخير من 2010. 
واشـاد صندوق النقد الدولي الشـهر 
الماضـي بـ»الاسـس القويـة» و»القـدرة 
على المقاومة» التـي اتصف بها الاقتصاد 

الاسرائيلي في 2010. 
الدولـي  النقـد  صنـدوق  وقـال 
معتـدل  بشـكل  تأثـرت  ان»اسـرائيل 
بالركـود العالمي بعـد التباطؤ فـي 2009 
 ٪4 بنسـبة  الانتـاج  ينمـو  ان  ويجـب 

خلال عام 2010» مشـيرة الـى انخفاض 
معدل البطالـة من 8 بالمئة في 2009 الى 6 

بالمئة في 2010. 
وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي 
ان اجمالـي النـاتج المحلـي يفتـرض ان 
يسـجل نموا نسـبته 3.5 بالمئـة في 2011 
معـدل  فـي  وانخفاضـا   ٪5.3 بنسـبة 

البطالة مرة اخرى الى 5.5 بالمئة. 
امـا احتياطي العملة الاجنبية فيتوقع 
ان يبلـغ مسـتوى قياسـيا هـو 74 مليـار 
فـي  دولار  مليـار   70.9 (مقابـل  دولار 

 .(2010

ويقـدر الناتج المحلـي الاجمالي حاليا 
للفرد 27 الفا و904 دولارات سنويا. 

مـن جهتـه، اعلـن المصـرف المركـزي 
الاسـرائيلي انه سـيرفع معدلات الفائدة 
علـى العقـارات التـي تمنحهـا المصارف 
للافراد 0.25 بالمئة من فائدته الاساسـية 
التـي تصبـح بذلـك 2.25 بالمئة مـن اجل 

ابقاء التضخم تحت السيطرة. 
ويفترض ان يبلـغ التضخم 2.6 بالمئة 

هذه السنة مقابل 2.7 بالمئة في 2010. 
وبـرر البنـك المركـزي قـراره بارتفاع 

اسعار السكن (+17.3 بالمئة في 2010). 

نمو الاقتصاد الاسرائيلي بنسبة ٪7.8
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■ دبـي ـ رويتـرز: قد تكـون البحرين صغيرة 
الحجم وغيـر مؤثرة إلى حد كبيـر كمنتج للنفط، 
لكـن وجـود أكثر مـن عشـرة مليـارات دولار في 
صناديق اسـتثمار فـي المملكة يعنـي أن الكثير قد 
يكـون معرضا للخطـر إذا خرجـت الاحتجاجات 
المسـتلهمة مما حدث في مصـر وتونس عن نطاق 

السيطرة.
والبحريـن هي الدولـة الخليجية التـي يعتقد 
انها الأكثر عرضة للاضطرابات بسـبب الاستياء 
المتأصل بين الأغلبية الشيعية من عائلة آل خليفة 
الحاكمة السنية. ويشـكو المحتجون من مصاعب 
اقتصادية والافتقار للحريات السياسـية وتمييز 

في الوظائف لصالح السنة.
وكان ذلـك يتعـارض دائما مع وضـع البحرين 
كمركـز إقليمـي للأنشـطة المصرفيـة والتجاريـة 
والتمويـل الإسـلامي لكـن ميزاتهـا المتمثلـة فـي 
تنوع الاقتصاد وتحرر المجتمع نسبيا كانت تفوق 

المخاطر.. حتى الآن.
وقال سـفين ريشـتر رئيس الأسـواق الناشئة 
الجديـدة فـي رنيسـانس أسـيت مانجمنـت « إذا 
كنـت تريـد أن تكرس نفسـك لتصبح مركـزا ماليا 
يتعـين عليـك تحقيـق الأمـن والاسـتقرار قبل أي 

شيء».
وحتـى الآن ليـس هناك ما يشـير إلـى خروج 
أموال. ولم تسـجل سوق الأسـهم تغيرا يذكر هذا 
الأسـبوع، وتقول الصناديق إنها مـا زالت تنتظر 
لتـرى ما ستتكشـف عنه الاحتجاجـات التي قتل 
فيها ثلاثة أشخاص يوم الخميس ليصبح مجموع 
القتلى منذ بـدء الاحتجاجات يوم الإثنين الماضي 

خمسة أشخاص.
المديـر  الباكـر  محمـد  الرحمـن  عبـد  وقـال 
التنفيـذي لرقابـة المؤسسـات المالية فـي مصرف 
البحرين المركزي أمـس إن الاحتجاجات لن تؤثر 
علـى الاقتصـاد أو القطـاع المالـي. وتابـع أن تلك 
الاحتجاجـات تمثل أسـلوبا ديمقراطيا ولا علاقة 
لهـا بالقطـاع المالي مضيفـا أن المسـتثمرين ليس 

لديهم أي مخاوف من ذلك الأمر.

بشـكل  تعمـل  والبنـوك  مفتوحـة  والأسـواق 
طبيعي في المملكة التي يسـكنها 1.3 مليون نسمة 

نصفهم من الأجانب.
غيـر أن تكلفـة تأمين ديـون البحريـن ارتفعت 
إلـى أعلـى مسـتوياتها منـذ آب/اغسـطس 2009 
إذ ارتفعـت مبـادلات الالتزام مقابـل ضمان لأجل 
خمـس سـنوات بنسـبة 13 بالمئـة في يومـين إلى 
275 نقطـة أسـاس (2.75٪). وفـي السـعودية 
التـي يربطهـا جسـر بالبحرين انخفض المؤشـر 

الرئيسي للأسهم 1.2 بالمئة يوم الاربعاء.
وقال أكبـر نقوي وهو مدير صنـدوق يعمل مع 
الماسـة كابيتـال في دبي إنـه قد يفكـر في تحويل 
زادت  إذا  البحريـن  عـن  بعيـدا  اسـتثماراته 
الاضطرابـات. وأضاف «إذا كانـت هناك تداعيات 
لهـذه الاحتجاجات فإننا قد نتحـرك... لكن حتى 

الآن من السابق لأوانه القول».
ويمثل القطـاع المالي نحو 25 بالمئـة من الناتج 
المحلـي الإجمالي في البحرين وهـو قطاع مهم في 
توفير فرص العمل. وزادت أصول بنوك البحرين 
إلـى اكثـر من ثلاثـة امثالها فـي الفترة مـن 2002 
إلـى 2008 لتبلغ 252 مليـار دولار، لكنها تراجعت 
منذ ذلك الحين إلى 217 مليار دولار حتى تشـرين 

الاول/اكتوبر 2010.
والعامـل الرئيسـي سـيكون معـدل التدفقات 
الخارجيـة إذا حدثـت أي تدفقـات. ونظـرا لربط 
العملـة بالـدولار يمكـن بسـرعة كبيرة اسـتنفاد 
الأجنبيـة  بالعملـة  البحرينيـة  الاحتياطيـات 

والذهب البالغة 3.77 مليار دولار.
واسـتقرار البحريـن مهم للسـعودية المجاورة 
وهي مساند رئيسي للاسرة الحاكمة في البحرين 
وتوجـد فيهـا حقـول نفـط رئيسـية فـي منطقـة 
تقطنها أقلية شـيعية. وتستضيف البحرين كذلك 

الأسطول الخامس الأمريكي.
لهـم  الحكومـة  إهمـال  مـن  الشـيعة  ويشـكو 
ومـن التمييـز منـذ وقـت طويـل قبـل أن تشـجع 
الاحتجاجـات فـي تونـس ومصـر النشـطاء في 
المنطقـة. وظهـر هـذا الاسـتياء فـي اضطرابـات 

متفرقة منذ منتصف تسعينات القرن الماضي.
مـن  الكثيـر  تملـك  لا  البحريـن  لأن  ونظـرا 
احتياطيـات النفـط الخاصـة بهـا فإنهـا لا تملـك 
المشـكلات  لحـل  لدفعهـا  كافيـة  ماليـة  فوائـض 
الاجتماعيـة. لكنهـا قالـت الأسـبوع الماضـي إنها 
سـتنفق 417 مليـون دولار إضافيـة علـى بنـود 

اجتماعية منها دعم المواد الغذائية.
ويريد المتظاهرون عزل رئيس الوزراء الشيخ 
خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يحكم البلاد منذ 
انتهـاء الحكـم البريطانـي لها عـام 1971. وحتى 
الآن لـم يطلب أحد تغييرا على مسـتوى القمة أي 
لابـن أخيـه الملك حمد بـن عيسـى آل خليفة الذي 

يملك السلطة المطلقة على البلاد.
وأعلـن الملك الأسـبوع الماضي إنه سـيمنح كل 
أسرة ألف دينار (2650 دولارا) وأشارت الحكومة 
إلى انها قد تطلق سـراح القصر الذين اعتقلوا في 
إطار حملـة أمنية العام الماضـي قبيل الانتخابات 

البرلمانية.
وقال ريشـتر من رنيسـانس «لا يبـدو ان ذلك 

افلح في تهدئة الوضع».
وكان طـرح دسـتور جديد واجـراء انتخابات 
برلمانيـة قبل عشـر سـنوات قد سـاعد فـي تهدئة 
الاحتجاجـات الشـيعية فـي ذلـك الوقـت. لكـن 
التوتـرات تصاعـدت مـرة أخـرى في السـنوات 
القليلة الماضية إذ شـعر الشيعة بالإحباط بسبب 

محدودية صلاحيات البرلمان.
ويريـد الشـيعة مـن الحـكام الكـف عـن منـح 
السـنة من خـارج البحرين الجنسـية البحرينية 
ووظائف في الجيش وجهاز الأمن. فهم يعتبرون 
ذلك محاولة لتغيير التوازن السكاني بين الشيعة 

والسنة في البلاد.
وكانت الحكومة تعتزم خفض الدعم لتحسـين 
أوضاعهـا الماليـة بعدمـا سـجلت عجـزا بنسـبة 
عشـرة بالمئة في ميزانية عام 2009. ومن العوامل 
التـي تجعـل زيـادة الانفاق ممكنـة ارتفاع سـعر 
النفـط فـوق السـعر الـلازم لتـوازن الإيـرادات 
والنفقـات فـي ميزانية البحريـن والبالغ نحو 80 

دولارا للبرميل.
وهنـاك تبايـن كبيـر فـي توزيـع الدخـل فـي 
البحريـن ولكـن ليـس بالدرجـة التـي تشـهدها 
مصر. فنصيـب الفرد من النـاتج المحلي الاجمالي 
فـي البحرين يتجاوز 40 الف دولار لتحتل المرتبة 
العشـرين علـى مسـتوى العالـم. ولا يعيـش اي 
بحرينـي بأقل من دولار في يوم - وهو مسـتوى 
استرشـادي دولـي لتحديـد خـط الفقـر- لكـن 

الكثيرين يعيشون ببضعة دولارات.
ومع انتشـار الاضطرابات من تونس إلى مصر 
تركـزت الأنظار علـى دول الخليج لكـن يعتقد أن 
أغلبها محصـن من مثل هـذه الاضطرابات بفضل 
اتفاق غير مكتوب يبادل بموجبه حكام تلك الدول 

جزءا من الثروة النفطية مقابل ولاء رعاياهم.
وقال لارس كريستنسـن كبير محللي الأسواق 
الناشـئة في دانسـكي بنك «البحرين في آخر هذا 
الصـف» مشـيرا إلـى أن البحريـن أقل اسـتقرارا 
«لا  وأضـاف  الخليـج.  فـي  بجيرانهـا  بالمقارنـة 
يمكننـي أن أتوقع ذلك في قطر أو الكويت. يصعب 

علي تصور ذلك».
وترقب السعودية جارة البحرين وأكبر شريك 

تجاري لها الأوضاع عن كثب.
إذ  المتحـدة  للولايـات  حليفتـان  والدولتـان 
تسـتضيف البحرين الأسطول الخامس الأمريكي 
الذي تعتمد عليه واشـنطن للحـد من نفوذ إيران 

الشيعية في المنطقة.
ومـن المرجـح أن تتدخـل السـعودية لتقـديم 
المسـاعدة إذا شـهدت البحريـن حالـة مـن عـدم 
الاسـتقرار. والبحرين عضو في مجلس التعاون 
الخليجي وهـو تكتـل اقتصادي وسياسـي يضم 
الإمـارات العربية المتحدة وقطر وعمان والكويت 

والسعودية.
ويقـول كريسـتيان شـومبر مديـر الاسـتثمار 
في شـركة الكويت والشـرق الأوسـط للاستثمار 
فـي الكويـت «أنا واثـق مـن أن مجلـس التعاون 

الخليجي مهتم بحل هذا الأمر سريعا».
الدولار يساوي 0.3769 دينار بحريني.

الاضطرابات في البحرين قد تؤثر على اقتصادات دول المنطقة 

■ باريـس ـ رويتـرز: أفـاد تقريـر 
لصنـدوق النقـد الدولـي مـن المقرر أن 
يعرض علـى اجتمـاع وزراء مجموعة 
العشرين إن الاضطرابات الاجتماعية 
الراهنة في الشرق الأوسط تهدد برفع 
أسـعار الغـذاء العالميـة التـي ارتفعت 
بشـدة بالفعـل بسـبب سـوء الأحوال 

الجوية.
«ارتفاعـات أسـعار  التقريـر  وقـال 
الأغلـب  فـي  تتأثـر  التـي  الحبـوب 

بصدمات المعـروض المتصلة بالأحوال 
الجويـة كانـت هـي الابـرز علـى وجه 
اسـعار  اقتربـت  والآن  الخصـوص 
الغـذاء مـن ذروتها التـي بلغتهـا عام 

.«2008
«الاضطرابـات  قولـه  واضـاف 
الاجتماعيـة فـي الشـرق الاوسـط في 
الآونـة الأخيـرة قـد تسـبب مزيـدا من 
اسـعار  علـى  الصعوديـة  الضغـوط 
مسـتوردي  كبـار  زاد  إذا  الاغذيـة 

الحبوب مشترياتهم لتحقيق الاستقرار 
الداخلـي وكبـح الأسـعار فـي اسـواق 
أن  التقريـر  وتابـع  المحليـة».  الغـذاء 
الصندوق رفع توقعاته لأسـعار النفط 
في 2011 إلـى 94.75 دولار للبرميل من 

89.50 دولار في تقديراته السابقة.
ومن المقـرر أن يعـرض التقرير على 
اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك 
المركزية لـدول مجموعة العشـرين في 

باريس في مطلع الأسبوع المقبل.

صندوق النقد يتوقع ان تؤدي الاضطرابات
بدول الشرق الأوسط لارتفاع اسعار الغذاء 

■ ابوظبــي ـ رويتــرز: قال عبــد الرحمن محمــد الباكر 
المديــر التنفيذي للرقابة على المؤسســات المالية في البنك 
المركزي البحريني إن الاحتجاجات التي تشــهدها البلاد 
والتــي تدخل يــوم الأربعاء يومهــا الثالث لــن تؤثر على 

الاقتصاد أو القطاع المالي.
وقــال للصحافيــين على هامــش مؤتمر فــي العاصمة 
الإماراتية أبوظبي إن تلك الاحتجاجات أسلوب ديمقراطي 
ولا علاقــة لها بالقطاع المالي مضيفا أن المســتثمرين ليس 

لديهم أي مخاوف من ذلك الأمر.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد البحريني 
خمســة في المئة هــذا العام مقارنة بنمو مقــدر بأربعة في 

المئة في العام الماضي.
مالــي  مركــز  وهــي   - البحريــن  إن  محللــون  وقــال 
ومصرفــي إقليمي يســتضيف صناديق اســتثمار بنحو 
عشرة مليارات دولار- تواجه مخاطر لكنهم أضافوا أنهم 

لا يرون سحوبات أموال حتى الآن.
وارتفعت تكلفة تأمين ديون البحرين إلى أعلى مستوى 

في 18 شهرا يوم الأربعاء وقال مصرفيون إنه من المرجح 
إرجاء إصدار سندات سيادية مزمع بقيمة مليار دولار في 

ظل قلق المستثمرين.
لكن الباكر أبدى تفــاؤلا بآفاق القطاع المصرفي. وقال 
إن الوضع بوجه عام جيــد للبنوك خاصة لبنوك التجزئة 
المصرفية. وأضاف أن ســوق التجزئة المصرفية ســتنمو 

بما بين سبعة و12 بالمئة هذا العام.
وقــال الباكــر حين ســئل إن كانت المرحلة الأســوأ من 
تعــرض البنــوك البحرينيــة لمجموعتي ســعد والقصيبي 
الســعوديتين المتعثرتــين قد انتهــت إن الأمر مــا زال قيد 
المعاملــة القانونيــة وإنه لا بــد من الانتظــار. وأضاف أن 

البنوك جنبت مخصصات.
وذكر الباكر أن البحرين لا تعتزم منع البنوك التقليدية 

من تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية.
وقال إن قروض وودائع البنوك البحرينية تنمو بنسب 
فــي خانــة الآحــاد وإن ذلك أمــر صحي وسيســتمر في 

.2011

المركزي البحريني يستبعد تأثر اقتصاد البلاد 

■ لندن - رويترز:تراجع اليورو قليلا أمام الدولار اليوم 
الخميـس بفعـل مخـاوف من مشـاكل البنـوك والديـون في 
منطقـة اليورو بينما ارتفع الفرنك السويسـري حيث دفعت 
التوتـرات في الشـرق الأوسـط المسـتثمرين لشـراء العملة 

السويسرية كملاذ آمن.
وتحـول اليورو للهبوط أمام الدولار بعدما وضعت وكالة 
موديز للتصنيـف الإئتماني مصرف كومرتـس بانك الألماني 
قيـد المراجعـة لخفض محتمـل فـي التصنيف بعـد أن كانت 
العملـة الموحدة قـد تعززت في وقت سـابق بفعل تقارير عن 

عمليات شراء من جانب جهات سيادية.
ويتوخى المسـتثمرون أيضا الحذر قبل مزاد لبيع سندات 
أسبانية، بينما أظهرت أرقام البنك المركزي الأوروبي ارتفاع 
الاقتـراض الطـارئ لأجل ليلة واحـدة لما يزيد عـن 15 مليار 
يورو مسجلا أعلى مسـتوى في 20 شهرا مما أدى إلى تنامي 

المخاوف بشأن المشكلات التي تواجهها منطقة اليورو.
وضغطـت توتـرات جديـدة بـين إسـرائيل وإيـران على 
الأسـواق التـي تواجـه صعوبـات بالفعـل بسـبب تفشـي 
الاحتجاجات على الأنظمة الحاكمة في الشـرق الأوسط بعد 
أن قال وزير الخارجية الإسـرائيلي أمس الأول إن سـفينتين 

حربيتين إيرانيتين تعتزمان عبور قناة السويس.
وتراجـع اليـورو أمام الـدولار 0.17 في المئة إلـى 1.3543 

دولار مقابل اليورو.
وهبـط اليورو أمـام الفرنك السويسـري 0.4 في المئة إلى 
1.2962 فرنـك بينما تراجع الدولار 0.2 فـي المئة إلى 0.9571 

فرنك. وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 78.318.
من جهته تماسك الجنيه الاسترليني امس واسترد بعضا 
من خسـائر الجلسـة السـابقة مدعوما بتوقعات برفع سعر 
الفائـدة فـي بريطانيا خـلال الأشـهر المقبلة علـى الرغم من 
محدودية المكاسـب جراء عمليات بيع مـن جانب الصناديق 

السيادية.
ولا تزال هناك تكهنات بان بنك انكلترا المركزي سـيبدأ في 
رفع أسـعار الفائدة بحلول منتصف العـام حتى بعدما حذر 
محافظ البنك ميرفن كينغ المسـتثمرين من الافتراض المسبق 

لموعد تشديد المركزي للسياسة النقدية.
وعلـى الرغم مـن أن التقرير الفصلي للبنـك عن التضخم 
ترك الباب مفتوحا أمام الرفع التدريجي لأسعار الفائدة على 
الاقتراض بدت تعليقات كينج أكثر تفاؤلا لسـوق استوعبت 

بالفعل أمر تشديد السياسة النقدية.
واسـتقر الجنيه الاسـترليني عند 1.6086 دولار ليتعافى 
من المسـتوى المتدني الذي سـجله يوم الأربعاء عند 1.5987 
دولار. وارتفـع الاسـترليني أمـام اليـورو الذي خسـر 0.15 

بالمئة ليجري تداوله عند 84.18 بنس.

تراجع اليورو أمام الدولار وارتفاع الفرنك السويسري 

■ دبــي ـ رويتــرز: تراجع مؤشــر 
بورصة قطر إلى أدنى مســتوى منذ 
بداية 2011 يــوم الخميس مع دخول 
الاحتجاجات فــي البحرين المجاورة 
يومهــا الرابع إضافة إلــى الغموض 
اســئناف  موعــد  يكتنــف  الــذي 
البورصة المصريــة عملها في مرحلة 
مــا بعد مبارك وهو ما شــكل ضغطا 

على الأسهم.
وقال هاشــم منتصر الشريك في 
فرونــت لــين كابيتــال وهي شــركة 
لإدارة الأصول مقرها دبي «تجاهلت 
الأسواق الخليجية بمنتهى السهولة 
الثــورة التــي اندلعــت فــي مصــر». 
ليــس ســليما  «التســعير  وأضــاف 
فــي الســوق إذ أن عــلاوات المخاطر 

ارتفعت لكن أسعار الأسهم لا تعكس 
ذلك. أصبحت البحرين محفزا لإعادة 

تسعير الأسهم في الخليج».
وقــال محلل فــي قطر طلــب عدم 
نشر اسمه «المخاوف السياسية في 
الشرق الأوسط تؤثر على المعنويات 
لكن المســتثمرين يمكنهم التمييز بين 

شمال افريقيا ومصر والخليج».
وتراجع مؤشــر بورصــة قطر 1.3 
فــي المئــة إلــى 8703 نقاط مســجلا 
أدنى إغــلاق منذ 30 كانــون الاول/

ديسمبر.
مســاعد  جرجــس  هانــي  وقــال 
كبير المتعاملين لدى دلالة للسمسرة 
«قــد تجــد الســوق دعما عنــد 8500 
نقطــة لكنهــا مســتقرة وســتواصل 

التذبذب في نطاق ضيق حتى تنتهي 
الشــركات مــن صــرف التوزيعــات 

النقدية».
وقــال جرجــس «بعــد مــا حدث 
في مصر ويحــدث الآن في البحرين 
يســاور المســتثمرين بعــض القلــق 
حيــال مــا ســيحدث فــي المنطقــة. 
العمل  المستثمرون استئناف  يترقب 

في البورصة المصرية».
التجاري  البنــك  وانخفض ســهم 
القطــري 2.8 فــي المئة وســهم بروة 
العقاريــة 1.4 فــي المئــة وســهم بنك 
قطــر الوطنــي 2.9 في المئة. وخســر 
ســهم بنــك قطــر الوطنــي 8.2 بالمئة 
البنــوك  المركــزي  البنــك  أمــر  منــذ 
التقليدية بوقف انشطتها الاسلامية 

بنهايــة 2011. وقــال جرجــس إنــه 
منذ ذلــك الحين لم يتضــح إلا القليل 
من التفاصيــل بشــأن الطريقة التي 
ستنفذ بها البنوك هذا الأمر وإن هذا 

الغموض سيؤثر على الأسهم.
وارتفع مؤشر البورصة البحرينية 
0.6 بالمئة لكن الأســهم المتداولة يوم 
كانــت أقــل مــن 48 ألف ســهم وهو 
أدنى مســتوى منذ عامين على الأقل 
فــي ظل غيــاب المســتثمرين إلى حد 

كبير.
حتــى  منخفضــا  المؤشــر  وظــل 
الدقائــق الأخيرة من الجلســة حين 
تم شــراء بضعة آلاف من أسهم بنك 
البحريــن الوطني وهو ما رفع ســهم 
البنــك 8.8 بالمئــة. وكان الســهم في 

وقــت ســابق منخفضا بنســبة 1.5 
بالمئــة. وجرى تــداول ثلاثة أســهم 
أخــرى. تراجع ســهم البنــك الأهلي 
المتحــد 0.6 بالمئة بينما أغلق ســهما 
المصرف الخليجي التجاري وشركة 

عقارات السيف دون تغير يذكر.
ديــون  تأمــين  تكلفــة  وارتفعــت 
البحرين إلــى أعلى مســتوى في 18 

شهرا.
وقــال منتصر «البحريــن تنطوي 
على مخاطر مرتفعة خلال الشهرين 
المقبلين علــى الأقــل». وأضاف «مع 
ســتتراجع  المخاطر  عــلاوات  ارتفاع 
قيــم الأســهم. جــزء مــن تقييــم أي 
شركة هو النظر في المخاطر المرتبطة 

بتدفقاتها النقدية».

تراجع الأسهم القطرية مع سقوط 
مزيد من القتلى باحتجاجات البحرين

مصـدران  قـال  رويتـرز:  ـ  رومـا   ■
لرويتـرز يوم الأربعـاء ان ايطاليا تراقب 
المضطـرب  السياسـي  الوضـع  باهتمـام 
فـي تونـس حيث تـرى احتمـال ان تدفع 
رسـوما أعلى لمرور وارداتهـا من الجزائر 

عبر تونس.
ايطاليـا  واردات  ثلـث  نحـو  ويأتـي 
الغـاز مـن الجزائـر عبـر الأراضـي  مـن 
بالحكومـة  مصـدر  وقـال  التونسـية. 
الايطالية ان رسـوم عبـور واردات الغاز 
لشـركة خطـوط الانابيـب عبـر تونـس 
(تي.تي.بي.سي) المملوكة لشركة الطاقة 
مسـتوى  عنـد  محـددة  اينـي  العملاقـة 

منخفض للغاية.
وقال المصـدر ان الحكومة الجديدة في 

تونس قد تطلب رفع الرسـوم الأمر الذي 
قد يفجر مشكلة مماثلة لنزاعات الغاز بين 
روسـيا واوكرانيا التـي خفضت واردات 
اوروبا من الغاز بنحو الخمس في شـتاء 

عام 2009. 
وقـال المصـدر الحكومـي «قـد تطلـب 
تونس زيادة مسـتوى الحقـوق الخاصة 
بنقـل الغـاز لخـط انابيـب الغـاز التابـع 
لشـركة اينـي». واضـاف المصـدر قولـه 

«الحكومة وإيني تراقبان الوضع».
الرئيـس  اسـكاروني  باولـو  ان  غيـر 
التنفيـذي لاينـي قال بشـكل منفصل يوم 
الاربعـاء انه لا يرى احتمـال أن تتعرض 
عمليات المجموعة في شمال افريقيا لخطر 
فـي الوقت الحالـي. وقال اسـكاروني في 

مؤتمر عبر الهاتـف مع محللين بعد اعلان 
نتائـج اعمال الشـركة «لا نرى مشـكلات 
حتـى الآن في ليبيـا او الجزائـر او مصر 

او تونس».
وقـال مصـدر مطلع آخـر ان تونس قد 
تطلـب زيـادة رسـوم عبـور الغـاز التـي 
تدفـع عينا في هيئة غاز لان اسـعار الغاز 

انخفضت في الاونة الأخيرة.
ويمتـد خـط انابيـب شـركة تي.تـي.
بي.سي بالأراضي التونسية لمسافة نحو 
370 كيلومترا من منطقة عويد الصفصاف 
علـى الحدود مع الجزائـر الى محطة كاب 
بون علـى سـاحل البحر المتوسـط حيث 
يتصل بخط انابيب شـركة عبر المتوسط 

لخطوط الانابيب تحت سطح البحر.

ايطاليا تخشى من قيام تونس برفع 
رسوم مرور وارداتها من الغاز الجزائري

الذهب يجتذب مشتريات للتحوط 
في ظل اضطرابات الشرق الأوسط 
■ لنـدن ـ رويترز: ارتفع الذهب لليوم الرابع على التوالي 
يـوم الخميس فـي أقوى صعـود منذ أيلول/سـبتمبر مدعوما 
بانخفاض الدولار وانتشـار الاضطرابات في أنحاء الشـرق 
الأوسـط وهو ما دفع المسـتثمرين للإقبال علـى الأصول التي 

تعد ملاذات آمنة.
ويراقب المسـتثمرون عن كثـب الاضطرابـات المتنامية في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خاصة بعد أن هاجمت 
الشـرطة البحرينية محتجين معتصمين فـي العاصمة المنامة 

وقتلت ثلاثة أشخاص بينما اندلعت احتجاجات في ليبيا.
ويتجه الذهب إلى تسـجيل أقوى أداء أسبوعي منذ بداية 
العام في ظل اشتعال التوترات الذي يدعم أصولا أخرى آمنة 
مثل الفرنك السويسري الذي ارتفع 0.3 في المئة يوم وسندات 

الخزانة الأمريكية.
وزاد الذهب في السـوق الفورية 0.3 في المئة إلى 1377.40 
دولار للأوقيـة (الأونصـة) بحلـول السـاعة 1018 بتوقيـت 
غرينتش بعد أن سـجل أعلى مسـتوى في شهر عند 1381.84 

دولار للأوقية في الجلسة السابقة.
وصعدت أيضا العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.2 في المئة 

إلى 1377.80 دولار للأوقية.
وقال أندري كريوشـنكوف المحلل لدى في.تي.بي كابيتال 
«السـوق قلقة للغاية بسـبب الاحتجاجات في أنحاء الشرق 
الأوسـط بأكملـه». وأضـاف «الزخم قـوي ولا يـزال الاتجاه 
الصعـودي قائمـا وربما تكون هنـاك بعض عمليات الشـراء 
تحسـبا للتضخـم... لكـن بيانـات التضخـم تشـكل العامـل 

الأساسي يوم».

وزيرة اقتصاد فرنسا: 
اتفاق مجموعة العشرين على طرق 
قياس الاختلالات  بالاقتصاد العالمي 

سيكون خطوة كبيرة 
■ باريــس ـ رويترز: قالت وزيرة الاقتصاد الفرنســية 
إن وزراء ماليــة مجموعــة العشــرين ســيحققون إنجازا 
مهما إذا توصلوا إلــى اتفاق مبدئي في باريس في نهاية 
الأســبوع بشــأن الإجــراءات التــي ينبغي اســتخدامها 

لقياس الاختلالات الكبيرة في الاقتصاد العالمي.
وقالت كريستين لاغارد -التي ستستضيف اجتماعا 
لــوزراء الماليــة في باريــس يومي الجمعة والســبت- إن 
اختــلالات الاقتصــاد العالمي تراجعت إلــى حد ما خلال 
حالة الركود الكبيرة في الســنوات الأخيرة لكنها تتنامى 

مجددا مع انتعاش الاقتصاد.
وأضافت خلال مقابلة مع إذاعة فرانس انفو «لا يمكن 
أن يستمر هذا لفترة أطول من اللازم لأنه يسبب اختلالات 
كبيرة. وحين تحــدث اختلالات كبيرة فــإن النظام ينهار 
غالبــا». وقالت إن الصورة الكبيــرة للاختلالات هي عالم 
فيه الصين تدخــر وتصدر وأوروبا تســتهلك والولايات 
المتحــدة تقترض وتســتهلك وهو ما يســتوجب أن تبذل 

مجموعة العشرين جهودا لضمان التوازن.
وقالت في إشــارة إلى الاجتماع الذي سيعقد في فرنسا 
التي تتولى هذا العام رئاسة مجموعة العشرين التي تشكل 
معــا نحو 85 بالمئــة من الناتج العالمي «ســنكون قــد اتخذنا 
خطــوة كبيرة للأمام إذا توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ... 

بشأن العناصر التي تتيح لنا قياس الاختلالات». 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: بـدأ واضعو السياسـة 
البريطانيون التعامل مع مشـكلة انتشار البطالة 
بين أوسـاط الشـباب بعدما وصل عـدد العاطلين 
عن العمل منهم إلى نحو مليون شاب، فيما تكافح 

دول منطقة اليورو لمعالجة مع هذه المشكلة.
وقالت صحيفة (فايننشال تايمز) يوم الخميس 
إن نسبة البطالة في الدول السبع عشرة الأعضاء 
في منطقة اليورو ارتفعـت من 14.6٪ عام 2008 
إلـى 20.4 ٪ الآن، فيما تجاوزت معدلات البطالة 
بـين صفوف الشـباب فـي جميـع بلـدان الإتحاد 
الأوروبـي معدلات البطالة السـائدة، باسـتثناء 
ألمانيـا وهولنـدا حيـث تقـل معـدلات البطالة بين 

الشباب عن ٪10.
وحذّر واضعو السياسة في بروكسل من «جيل 
ضائع من العمال الشباب». وهم يشعرون بالقلق 
مـن أن فجـوات العمالـة فـي المراحل المبكـرة من 
الحيـاة المهنيـة يمكـن أن تؤثر على الأجـور لعدة 

سنوات ما لم يكن لعقود.
ونسـبت الصحيفة إلـى جون مونكـس الأمين 
العام للاتحاد النقابي الأوروبي ومقره بروكسـل 
قولـه «إن محاولـة الشـباب الوصول إلى سـوق 
العمـل تُعـد الآن أكبـر قضيـة عمالـة فـي الوقـت 
الراهن فـي أوروبا، مع أن الأخيرة لم تكن سـيئة 
للغاية في إبقاء الناس في الوظائف القائمة، لكن 
الحصـول على وظيفـة في المقـام الأول هو الجزء 

الصعب».
وحـذّر مونكس مـن أن الكثير من الشـباب في 
أوروبـا يقدمـون على العمـل بـدوام نصفي وفي 
وظائـف متدنية الأجـر ومؤقتة مـا يجعل صورة 

البطالة أسوأ مما تقترح الأرقام.
وقالت الصحيفـة إن عدد العاطلـين عن العمل 
من الشـباب في ألمانيا انخفـض في عام 2010 بعد 
انتعاشـها بقـوة مـن الأزمـة الاقتصاديـة، وكان 
هناك 6.5٪ من الشـبان الذيـن تتراوح أعمارهم 

بـين 15 و 25 سـنة، أي ما يعادل 305 آلاف شـاب، 
عاطلين عـن العمل في كانـون الثاني/يناير 2011 
بالمقارنـة مـع 7.5٪ في العـام الذي سـبقه، لكن 
ما يـزال هناك انقسـام حاد بين شـطريها الغربي 
والشرقي، حيث بلغت نسبة البطالة 10.8٪، أي 

ضعف ما هي عليه في الشطر الغربي.
وأضافت الصحيفة أن فرنسـا تعاني منذ فترة 
طويلـة مـن مشـكلة إيجاد فـرص عمل للشـباب، 
وزادت معدلات البطالة بين صفوف الشباب خلال 
فترة الانكماش الاقتصادي أكثر من ضعف المعدل 
العـام، وكان هناك واحد من بين كل أربعة شـباب 
بلا عمل في الربع الثاني من العام 2009، بالمقارنة 

مع واحد من بين كل عشرة من جميع العمال.
وأشـارت إلـى أن الرئيـس الفرنسـي نيكـولا 
ساركوزي سيجعل من قضية البطالة بين الشباب 
واحـدة مـن الأولويـات فـي حملتـه لانتخابـات 
الرئاسـة أواخـر العـام الحالي، وأعلن الأسـبوع 

الماضـي سلسـلة مـن التدابيـر الراميـة لإحـداث 
فرص عمل للشـباب غير العاملـين والعاطلين عن 

العمل لفترة طويلة.
وقالت (فايننشـال تايمز) إن معـدلات البطالة 
فـي ايرلنـدا ارتفعـت بشـكل حـاد وخاصـة بـين 
أوسـاط الشباب دون التاسعة عشـرة من العمر، 
حيث بلغت النسـبة 36.4٪ في الربع الثالث من 
العـام 2010 بالمقارنـة مـع معدل البطالـة الوطني 
البالـغ 13.9٪، فيمـا وصلـت فـي اليونـان إلـى 
35٪ فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضـي ومن 
المتوقع أن ترتفع بصورة أكبر مع استمرار الركود 

الاقتصادي.
وأضافـت الصحيفـة أن اسـبانيا تملـك أعلـى 
معـدل للبطالة بين صفوف الشـباب فـي أوروبا، 
بلغـت 42.8٪، أي أكثر من ضعـف معدل البطالة 

السائدة والبالغ ٪19.1.

بريطانيا ودول منطقة اليورو تكافح انتشار البطالة في صفوف الشباب

■ لنــدن ـ رويتــرز: قــال مجلــس 
الذهب العالمي إن مــن المنتظر أن يظل 
الطلب على الذهــب مرتفعا هذا العام 
مــع ازدياد الاقبال من الهند والصين، 
لكــن انتعــاش الشــراء فــي أســواق 
الحلي المتقدمة يعتمــد على الأوضاع 

الاقتصادية.
وأضاف المجلــس فــي تقريره عن 
توجهــات الطلــب علــى الذهــب لعام 
إن  الخميــس  امــس  الصــادر   2010
الطلــب بلغ أعلى مســتوى في عشــر 
ســنوات عنــد 3812.2 طن فــي 2010 
مع عودة مشــتري الحلي إلى السوق 
بعد غيابهم الكامل تقريبا عن السوق 
في العام الســابق وفــي الوقت الذي 
أصبحت فيه البنوك المركزية مشتريا 

صافيا.
وتابــع التقرير أن البــوادر الأولية 
لهــذا العام توحــي بأن الاقبــال على 
الشــراء في الهنــد والصــين -وهما 
الدولتان المســتهلكتان الرئيسيتان- 

سيظل قويا.
وقالــت ايلــي اونج مديــرة بحوث 
الاســتثمار فــي المجلــس «أعتقــد أن 
التوقعات ايجابيــة لعام 2011 ككل». 

وأضافــت «مــا زلنــا نــرى أن أكبــر 
ســوقين وهما الصين والهند تقودان 
الســوق. مســتويات الدخــل عاليــة 
ومعــدلات الادخــار ما زالــت مرتفعة 
وما زلنا نعتقــد أن النمو الاقتصادي 
القــوي ســيواصل تعزيز اســتهلاك 

الذهب».
وزاد الطلــب فــي قطــاع الحلي - 
وهــي أكبر شــريحة من الطلــب على 
الذهــب- 17 بالمئــة إلــى 2059.6 طن 
العــام الماضي رغــم ارتفاع الاســعار 
لمستويات قياسية. وكان الطلب قويا 
خاصة فــي الهند أكبر ســوق للذهب 
حيــث زاد الطلب الهندي 69 بالمئة إلى 

745.7 طن.
وارتفــع الطلــب الاســتهلاكي في 
الهنــد 66 بالمئة إلــى 963.1 طن بينما 
زاد 29 بالمئــة فــي الصين إلــى 607.1 

طن.
وكان الطلــب على الحلــي ضعيفا 
العــام الماضــي بعــد زيادة الأســعار 
بنســبة كبيرة لكنه يتعافى فيما يبدو 
رغم زيادة بنســبة 30 بالمئة أخرى في 

الأسعار الفورية العام الماضي.
وبلغ الذهب 1374.60 دولار للأوقية 

(الأونصة) في أواخر التعاملات يوم 
الاربعاء بعدما ســجل أعلى مستوى 
في شهر عند 1381.84 دولار للأوقية 
لكنه ما زال منخفضا نحو ثلاثة بالمئة 

منذ بداية العام.
وقالــت اونج «حقق قطــاع الحلي 
تعافيــا قويــا للغاية فــي 2010 .. هذا 
مشجع للغاية ... يبدو أن المستهلكين 
الهنــد  الأكبــر  المســتهلكين  خاصــة 
والصــين قــد عدلــوا الأســعار وفقا 
وأضافــت  الأعلــى».  للمســتويات 
«الاقبــال ما زال مســتمرا خاصة في 
الصين .. ما نراه في بداية العام يشير 
إلــى أن الاتجــاه الصعــودي مــا زال 
مســتمرا». لكــن الطلــب كان اضعف 
فــي مراكــز شــراء الذهــب الأخــرى 
مثل الولايــات المتحدة حيث تراجعت 
العــام  مشــتريات الحلــي 14 بالمئــة 
الماضــي وايطاليا حيــث تراجعت 14 
بالمئة والشــرق الأوسط التي شهدت 

تراجعا بنسبة سبعة بالمئة.
وذكرت اونج أن تعافي مشتريات 
الحلــي في هذه الأســواق فــي 2011 
يتوقــف على الأوضــاع الاقتصادية. 
وقالــت «يشــوب الســوق الأمريكية 

بعــض الضعــف لعــدم وجــود نمــو 
الشــرق الأوســط  اقتصادي وكذلك 
الذهــب».  أســعار  ارتفــاع  بســبب 
وأضافــت أن التعافــي «يعتمد فعليا 
علــى النمــو الاقتصادي. فــي الوقت 
الحالــي مــن الســابق لأوانــه القول 
إن كنا ســنرى انتعاشــا لكن الاتجاه 

ضعيف حتى الآن».
الاســتثماري  الطلــب  وانخفــض 
العام الماضي بعدما قفز في 2009 في 
الوقت الذي خيمــت فيه الأزمة المالية 
على الأســواق ممــا عــزز الطلب على 

المعدن النفيس كملاذ آمن.
الاســتثماري  الطلــب  وتراجــع 
اثنــين بالمئــة إلــى 1333.1 طــن بينما 
صناديــق  مشــتريات  انخفضــت 
المؤشــرات المدعومة بالذهب 45 بالمئة 
عن المستوى القياسي البالغ 338 طنا 

المسجل العام الماضي.
صناديق  مشــتريات  وانخفضــت 
المؤشــرات تدريجيا قرب نهاية العام 
وبلغ الطلب فــي الربع الأخير 3.6 طن 
فحسب مقارنة مع 38.7 طن في الربع 

الثالث و291 طنا في الربع الثاني.
وقالــت أونج «نتوقــع طلبــا قويــا 

للغاية على الســبائك فــي الأغلب من 
«إذا  وأضافــت  اســيوية».  أســواق 
نظــرت إلــى المكونــات الأخــرى فــي 
صناديــق المؤشــرات هنــاك تراجــع 
بنســبة 45 بالمئة على أساس سنوي 
بالنســبة  رائعــا  كان   2009 لكــن 
والمنتجــات  المؤشــرات  لصناديــق 
المشــابهة ورقم الطلب الذي لديها هو 

ثاني أعلى رقم (على الاطلاق)».
وتحولــت البنــوك المركزية لمشــتر 
صاف للذهب فــي 2010 للمرة الأولى 
فــي 21 عامــا إذ عــززت البنــوك في 
احتياطياتهــا  الناشــئة  الاســواق 
وتراجعــت مبيعات القطاع الرســمي 
الأوروبــي الذي كان يعتبر لســنوات 

موردا رئيسيا للسوق.
واستوعب القطاع الرسمي حوالي 
87.2 طــن مــن الذهب العــام الماضي 
بينمــا بلغــت المبيعــات الصافية في 
العام الســابق 29.8 طــن معظمها من 

صندوق النقد الدولي.
الاجماليــة  الامــدادات  وحققــت 
إلــى  الماضــي  العــام  زيــادة طفيفــة 
4108.2 طــن مرتفعة اثنــين بالمئة عن 

العام السابق.

توقع أن تعزز مشتريات آسيوية الطلب على الذهب في 2011
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■ مدريـد ـ د ب أ:  رغم الهزيمة 2/1 
ذهابا، يثق مشـجعو فريق برشـلونة 
الأسـباني في قدرة الفريق على عبور 
عقبـة أرسـنال الإنكليزي فـي مباراة 
الإياب بدور الستة عشر لدوري أبطال 
أوروبـا والتأهـل إلـى دور الثمانيـة 
للبطولة حسبما أشارت استطلاعات 
الرأي التي أجريت بين المشجعين عبر 

مواقع الانترنت الخميس. 
ولكن ما يثير قلق المشجعين بالفعل 
هـو التراجـع المفاجـئ فـي مسـتوى 
مهاجمـه  توقـف  خـلال  مـن  الفريـق 
الأرجنتيني الشاب ليونيل ميسي عن 
هز الشـباك والافتقاد الواضح لجهود 
المدافع المخضرم كارلوس بويول قائد 

الفريق. 
وأهدر برشـلونة فـوزا ثمينـا كان 
في متناولـه حيث تقـدم على مضيفه 

أرسـنال بهـدف نظيـف فـي الشـوط 
الأول وظـل متقدمـا حتـى قبـل ربـع 

ساعة فقط من نهاية اللقاء. 
وأهـدر ميسـي العديد مـن الفرص 
السهلة أمام مرمى أرسنال بينما عانى 

دفاع برشلونة من غياب بويول. 
أجرتـه  للـرأي  اسـتطلاع  وأظهـر 
صحيفة «ماركا» الأسبانية الرياضية، 
التي تصدر فـي العاصمة مدريد، على 
موقعهـا بالانترنت الخميـس أن 66.7 
بالمئـة مـن قـراء الصحيفة يـرون أن 
لاعبي برشـلونة يسـتطيعون تعديل 
لصالـح  المواجهـة  وتحويـل  الكفـة 
فريقهـم في مبـاراة الإيـاب التي تقام 
على اسـتاد «كامب نو» ببرشلونة في 

الثامن من آذار/مارس المقبل. 
«مونـدو  صحيفـة  وأجـرت 
ديبورتيفـو» بموقعها علـى الانترنت 

 52 تفـاؤل  أظهـر  مماثـلا  اسـتطلاعا 
بالمئة من قراء الصحيفة الذين يشجع 

معظمهم فريق برشلونة. 
ديبورتيفـو»  «مونـدو  وفسـرت 
أمـس  برشـلونة  هزيمـة  الخميـس 
بقولهـا «سـت دقائـق عصيبـة» فـي 
إشـارة إلـى أن الهولنـدي روبن فان 
بيرسـي والروسـي أنـدري أرشـافين 
سـجلا هدفي أرسنال في غضون ست 
دقائـق.  وفي نفـس الصحيفة، أعرب 
فرانسيسكو كاراسكو جناح برشلونة 
في فترة الثمانينات من القرن الماضي 
عن حزنه وانتقـاده للفرص العديدة 
التـي أهدرها ميسـي وأشـاد بالمدرب 
الفرنسـي آرسـين فينغر المديـر الفني 
لأرسنال الذي أجرى تغييرات مؤثرة 

في هذه المباراة. 
وأوضح كاراسكو أن برشلونة كان 

مشجعو برشلونة يتمسكون بالتفاؤل في دوري الأبطال رغم الهزيمة أمام أرسنال 

■ برلين ـ د ب أ:  يأمل بوروسيا دورتموند إلى 
استعادة نغمة الانتصارات في الدوري الألماني 
لكــرة القدم (بوندســليجا) عندما يســتضيف 
ســان باولــي غــدا الســبت ضمــن منافســات 

المرحلة الثالثة والعشرين من المسابقة. 
ويعتلي دورتموند قمة جدول المسابقة بفارق 
عشــر نقاط أمام أقرب منافســيه ولكنه فشــل 
فــي تحقيق الفوز فــي آخر مباراتــين خاضهما 

بالبوندسليجا حيث تعادل في كليهما. 
ومن أبرز الأســباب التي ساهمت في اعتلاء 
دورتمونــد لصدارة جدول المســابقة أن الفريق 
نجح دائما في اســتعادة توازنــه بعد كل كبوة 

تعرض لها في الموسم الحالي. 
وفــي كل مبــاراة فشــل خلالهــا دورتموند 
فــي تحقيــق الفــوز، نجح فــي اســتعادة نغمة 

الانتصارات في المباراة التالية مباشرة. 
ولكن شــباكه اســتقبلت هدفا فــي الثواني 
الأخيرة من مباراته مع مضيفه كايزر سلاوترن 
يوم الســبت الماضــي لينتهي اللقــاء بالتعادل 
1/1 وتكون المرة الوحيدة التي يفشــل فيها هذا 
الموســم في تحقيق الفــوز لمباراتــين متتاليتين 

نظرا لتعادله الســلبي مع شــالكه قبلهــا بأيام 
قليلة. 

ولذلك يسعى إلى استعادة الانتصارات على 
حساب سان باولي وتعزيز موقعه في صدارة 

جدول المسابقة. 
ولكن دورتموند ســيصطدم في هذه المباراة 
بالمعنويــات المرتفعــة لفريق ســان باولي الذي 
حقق الفــوز على هامبورغ 1/صفــر في المباراة 
المؤجلة بينهما من المرحلة الحادية والعشــرين 
بالمســابقة ليكون الفوز الأول لسان باولي على 
هامبورغ منذ عام 1977 والثاني فقط في تاريخ 

مواجهات الدربي بين الفريقين. 
وهذا هــو الفوز الثالــث على التوالي لســان 
باولــي كما أنها المباراة الخامســة على التوالي 
التي يحافظ فيها الفريق على ســجله خاليا من 

الهزائم. 
وقد يسعى سان باولي إلى الحفاظ على هذا 
السجل الناجح بمحاولة التعادل مع دورتموند 
خاصــة وأنه لم يســبق له أن حقــق الفوز على 

دورتموند في عقر داره. 
ويأمــل بايــرن ميونيــخ، حامل اللقــب، في 

ســقوط دورتموند في هذه المباراة حيث يحتل 
بايرن المركز الثالث في جدول المســابقة بفارق 
13 نقطــة خلف دورتموند وبفــارق ثلاث نقاط 
فقــط خلــف بايــر ليفركــوزن صاحــب المركز 

الثاني. 
ويواجه بايرن اختبارا صعبا في هذه المرحلة 
عندما يحل ضيفا علــى ماينز في مباراة أخرى 

غدا السبت. 
وقال المدرب الهولندي لويس فان جال المدير 
الفنــي لفريــق بايرن، بعــد هزيمــة الفريق على 
ملعبه أمام ماينز في الموســم الماضي، إن ماينز 
هو الفريــق الوحيد الذي واجهه بايرن وشــعر 

بأنه يلعب أفضل منه. 
ويمثل ماينز إحدى مفاجآت الموسم الحالي 
كمــا ينافس بقــوة على احتــلال مركــز يؤهله 
للمشــاركة فــي البطــولات الأوروبية الموســم 

المقبل. 
ومع تضــاؤل فرصة بايرن بشــكل كبير في 
حملــة الدفاع عــن لقبــه، أصبح الهــدف الأبرز 
للفريق حاليا هو إنهاء الموسم في المركز الثاني 
علــى الأقل من أجل المشــاركة في دوري أبطال 

أوروبا بالموسم المقبل. 
ويثق الفرنســي الدولــي فرانك ريبيري نجم 
بايرن في قدرة الفريق على إنهاء الموسم بشكل 

إيجابي. 
وعاد ريبيري إلى صفوف الفريق بعد تعافيه 
من الإصابــة كما جاءت عودتــه إيجابية حيث 

ارتفع مستواه ومستوى الفريق. 
وقــال ريبيري «نحتاج إلــى عدة نتائج جيدة 
وأن نحاول تحقيق الفوز في جميع مبارياتنا». 
وأضاف زميلــه دانيال برانيتــش «لن يكون 
ذلــك ســهلا ولكننــا وبايــرن نســتطيع إنجاز 
ذلك. نلعب دائما بشــكل جيد أمــام الفرق ذات 

المستوى الأفضل». 
وتنطلــق فعاليــات المرحلــة اليــوم الجمعــة 
بمباراة نورنبرغ مع إنتراخت فرانكفورت بينما 
يلتقي هامبورغ مع فيردر بريمن وهوفنهايم مع 
كولون وفرايبورغ مع فولفسبورغ وهانوفر مع 

كايزر سلاوترن غدا السبت. 
وتختتم فعاليــات المرحلة يــوم الأحد المقبل 
شــتوتغارت  مــع  ليفركــوزن  بايــر  بمباراتــي 

وبوروسيا مونشنغلادباخ مع شالكه. 

دورتموند يسعى غدا لاستعادة الانتصارات وماينز يتربص ببايرن 

يتعـين عليه الدفاع بشـكل أكثر كثافة 
وقوة وعمقـا لأن أرسـنال ليس لديه 
ما يخشـاه. وقـال كاراسـكو «الفريق 
الذي سيدافع بشكل أفضل في مباراة 

الإياب، سيعبر هذه المواجهة». 
ونقلـت «مونـدو ديبورتيفـو» عن 
المـدرب جوسـيب جوارديـولا المديـر 
الفني لبرشلونة قوله «أثق في هؤلاء 
اللاعبين الذي برهنـوا على جدارتهم 
بالفعل في مرات عديدة.. لا أرى سببا 

يمنعني من بالتفاؤل». 
صحيفـة  تحسـرت  المقابـل،  وفـي 
«سـبورت»، التـي تصـدر أيضـا فـي 
إقليـم كتالونيا معقل برشـلونة، على 
غياب جيرارد بيكيه عن دفاع الفريق 
فـي مبـاراة الإيـاب ولكنها أكـدت أن 
بويـول سيسـتعيد لياقتـه ويصبـح 
الفريـق  دفـاع  إلـى  للعـودة  جاهـزا 

لتعويض غياب زميله الشاب. 
وأشـارت «ماركا» إلـى أن «العامل 
المشـترك» في هزائم برشلونة الأربع 
أمـام أرسـنال  فـي الموسـم الحالـي، 
الـدوري  فـي  إيركوليـس  وأمـام 
الأسباني وريال بيتيس في كأس ملك 
أسـبانيا وأشـبيلية في كأس السوبر 
الأسـباني، هـو غيـاب بويـول الذي 
يعاني حاليـا من إصابة في غضروف 

الركبة اليسرى. 
وفـي نفس الوقـت، علقت صحيفة 
علـى  الكتالونيـة  فانجارديـا»  «لا 
برشلونة مؤكدة أن فريق جوارديولا 
يعاني من تراجع المستوى في شباط/

فبرايـر ولكنهـا أعربـت عـن أملها في 
أن يسـتعيد ميسـي لمسـته التهديفية 
أرسـنال  أغـرق  مـن  وأنـه  خاصـة 

■ لندن ـ د ب أ:  اعترف ثيو والكوت بأن فريقه ارسنال 
«تلقى درسا قاسيا» عن طريق برشلونة ولكنه مقتنع بأن 
ارســنال لديه فرصة كبيرة في حسم مواجهة دور الستة 
عشــر لصالحه والتأهــل إلى دور الثمانيــة لدوري أبطال 

أوروبا، عقب الفوز 1/2 في مباراة الذهاب. 
وأوضح والكوت «برشــلونة لقننا درســا، لم نســتطع 
الاقتــراب منه في بعض الفترات، برشــلونة ســيطر على 
فترات كثيرة من المبــاراة ولكنهم لم يصنعوا عدد الفرص 

التي كانوا يسعون اليها». 
وتابع «الشيء الأكثر أهمية هو أننا أمامنا أشياء ينبغي 
أن نفعلها قبل جولة الإياب، ولكننا ندخل المواجهة التالية 
ونحــن نمتلــك فرصة كبيرة، نــدرك أن لدينــا القدرة على 
تحقيق نتيجة إيجابية وستكون مباراة رائعة للجماهير». 
وأشار «ندرك مدى صعوبة تحقيق الفوز أمام جماهير 
برشــلونة، ارتكبنا الكثير من الأخطاء في كامب نو العام 

الماضي ولا نريد أن نفعل ذلك مجددا». 

والكوت يرى أن برشلونة 
لقن فريقه ارسنال درسا قاسيا 

■ دبـي ـ د ب أ: ودعت الروسـية فيرا 
زفوناريفـا المصنفـة الثانيـة لبطولة دبي 
للتنس البالغ مجموع جوائزها 2.5 مليون 
دولار بعد أن سقطت أمام مواطنتها اليسا 
كليبانوفا المصنفـة 15 للبطولة 6/3 و6/2 

الخميس في الدور الثالث للبطولة. 
كذلـك خرجـت الإيطالية فرانشيسـكا 
الـدور  مـن  الثالثـة  المصنفـة  شـيافوني 
أمـام  الهزيمـة  عبـر  للبطولـة  الثالـث 
الروسـية سفيتلانا كوزنتسـوفا المصنفة 

16 للبطولة 1/6 وصفر/6 و7/5. 
الأسـترالية  تأهلـت  النقيـض  وعلـى 
سـمانتا ستوسـور المصنفـة الرابعة إلى 
دور الثمانية بعد فوزها على السويسرية 
 3/6 السادسـة  المصنفـة  شـنايدر  باتـي 

و4/6. 

وتواصلـت معانـاة المصنفات العشـر 
الأوائـل مـع خـروج الفرنسـية ماريـون 
يـد  علـى  العاشـرة  المصنفـة  بارتولـي 
البولندية اجنيسـكا رادفانيسكا المصنفة 

الثامنة 3/6 و2/6. 
هزيمتهـا  مـن  كوزنتسـوفا  وانتقمـت 
خمـس  مـن  يقـرب  مـا  اسـتغرقت  التـي 
ساعات الشـهر الماضي ونجحت في الثأر 

من شيافوني. 
وقالت كوزنتسوفا «أشـعر بالسعادة 
 2/4 تقدمـي  خسـرت  المبـاراة،  لنتيجـة 
فـي المجموعـة الثانيـة ولكني اسـتطعت 
أن اسـتجمع قـواي وتحقيـق الفـوز فـي 
النهايـة».  وأضافت «انـا بحالة جيدة، لا 
اشـتكي من شـيء، انني في صحة جيدة 

والعب بشكل جيد». 

وعاشـت كوزنتسـوفا الفائـزة بلقـب 
وأمريـكا  المفتوحـة  فرنسـا  بطولتـي 
المفتوحة، اسـبوعا صعبا، ولكن مباراتها 
أمـام شـيافوني التـي اسـتغرقت سـاعة 
ارهاقـا  اقـل  كانـت  دقيقـة  و52  واحـدة 
مقارنة بمباراتهما معا التي استمرت اربع 
سـاعات و44 دقيقـة الشـهر الماضـي فـي 

أستراليا المفتوحة. 
وتشـارك كوزنتسـوفا في بطولة دبي 
للمـرة التاسـعة وتأهلـت مرتين مـن قبل 

للمباراة النهائية. 
وقالـت شـيافوني «بكل تأكيـد لم يكن 
اليوم يومي، لم العب بشكل جيد، ارتكبت 
العديـد من الأخطـاء غير المباشـرة، ربما 
هـي واحـدة مـن أسـوأ المباريـات التـي 

خضتها من جانبي». 

كوزنتسوفا تثأر من شيافوني في دبي 

■ الجزائر ـ د ب أ:  أعلن عبد الحق 
بن شــيخة المديــر الفنــي للمنتخب 
الجزائــري لكــرة القــدم  الخميــس 
أن ملعــب «19 مايــو» بمدينــة عنابة 
أمــام  المقــررة  المبــاراة  ســيحتضن 
المنتخب المغربي في 27 آذار/مارس 
ضمن الجولــة الثالثة مــن مباريات 
بالتصفيــات  الرابعــة  المجموعــة 

المؤهلة لنهائيــات كأس أمم أفريقيا 
 .2012

ونقلــت وكالة الأنبــاء الجزائرية 
عن بن شيخة قوله «تلقينا ضمانات 
بأن ملعــب عنابــة ســيكون جاهزا 
لاســتضافة هذه المباراة في أفضل 
الظروف الممكنة. لقــد جرى تكليف 
لإصــلاح  متخصصــة  مؤسســة 

الأرضية». 
وتعــد مواجهــة المغرب حاســمة 
للمنتخــب الجزائــري الــذي يتذيل 
الرابعــة برصيــد نقطــة  المجموعــة 
واحــدة مناصفــة مع تنزانيــا بينما 
يتخلف المغرب بفــارق الأهداف عن 
منتخــب أفريقيا الوســطى المتصدر 

برصيد أربع نقاط. 

ملعب عنابة يحتضن 
مباراة الجزائر والمغرب 

في تصفيات كأس أفريقيا 2012 

■ عمـان ـ د ب أ:  أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم تجديد 
الثقـة في المدرب العراقي عدنان حمـد من أجل قيادة الفريق 

في تصفيات كأس العالم 2014 في البرازيل. 
القـرار عبـر اجتمـاع مجلـس إدارة  وتم التوصـل لهـذا 
الاتحاد الأردني لكرة القدم برئاسـة الأمير علي بن الحسـين 

رئيس الاتحاد الاردني ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، 
حسبما نقل الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم. 

وجرى خـلال الاجتماع اسـتعراض النتائـج التي حققها 
المنتخـب الأردنـي فـي نهائيـات كأس آسـيا، وبحـث سـبل 

الاستعداد من أجل المنافسة في تصفيات كأس العالم. 

اتحاد الكرة الاردني يجدد الثقة 
في العراقي عدنان حمد مدرب المنتخب

فيكتور فالديس حارس مرمى برشلونة يصد كرة قوية من مهاجم ارسنال

خـلال المبـاراة بـين الفريقين فـي دور 
الثمانية بـدوري الأبطال في الموسـم 
الماضي عندما قاد برشلونة لفوز كبير 

بالأهداف الأربعة التي سجلها. 
أن  فابريجـاس  سيسـك  ويعتقـد 

فريقه ارسنال تغلب على أفضل نادي 
في تاريخ كـرة القدم، في إشـارة إلى 
الفـوز على برشـلونة 1/2 فـي ذهاب 
أبطـال  لـدوري  عشـر  السـتة  دور 

أوروبا. 

وظهـر فابريجـاس واقعيا مشـيرا 
إلـى أن التأهـل لم يحسـم بعـد، وأكد 
لصحيفـة ذا ميرور «إنهم لا يخسـروا 

الكثير من المباريات». 
فـي  فريـق  أفضـل  «إنهـم  وأكـد 

تاريـخ كـرة القدم مـن وجهـة نظري 
الشخصية..ولكننا خضنا فقط نصف 
المشـوار، لقد تحسـن وضعنـا مقارنة 
بالعـام الماضـي ولدينـا عـدد أقل من 

اللاعبين المصابين». 

■ زالدوحــة ـ د ب أ:  يســتعد 
فريق الســد القطــري في الوقت 
الحالــي لمواجهــة هامــة تجمعه 
بفريق ديمبــو الهندي فــي إطار 
الــدور التمهيدي الثانــي المؤهل 
إلــى دوري أبطــال آســيا حيث 
ســيكون الفريق القطري مطالبا 
بالفوز على منافسه حتى يصبح 
ضمن أقوى أندية القارة في هذه 

المسابقة القارية. 
وسيتنافس السد، إذا ما تمكن 
مــن الفوز علــى ضيفــه الهندي، 
ضمن المجموعة الثانية التي تضم 
وباختاكور  الســعودي  النصــر 
الأوزبكي والإستقلال الإيراني. 

ويعول المــدرب الأوروغوياني 
جــورج فوســاتي علــى عناصر 
الخبــرة لديه ولاعبيــه المحترفين 
على غرار الجزائري نذير بلحاج 
والبرازيلــي ليانــدرو دا ســيلفا 
والإيفــواري عبــد القــادر كيتــا 
مــن أجل تحقيــق النتيجــة التي 
تطمح لها جماهيــر زعيم الأندية 

القطرية. 
ويعد مران الخميس حاســما 
من أجل تحديد ملامح التشــكيل 
الأساسي واختيار طريقة اللعب 
التي ســيعتمدها المدرب، وتجدر 
الإشــارة إلى أن صفوف الفريق 
اللاعــب خلفان  ستشــهد غياب 

ابراهيــم خلفان الذي يمر بظرف 
خاص ويغيب عن التدريبات منذ 

أيام. 
ليلــة  الدوحــة  إلــى  ووصــل 
فــي  الهنــدي  ديمبــو  الأربعــاء 
بعثــة ضمــت 20 لاعبا وخمســة 
الإداري  الجهازيــن  أعضــاء  من 
والفنــي وقد خــاض أول حصة 
تدريبيــة له امــس الخميس على 
الســد  لنــادي  الفــردي  الملعــب 
تحضيراتــه  يختتــم  أن  علــى 
مســاء اليوم الجمعة على الملعب 
اللقاء  سيحتضن  الذي  الرسمي 
حسبما تنص عليه لوائح الاتحاد 

الآسيوي. 

السد  القطري يستعد لمواجهة 
ديمبو الهندي في الدور التمهيدي 

الثاني لدوري ابطال آسيا 

■ الدوحـة ـ د ب أ:  أكـد النجـم البرازيلـي جونينيـو 
لاعـب نادي الغرافة القطري لكرة القدم حدوث اتصالات 
بينـه وبين نادي فاسـكو دا جامـا البرازيلـي خلال فترة 
توقف الدوري القطـري مؤخرا، وقد عبرت إدارة النادي 
البرازيلـي عـن رغبتهـا فـي التعاقد مـع اللاعـب بمجرد 

انتهاء عقده الحالي مع الغرافة. 
جـاء ذلـك خـلال المؤتمـر الصحفـي الذي عقـد صباح 
امـس تمهيـدا لمبـاراة الغرافـة مـع العربي في الأسـبوع 
14 من الـدوري القطري حيـث قال جونينيو: «سـبق أن 
أكـدت عندما وقعت عقدي مع الغرافـة أنني أريد أن أنهي 
مسـيرتي معه خاصة مع تقدمي في السـن، ولكن إصرار 
فاسـكو دا جاما والضغـط الجماهيري من أجـل أن أنهي 

مسيرتي معه جعل موقفي يتغير». 
وأضاف: «لا أدري كيف سـيكون الوضع عندما ينتهي 
عقدي مـع الغرافة في حزيران/يونيـو المقبل ولكن تبقى 

احتمالات رحيلي عن الفريق وعدم التجديد هي الأقرب، 
وإذا عـدت إلـى البرازيـل لـن ألعب مـع أي نـاد آخر غير 
فاسـكو دا جاما الذي أكـن له حبا كبيـرا وأحلم بالعودة 

إليه». 
وأكـد جونينيـو أنـه تلقـى عروضـا عـدة فـي الفترة 
الماضيـة وتولـى وكيـل أعمالـه دراسـتها، ولكـن اللعب 
لفاسـكو هو الذي يسـيطر على تفكيره حاليا بشكل أكبر 
فـي تلميح منه بـأن فرصـة التجديد مـع الغرافة ضعيفة 
وبأنه سـيعود إلى البرازيل بنهاية العقد أسـوة بالعديد 
من مواطنيه الذين فضلوا إنهاء مشـواريهم بالملاعب في 

أنديتهم الأولى مثل روماريو وبيبيتو ورونالدينيو. 
وأكـد جونينيـو أنه يركـز علـى الغرافة حاليـا وعلى 
كيفيـة الحصول معه على لقب ما في نهاية الموسـم، وهو 
بالتالـي سـيؤجل التفكير فـي أمور أخرى وسـيعلن عن 

قراره النهائي مع انتهاء إلتزامه مع فريقه الحالي. 

جونينيو لاعب الغرافة القطري:
 لن ألعب في البرازيل إلا لفاسكو دا جاما 

جاتوسو يفلت من اتهام 
بالاعتداء حول واقعة جوردان 

■ بيرن ـ رويترز: قال الاتحاد الاوروبي لكرة القدم الخميس إن جينارو 
جاتوسو قائد فريق ميلانو الايطالي أفلت من اتهام بالاعتداء بعدما نطح 

جو جوردان مساعد مدرب نادي توتنهام هوتسبير الانكليزي.
وقال متحدث إن لاعب الوسـط البالغ عمـره 33 عاما وجه له اتهام أقل 
وهو سوء التصرف وعقوبته وفقا للائحة الانضباط في الاتحاد الاوروبي 

لكرة القدم «الايقاف لمباراة واحدة أو لمدة محددة».
وسيعرف جاتوسو عقوبته يوم الاثنين القادم.

وعقوبة الاتهام بالاعتداء هي الايقاف لثلاث مباريات على الأقل ويملك 
الاتحـاد الاوروبي لكـرة القدم حق الايقـاف المخالف لخمـس مباريات او 
اكثـر اذا كان الاعتـداء خطيرا. واعتذر جاتوسـو عما وصفه بأنه سـلوك 
«لا يمكن تبريره». وجاتوسـو موقوف بالفعل عن مباراة الإياب لحصوله 

على الانذار الثاني في المباراة.

مدرب روما يدعو لتقبل 
الهزيمة الموجعة أمام شاختار 

■ رومـا ـ د ب أ:  أعـرب كلاوديـو رانيـري المديـر الفنـي لفريـق رومـا 
الإيطالـي عـن رضـاه علـى أداء فريقه خـلال الهزيمـة 3/2 أمام شـاختار 

دونيتسك الأوكراني في ذهاب دور الستة عشر لدوري ابطال اوروبا. 
ورغم تقدم روما بهدف نجح شـاختار في تسجيل ثلاثة اهداف قبل أن 

يسجل روما هدفا ثانيا. 
وأوضح رانيري «الشـوط الثاني كان أكثر تأثيرا، علينا أن نتقبل هذه 
الهزيمة الموجعة».  وأكد «لن نستسلم، علينا أن نظهر في أقوى صورة لنا 

خلال مباراة الإياب». 

شكوك حول مشاركة الجزائري 
عودية مع الزمالك امام ستارز الكيني 
■ القاهـرة ـ رويترز: قال نادي الزمالك متصدر الدوري المصري الممتاز 
لكـرة القـدم إن المهاجم الجزائـري محمد أمين عودية قـد لا يلحق بمباراة 
الفريق ضد اونلينزي سـتارز الكيني في جولة الاياب للدور التمهيدي في 

دوري أبطال افريقيا لكرة القدم.
واصيـب عودية خلال مبـاراة ودية للزمالك امـام الجمهورية وهو ناد 

ينتمي لمدينة شبين الكوم بدلتا النيل ويلعب في دوري الدرجة الثانية.
وقـال مصطفى المنيري طبيـب الزمالك للصحافيـين «عودية يعاني من 

شد (تقلص) عضلي جعله لا يكمل المباراة».
وأضـاف «سـيخضع عوديـة لاختبار طبي بعد 48 سـاعة وقبل السـفر 
الـى ليبيا (التي تسـتضيف المباراة بدلا من مصر لعدم اسـتقرار الأحوال 

الأمنية) لتحديد موقفه النهائي».
كوزنتسوفا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ الحمــل الوديــع، الــذي ظهــر في مشــهد عاطفــي و»عاصفــي» جدا، 
مستـجديا ومتسولا شــعبه في تزويده ببطاقة تعبئة لا تتجاوز صلاحيتها 
ســتة أشــهر، تمدد خدمات رصيده الرئاســي المجمد، على وعــد أن يحاول 
ســـيادته التكفير والاغتســال من زور ووزر ثلاثين عاما من القـهر والإذلال 
لشــعب أبي وصابـر و»مُصَبــر»، انقلب، أي الحمل الوديــع، على «عقربيه» 
و»اقربيــه «وعقبيــه بمجــرد نهاية خطبتــه «المؤثــرة» لود وحـــــــب ورأفة 
شــعـبه، فبين مشــهد الاســتـرجاء، الذي أفرغ فيه مبارك مصر مآقيه طلبا 
لأمنية أخيرة في نيل مكرمة وشــرف أن «يمــوت» وتدفن «جثته» في أرض 

مصر،
وبين مشــهد الزحف علــى الآمنين والمســالمين والعزل بميــدان التحرير 
لاقتلاع جذور من أرغموا «فرعون» زمانه على الانحناء للعاصـفة، اكتشــف 
العالــم كم هــو «فرعون» ذلــك الفرعـون الــذي لم تغير فــي ملامحه ولا في 
«بلطـجتــه» كل عوامل التعرية المحلية والدوليــة، فمبارك الذي اعتقد العالم 
جميعــه أنــه أنــاب واهتـدى بعــد خطابه المســتـجدي لرأفة المــوت والدفن 
بمصره، ليس مبارك الـذي أعطى أوامره الرئاســيـة بتدشــين مقبرة جديدة 
في ميدان التحـرير، تضم أشــلاء من كان ينومهم ويتلاعب بمشاعرهم، في 
إعــلان منه بأن موتــه من موت مصـر، وأنه لا مصر بعــده كما لا مصر قبله، 
فالرجل بهــذا الفكر وهــذا الانقلاب الســريع على وداعتــه «أتجنـن» وفقد 
صوابــه و»مـصابه» ولا تفســير لما جرى بميــدان التحريــر إلا أن «الريـس» 
لا يحتــاج فقط لمحاكمة شــعبية كمطلب دولي عاجل، وإنمــا لاختبار قدرته 
وقواه العقلـية والنفســية، ففي الأمر انهيـار عصبي في درجته المستعصية 

الفحص والإدراك والعلاج..
 مبــارك مصر يُنســب إليه أنــه يفتخر بامتلاكــه لدكتوراه فــي «العناد» 
ويذكــر عنه مقربوه أنه يعيــش «فيلما» مدبلجا على كافة مســتـويات عقله 
وذهنــه، فهو أقرب إلى المؤلف الســينـمائي منه إلى رئيــس دولة، لم يتعلم 
مــن ثلاثين عامــا في الحكم كيــف يكون ولا حتــى من يكون؟ فــلا هو الملك 
فــاروق، ولا هو جمال عبدالناصر ولا هو صدام حســين ولا هو «شــارون» 
أو بــوش، رجل مشــتـت وتائه، يجمــع بين أحلام أن يكــون بطلا وأن يكون 
«حجاجا» في نفس الوقت، رجل لا هو «جورج بوش» ولا هو «صدام حسين 
« فقــط دكتوراه من «العناد» ومن العقد النفســية لشــخصية هي أقرب إلى 
الشــخصية الســينمائية التي تاهت بها ســبل العقل فلم تعد تفصل بين ما 
هو كائن وما تريده أن يكون، فحســـني مبارك الذي أرقت مضجعه صرخة 
و»مبــاركاه» أو «وكرتاه» التي أطلقها فنان عبيط يدعى محمد فـؤاد ذات أم 
درمــان على خلفية أن «المصريين» تعرضــوا إلى مذابح بأم درمان من طرف 
«الوحوش» الجزائريــين، ليتدخل الريس، بعدما هاتــف الفنان «الصريخ» 
شــخصيا، ويخبره بأنه اســتنفر له القــوات الجوية لإنقاذ شــرف وكرامة 
مصــر مــن البرابــرة الجزائريين، هو نفــس الـ»حســني مبارك» الــذي أمر 
بمجــرد نهاية «خطابه» المســتجدي لقبــره في «تربة» مصــر، بالزحف في 
واقعة «الجمال» على عشــرات الآلاف من العزل في ميدان التحرير، والفرق 
واضح بــين الموقفين والمشــهدين الســينمائيين، فالأول فيه يســرا والهام 
شــاهين وليلى علوي ومحمد فؤاد وأحمد بديــر، الذين حررهم «الريس» أو 
البطـل القومي المصري كما يعتقد ســيادته، أما الثاني فإنه ميدان «تحرير» 
لتحريــر البلاد من «محــرر» الفنانـين، لذلك فــإن «البلطـجة» كانت ضرورة، 

والريــس خير المحتجين بين انتخاب «جمال» أو عــضّ «الجمال».. وبالطبع 
«جمال» هو الابــن الذي اختار الفرار يوم «الزحف» بعدما كان يظن نفســه 
الريّــس القادم، أما «الجمــال» فإنها حيـوان بري ووبري لــه قــــدرة كبيرة 
علــى مقاومة العطـش وعوامــل الجـــــفاف والإبحار باتجــاه الفراغ، ولأن 
«جمــال» ولى الأدبار مخلفــا وراءه والــدا مكلوما في عرشــه، فإنه لم يبق 
للريـــس إلا حرب «الجمال» كآخر ورقــة يرفعها في وجوه من رفضوا الابن 
«جمال» فأخرج لهم ســيادته مشــهدا رائعا عن «عض الجمــال»، وما يعني 

«عض» الجمال؟
رئيس وزراء مصر الفريق أحمد شفيـق، ونركز على كلمة ورتبة «الفريق»، 
يعترف بلا خجل، وهو الذي اشــتغل قائدا عاما للقوات الجوية، كما شــغل 
منصــب وزيــرا للطيــران المدني، في مؤتمر «ســخـفي» بأنــه لا يعرف كيف 
زحفت قوافل من «الجمال» باتجاه ميدان التحرير، فهو كأي مواطن عادي، 
فوجــئ بإلانزال الجــوي لجمال مدججــة بأحدث الســيوف والرماح على 
ميدان التحرير، وقد وعد ســيادته بأنه لن يرحم ولن يتسامح مع من «نقـز» 
الجمال واختفى وراء البردعة، والمســخرة في تصريحات وتبريرات رئيس 
الوزراء الطيار، أن سيادته يعرف كيف «طار» جمال إلى لندن وكيف كاد أن 
يطير جمال بالرئاسة، لكنه يجهل كيف طارت «الجمال» لساعات في سماء 

وعلى أرض القاهرة لتزحف على قوم كانوا آمنين ونائمين بوســط القاهرة 
وأمام كاميرات العالم، فهل هذا هو رئيس الوزراء وهل هذا هو الفريق الذي 

كان قائدا للقوات الجـوية المصرية التي تحمي سماء مصر؟
إنها مهزلة المهازل، أن ينزل مســتوى التفكيــر و»التكفير» للحقائق بهذا 
الحد وهــذا القرف وهاته الســطحـية، فعلى طريقة «حافلــة» الخضر التي 
تعرضــت وســط القاهـرة إلــى اعتــداء بلطجي مخطط له رســميا فســرته 
الحكومة المصرية بعمل من داخل «الحافلة» ذاتها في اتهام لوزير الشــباب 
والرياضة «جيــار» ومن هم برفقته، ها هي نفس الســلطة ونفس الحكومة 
ونفــس الآلــة والآل مبـــارك يؤلفون قصصا علــى أن «الجمــال» يمكنها أن 
تطـير من الأهرامات، بقدرة قادر، لتجعل من رؤوس العزل من شباب مصر 
بميدان التحـرير مطار لأقدامها.. فرجــاء لقد فهمـنا بأن الريس غضب وأنه 
أبلغ رســالته لغلابا مصر بعدما خيرهم بين أمــن جـمال أو فوضى «عضّ» 
الجمال، لكـن للأسف الخطة «فضحت» ومعركة «صفـين» أو موقعة الجمل 
دفعــت والد جمال لخســران «الجمل» بمــا حـمل وبما عمل، فــلا تاريخ ولا 

سينـما ولا «مبارك» فقط «هالك» قيـد النظر..      
أسامـة وحيد

 oussamawahid@yahoo.fr

إمـا جمال.. أو «عضّ» الجـمال؟

■ رحــل الرجل الأبيض مــن بلاد العرب تــاركاً خلفه أمواجا من البشــر 
تتخبــط في ظلام الجهــل وأوحال التخلف الاجتماعي، ولــم يمر زمن طويل 
على ما ترك خلفه من ممالك صنعت من القش والطين حتى جاء دور العسكر 
الذين أطاحوا بتلك الممالك الهشة وحلوا محلها بِتَعِلّة رِيَادَة النهضة وتحرير 
فلســطين، فهــل أنجز أولئك العســكر شــيئاً مما وعــدوا به شــعوبهم حين 
أطاحوا بالملوك؟ أم أنهم عادوا بالمنطقة كلها إلى زمن الســلاطين والبدايات 

الأولى لخروج الكائن البشري من الكهوف ومرحلة استئناس الحيوان؟
الثابت لكل ذي بصيرة أن النهضة تســير متعثرة وببـــطء شــديد بسبب 
تفشي داء الفساد وغياب الكفاءات وهجرة العقول الباحثة عن حياة كريمة 
بعيداً عن العســف والمَنّ، وأن فلسطين تكاد تكون اختفت تماماً من الخرائط 
الدوليــة وربما جاز لنا اعتبار المنطقة من أكثر مناطق العالم تخلفاً لولا بعض 

ريع النفط والقليل من عوائد السياحة هنا أو هناك.
 والأمــر لا يختلف كثيراً فيما تبقى من ممالك فالمواطن العربي عاش ذليلاً 
مهاناً في كل البلاد العربية غصت به الســجون والمنافي وقبور الليل المعلوم 
منهــا والمجهول وضاقــت الأرض بما رحبــت على النخب وأصحــاب الرأي 
حتــى تمنى البعض عــودة الانتداب الدولي للمنطقة في مواجهة الاســتبداد 
الوطني الذي حكم الأجيال العربية المتعاقبة باســـم (التاريـخ) مضـخماً من 
دَوْرَيْه التأسيسـي الممـالكي ودوره التحرري فيما بعد 23 يوليو 52 من القرن 
الماضي. لم يتســع أفق أولئك الحكام لغير عسكرة الحكم والسياسة بوحيٍ 
مــن نظريــة التفويض الإلهــي وتَمَثّل ظل اللــه في الأرض ليدفــع بهم جنون 
العظمة في نهاية المطاف إلى استباحة أوطانهم والاستفراد بها مدى الحياة 

بالســلطة والمال وعلى طريقــة كليب وائل الذي حكم أجيــال ربيعة اللاحقة 
بمِنّــة تحرير رقاب آبائهم مــن قبضة ملوك كندة تحت مبــدأ الحاضر يحكم 

الغائب.
ان اعتمــاد أنظمة الحكم العربــي على قواعد بدائية شــديدة التخلف في 
إدارة مجتمعاتهــا مــن قبيــل : تصفية النخــب، والاعتماد شــبه الكامل على 
الحلــول الأمنيــة، والركــون لمبادئ عديمــة النفــع الاجتماعي كمبــدأ الولاء 
قبل الكفاءة، وتعمد تقســيم المجتمع إلى موالاة، ومعاداة على أســس قبلية 
وعائلية وجهوية وطائفية وتغليب فئة على أخرى، وإحاطة الرجل الأول في 
النظام بطوق محكم من جيله (الفريد!) وســيطرة ذلك الجيل بانتهازية على 
كل أو جل المؤسسات الحيوية في البلاد في ثبات مقيت للوجوه يقطع دورة 
الإحــلال الطبيعي بين أجيال المجتمــع، وكذلك ضَعْضَعَــة التعليم، وخلخلة 
الثقافــة، والاعتماد على الشــعر الشــعبي والغنائي في تلميــع وتأليه رأس 
النظام حيث تتمركز جل الســلطات، والتخوين المطلــق للنقد، والنقد البناء، 
ثم دخــول رجال أعمال فاســدين على خــط إدارة الخطــط التنموية تمكنوا 
من اســتخدام نفوذهــم في الإتْيــان بعناصر أقل كفــاءة للجهــاز التنفيذي 
لاســتخدامها فــي إنجاز صفقات الفســاد، ومــا أدت إليه من اتســاع الهوة 
بين الفقراء والأغنياء في المجتمعات العربية دون اســتثناء، ثم الاستخفاف 
بمشاعر ومســتوى فهم المواطن في الأداء السياسي والاقتصادي الداخلي 
ــخْصَنَة على المصالح الإستراتيجية للبلاد،  والخارجي للدولة، وتغليب الشًّ
ســاع الهوة بين  ة التي أدت إلى اتِّ ياســيَّ ةْ السِّ يَّ كل ذلــك يدخل في إطــار الأمِّ

الحاكم والمحكوم. 

حقــاً، إن بطش ربك لشــديد، وإنه هو يبدئ ويعيــد، وأن دعوات الأمهات 
الثكالى والأطفال اليتامى تصل أبواب العرش منقولةً على السحاب ؛ فيأمر 
الله الجموع بالخروج مُنزِلاً عليها الملائكة بالصبر والســكينة، وملقياً الرعب 
فــي قلوب أنصــار الطغاة مــن قوى الأمــن والمخابرات وشـــباب الحـركات 
والأحزاب الحاكمة في الداخــل وحلفـائهم في البيت الأبيض والـ(10 داون 
ســــتريت) و(الكرمـلين) و(الإليزيه) ولتعجز مؤسســات عتيــدة من قبيل 
الـــ(CIA) والـ(الموســاد) عن أي حراك عاجل من هول المفاجأة والســرعة 
التــي يَنْفُذُ بهــا مكْرُ الله في منطقــة الأذان، وقبور الصحابــة من المحيط إلى 
الخليج، وأدواته في ذلك صدور الفقراء العارية، ورائحة شــواء أجسادهم، 
وأحذيتهم التي أبلاها الوقوف الطويل في طوابير المخابز، ومكاتب الباحثين 
عن العمل، والجري المُضني وراء الســلف الاجتماعية الحقيرة بداية كل عام 

دراسي وقبيل كل رمضان. 
أما اليــوم وبعد أن تجاوزت تقنية المعلومات جُــدران الحُجُب، والعَتَمَاتْ 
ت قواعد الجهل متبعيها حين دفعت تلك القواعد بالشــعوب الجائعة  وأضَرَّ
إلي الشــارع تطلب المــوت الرحيم برصــاص القناصة، وهراوات الشــرطة، 
وســكاكين (بلطجية) الأحزاب والحــركات الحاكمة بدلاً عــن الموت جوعاً، 
وبؤساً، وغرقاً في أعالي البحار؛ ليس أمام الحاكم العربي وأدواته البائسة 
غيــر الرحيل والرحيل المر غير مأســوف عليه ؛ فالمواطن الكادح البســيط - 
وبعــد أن زلزلت عربة خضاره عُرُوشــاً مــا كانت لتُسْــقِطَها جُيُوشِ الأرض 
مجتمعــة - لن يكتفي بفُتَاتِ الخبز والزيــت الرخيص عن الحرية والكرامة، 
وما تناثر من شرر النار التي اشتعلت في جسد (اَلْبُوعَزِيزِي) سيكون كافيا 
ها نَارٌ مباركــةٌ ؛ ولكن أيضاً لأنَّ  لحــرق كل العواصم العربية، ليس فقــط لأَنَّ

يَاح. الاستبداد في مواجهة الجُمُوع لَم يَكُن يَوْماً إلَاَّ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّ
أبريني خليفة أبريني أحمد - ليبيا
   Ibrini63@yahoo.com

الضمائر بين الحياة والموت
■ كمــا الحق والباطل.. الحق يحيــا والباطل يموت، فكذا الضمائر 
الحيــة والميتة تفترقــان.. فمنبع الحــق، ضمير حي، ومدخــل الباطل 

ضمير ميت، ولكل مشاربه.
فمــا بني علــى الحق فالحقيقــة بجانبــه، وبعكس ذلــك فالحقيقة 

تجانبه، فالحديث عن الضمائر حديث بين الحياة والموت.
فالضمائر الحية بما تملك من أحاســيس ومشــاعر نحو امة تعيش 
لمبادئها المقدسة ولفكرها النير النقي ممزوجاً بعقيدة لا تعرف التلون 

والمواربة لا تعيش لذاتها.
بل تعيش لكي تحيا بالإنســان وتحيا معه قضيته الشريفة، ينافح 

عنها بما يملك من تجارب ومقدرات.
لا يمكــن للضمائــر البصيرة أن تبني جــداراً وهيلماناً على نفســها 
أولاً وتحمــي غيرها مــن أعدائها، وهي تفتقر الــى مقومات من يعيش 

لأمتــه ويطلــب لهــا معالــي الأمــور، وثانيا بينمــا هي لا تســتطيع أن 
تحمي نفســها، كيف لضمائر حية أن تجلس مع أو تصافح عدواً ذاق 
المســلمون منه صنوف التنكيل والعذاب ومــرارة الأيام، وهو لا يرقب 
في مؤمنٍ  إلاًّ ولا ذمة. حاورته في سنوات كلها الضياع للضمير وتخلٍِِ 

عن المبدأ وتلويث للفكر وضياع لمقدرات الأمة.
(ولا تؤمنــوا إلا لمــن تبــع دينكــم.....) ســورة آل عمران آيــة (73) 
الضمائر الحية يا سادة.. لا تفســد حياتها بأساليب خبيثة للصد عن 
ســبيل الله من حيث تدري أو لا تدري، ويا أســفاه إن كانت على دارية 
فمصيبة وبغير دراية  فالمصيبة أعظم، كيف لا وهي تنبري لك بقوانين 
متهرئة لخدمة الحــدود والحروب المصطنعة لتجميل صورة العروس 

القبيحة وهي تفتقد شرط النكاح.
لا يتصور لضمائر يقظة أن تغلق باباً يقتاتُ منه الجياع وتمنع عنهم 

الدواء وتعذب من خلال ذلك الأطفال.
مــا قيمة الضميــر الذي فقد الأحاســيس والمشــاعر النبيلة كلها إلا 
مــن حب العدو والســير خلفه نحو القــذة بالقذة. ضمائــر ماتت فيها 

الأحاسيس والمشاعر وماتت فيها الشجاعة والرجولة .
تلك الضمائر الميتة التي ســارت في ظلمات الصهيونية والماسونية 
وركعت وســجدت عند أقدامها من اجل ســيادة وسلطان ذليل مهان. 
قال تعالــى «مثل الذين اتخذوا مــن دون الله أوليــاء كمثل العنكبوت 
اتخذت بيتا وان اوهــن البيوت لبيت العنكبوت». قل لي يا عادل كيف 
تفتح الأبواب وتســتقبل الأقزام وتوصد أمــام الانقياء ذوي الأيادي 

البيضاء.
أي عدل هــذا... أي قلوب هذه... أي شــجاعة تمتلــك، أم هي قصة 

الخذلان والهوان.
أخي المهجر.. أخي الصامد 

لا تحزن على الأمس فهو لن يعود
ولا تأسف على اليوم فهو راحل 

واحلم بشــمس مضيئة فــي غد جميل (قــال تعالــى: لا يقاتلونكم 
جميعا إلا في قرى محصنةٍ أو من وراء جُدر...).  

يوسف المعايعة                                                           

■ وأنا أستمع البارحة للبيان الأول من القوات المسلحة المصرية، فكرت 
أنهــا أول مرة اســتمع فيها لبيان أول، وهو ما درســنا عنه فــي التاريخ أنه 
يمهــد لثورة أو انقلاب أو يأتي بعــده، وصفحات تاريخنا مليئة بأيام كانت 
شــعوبنا العربيــة تنام وتصحو علــى البيانات الأولى، يــوم كانت إرادتهم 

عفية ونفوسهم حرة لا ترضى بالذل والدونية. 
منذ أكثر من ثلاثين ســنة، كانت ليلة البارحة أول موعد لي مع بيان أول، 
كما هي حــال الكثيرين من أبناء جيلي، هذا الجيــل الذي وُلد ومات بعضه 
من دون أن يســمع بيانا أول، وهذا يدل كم جلست هذه الأنظمة على قلوبنا 
وتحكمــت بأرواحنــا، أو بالأحرى نحــن الذين أجلســناها وحكمناها، فلا 
طاغية يصعد الا وتحت أقدامه رعية، قد صعد على جماجمهم وأجســادهم 
ليبلغ كرســيه، هذه صفة كل فرعون ومن لبس ثــوب الفرعون، وكذلك هي 
صفة الشعب الذين سمحوا للفرعون أن يتفرعن «فاستخف قومه فأطاعوه 

إنهم كانوا قوما فاسقين» 
اليوم ســقط الفرعون واستيقظت الشعوب من رقدة العدم، والحبل على 
الجرار،هذا بيان الشعوب الأول. ولكننا من كثر كرع المر لم نعد نستطب الماء 
الــزلالا، لم نعد نصــدق أن بامكاننا أن ننتصر علــى أعدائنا لأننا مهزومون 
من أنظمتنا التي ركعتنا لكل الأصنام التي شــيدتها، باستثناء قمر غزة كل 
نجومنــا آفلة، لم نعــد نعرف ما معنى النصر المؤزر ســوى كعبارة في كتب 
التاريخ والبلاغة، ما معنى الفتح المبــين؟ أصبحنا نختبئ من تاريخنا الذي 
صرنــا أمامه أقزاما، نمــارس البطولة وحريــة التعبير في الغــرف المغلقة، 

وبين الناس نمشي برؤوس منكسة، نخاف أن تعلو هاماتنا فيراها الرقيب 
فيقصها. 

حتــى النصر يبكينــا بــدل أن يضحكنا فنحن مســتجدون فــي ميدانه، 
وملامــح الوجــه المتجهم البائس لم تعتد بعد على بســطة الابتســام وتألق 

الثغر، 
ولكــن الأخطــر من ذلــك أن لا نعــرف كيف نوحــد جهودنا بعــد أن كثر 
تشــرذمنا في فرقنا بأسمائنا المختلفة. الأخطر من ذلك أن نتربص ببعضنا 

البعض ولا نرص الصفوف فتختلف الأجساد والقلوب، 
الأخطــر أن يرغــب البعض بتســجيل النقــاط دون غيره بــدل أن يدخل 
الميــدان خافض الرأس حاني الظهر، بل ان يدخل كما دخل الرســول صلى 
الله عليه وسلم مكة ليفتح صفحة جديدة خليقة بنبي الرحمة ودين الرحمة 
الــذي أخرج الناس من جــور الأديان الى العدل، وأعلنهــا الكريم بن الكريم 
مدويــة بيانــا أول لدولة الفتح «اذهبــوا فأنتم الطلقاء»، لم يحاســب أعداء 
الأمس من أهل مكة الذين ســاموه سوء العذاب سنوات وسنوات، فللنصر 
أخلاق ربطها الله في ســورة النصر باســمه التواب «إنه كان توابا». مع ان 
البعض قد يــرى النصر موقف انتقام وقصاص ونصب مشــانق، وذلك لا 
ينبغــي أن يكــون الا مع الطغاة بحــق نفس أو مال أو عــرض، الطغاة الذين 
اختاروا بظلمهم أن يخرجوا من ذمة الانسانية وعهد الامان، وأما الشعوب 
في ما بينهــا فعفو المقدرة أدعى للحفاظ على النصر والانطلاق نحو البناء، 
لقد تقدمت الحركة الاســلامية في مصر ممثلة بالإخوان بخطوات ســباقة 

في المنهج الفكري والعملي عندما قدمت نفسها كجزء من الشعب، لا تسعى 
للسيطرة أو الاستئثار دون بقية أطرافه، بل العمل مع الآخرين لما فيه خدمة 
البــلاد والعباد، وهذه هــي الرؤية الإصلاحية لكل مــن أراد الاقتداء بمصر 
على ســنة الرســول الذي صالح وعاهد وأقام التحالفات بحســب المرحلة 
ومتطلباتهــا ونضوج الأمة وقبولها للتغيير، وحتــى عندما تمكن عفى بأمر 

الله التواب. 
أخطر ما بعد الثورة أن نشتغل ببعضنا ونؤجج خلافاتنا فتكون الهزيمة 
الحقــة وتذهــب ريحنا وقوتنــا وصدق الرافعــي اذ قال» أضيــع الأمم أمة 

يختلف أبناؤها، فكيف بمن يختلفون حتى في كيف يختلفون؟». 
 وكلما برؤ جرح تدفق جرح فلســطين بالدماء، كلما سقط كرسي عربي 
زاد الأمل بســقوط دولة الهيــكل، وكلما تزلزلــت الأرض بطغاة العرب عاد 

الحلم بأن تنهار بالصهاينة. 
كلنا اليوم مصر كما كنا بالأمس تونس، أما فلسطين فحالها كتلك المرأة 
التــي خرجت للمنصــور بن أبي عامر الأندلســي بعد أن عــاد منصورا على 
الاسبان الى قرطبة ووافق رجوعه صلاة عيد الأضحى والناس فى المصلى 
يكبــرون ويهللون، وقبل أن ينزل من على صهــوة جواده اعترضت طريقه، 

وقالت له بقلب متفطر باكى: يا منصور كل الناس مسرور إلا أنا. 
قال المنصــور: وما ذاك؟ قالت: ولدي أســير عنــد الصليبيين فى حصن 
رباح، فإذا بالبطل العظيم الذى لم ينزل بعد من على ظهر جواده  يلوي عنق 
فرســه مباشــرة وينادي فى جيشــه ألا ينزل أحد من على فرسه ثم ينطلق 
متوجها إلى حصن رباح ويظل يجاهدهم حتى يجبرهم على إطلاق ســراح 

أسرى المسلمين عندهم ومنهم ولد العجوز.
يا تونس، يا مصر، يا كل العرب والمسلمين كل البلاد محررة الا فلسطين، 

وكل العواصم تحتفل الا القدس.
د. ديمة طارق طهبوب

الدول العربية بين تجربتي استعمار خارجي وداخلي

الله أكبر كم في الفتح من عجب 

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

لا للتمديد.. لا للتوريث.. لا للعفو عنهم
■ المتابع لأحداث العالم العربي والثورات التي تعصف بالأنظمة يعرف ان السنوات 
الخمس القادمة ستشهد تغيراً كبيراً إما للأحسن أو الأسوأ وإن شاء الله سوف تكون 

للأحسن.
ما نشهده اليوم من ثورة شعبية في مصر إنما هو دليل كبير على هذا التحول الكبير 
فــي العالم العربي. فــي اليمن قدم الرئيس اليمني علي عبداللــه صالح مبادرة  اللاءات 

الثلاث: لا للتمديد، ولا للتوريث، ولا لتصفير العداد.
في اليوم الذي يلي المبادرة  هناك من أشــاد وهناك من شــكك في هذه المبادرة وإنه 
يمكن التراجع عن هذه المبادرة تحت اي من الأعذار. الولايات المتحدة الأمريكية تدعم هذه 
المبادرة وتدعو المعارضة بإعطاء فرصة وتحذر المعارضة من الاستفزاز. الأمريكيون إما 
أنهم بدأو يستشعرون بخطورة التغيير في اليمن وما يمكن أن يؤدي من نتائج عكسية 
وإما أنهم مشغولون بما يحدث في مصر ويسعون في الوقت الحالي الى تهدئة الوضع  

الحالي في اليمن.
في اعتقادي ان كلاً من المعارضة والســلطة لها أهداف تريد تحقيقها وان كلاً يبحث 
عن الســلطة وانا أرى بــأن تكون هذه اللاءات الثلاث هي جزء من الدســتور وبذلك من 
يرفض إدراج هذه اللاءات الثلاث كجزء من الدســتور يكشــف النوايــا غير المعلنة. لأن 
دخول هذه اللاءات الثلاث كجزء أساســي من الدســتور يصعب على أي شــخص في 

المستقبل تعديلها لأنه سوف يكون رجوعا على مبدأ الحرية والديمقراطية.
محمد اسماعيل - اليمن

 moesmael@gmail.com

من لم يتعظ ستدوسه الموجة
■  عملية التغيير الجارفة التي تســود المنطقة بأســرها، وتجرف بــكل قوتها حقبة 
زمنية اســتبدادية عاشــها ويعيشــها الشــعب العربي من المحيط الــى الخليج  فصفعة 
الشرطية التونسية للثائر البوعزيزي صفعت كل الانظمة وانحنت لها جباه الدكتاتورية  
بدون قيد او شــرط، فاسقطت الاقنعة وحولت مسار التاريخ  من الديكتاتورية القمعية 
نحو الحرية والكرامة وايقظت روح الشعوب ووجدانهم من سبات عميق استمر عقودا 
من الظلم والاســتعباد، ان العالم بأســره يرى كيف ان الديمقراطية فــي البلاد العربية 
تنتــزع من رحم الانظمــة وولادة عهد جديد يحمــل بطياته خبرة  الماضــي الاليم  ونور 
المســتقبل الزاهــر، لكن الذي ادهشــني في الثــوره المصرية كيف يتخبــط النظام وهو 
يلفظ انفاســه الاخيرة بين نظام يتشبث بالســلطة لحماية رموزه الفاسدة من الغضب 
الشعبي والانتقام ومجموعة من الشباب الذين يتطلعون الى مستقبل مشرق لبلادهم. 
وكيف تدار القوى الامنية التي وجدت لحماية الشعب تدار من قبل البلطجية واصحاب 
الســوابق، وكأننا نعيــش في زمــن الجاهلية الاولــى، والاغرب من ذلك اســتخدامهم 

للحيوانات (الجمال والبغال والحمير) وكأننافي ساحة سيرك.
مراد محمد

                       murad526@hotmail.com

الدرس الثاني
■  اكيــد بعد الــدرس الاول لثورة تونس وتحرك شــعبها واجبــاره على رحيل الذل 
والاســتعباد وقبلها طرد الخوف الــذي عولت عليه الانظمة في قمعها لشــعوبها يأتي 
الدرس الثاني والاشــد فــي أمة عولت على مصر اكبر الدول العربية ســكانا وامانا لها 

في التصدي لاسرائيل العدو الاول للعرب والمسلمين. 
يأتــي اذن الدرس ويا لهو من درس، درس اســتطاع كاتبوه ثوار ســاحة التحرير ان 
يقولوا للعالم ان الانســان العربي له ما يقوله حين يشتد به الضيق وتتكالب عليه المحن 
حينما يخــرج عن صمته ثائرا مهولا احيانا بحرق نفســه على الطريقــه البوعزيزية او 
خروجــه الى الســاحات العامة معبرا عــن رفضه لوجود نظام لم ينصفه ومما لا شــك 
فيه ان تقارب الدرســين التونســي والمصري هو في حد ذاته درس ثالث لانظمة لا تريد 
ان تقرأ التغيرات العالمية وسبقتها شعوبها لحصة الدرس وقراءة ماضيها وحاضرها 
بتمعــن وعرفــت انها امــة لا تهــان واســتعانت بالامان ونفضــت عنها غبــار الخوف 

واستعدت بوسائل.
 عصرها - عصر المعلومات والاعلام العربي الحر والشجاع - اتحدت وقررت وكان 
قرارهــا صائبــا واطاحت بقلاع الاســتبداد والظلــم وملكت امر نفســها وزمام امورها 
والاهم انها ارســلت رسائل مفتوحة الى الانظمة الاخرى بان لا شيء يعلو فوق صوت 
الشــعب وجعلتهم يشــعرون بعدم الامان لا من الداخل ولا من الخارج وسقطت لديهم 
فكرة التعويل على الغرب في حماية عروشهم ولعل مبارك كان الاكثر امانا على عرشه 
بحماية غربية ونســي ان الارض للشــعب والحامي الحقيقي بعد الله هو الشــعب فاذا 

احبك الشعب حماك واذا لفظك رماك.
واخيرا اشرق فجر جديد على هذه الامة وتفتحت ورودها من جديد بعد ذبول طويل 
وســتعود لهذه الامــة امجادها وترفع رايتها بين الامم وسيتشــرف كل عربي بعروبته 
بعــد ان اقتــرن كل ما هو عربي بالارهاب والخوف والــذم والقتل بمؤامرات بين الغرب 

والانظمة العربية الديكتاتورية. 
حسن عويس

الخطاف الذي صنع الربيع
■  أيام قليلة مضت منذ ان احرق محمد البوعزيزي نفسه من اجل كرامة مستباحة، 
ليعــود بنا الى حكاية البداية، الى اســاطير بابل وســومر واكاد والنيل العظيم..عندما 
كانــت تقدم الارواح قربانا حتى تســتمر الحياة، او ربما حتــى تبعث من جديد، بعد ان 
اوشــك الجفــاف او الفيضانات او البراكــين او الزلازل.. ان تعصف بهــا، او ربما هو» 
برومثيوس» الذي يسرق النار من الالهة يطل علينا من رحم الماضي البعيد ليستعيد حقا 
تاريخيا ويأخذ النار من الالهة على طريقته ويزرعها في جســده، عله ينير الدرب لغيره 
بعد ان نسجت الالهة ستار ظلام حالك وبحثت عن خلود مستحيل، وكأنها على خطى» 
جلجامش» في بحثه عن زهرة الحياة البرية، وامتطت شعوبها تصعد بها جبالا وتنزل 
بهــا اودية.. غيــر مهتمة بمعاناتها فهذه الشــعوب خلقت لتركب وتضرب وتســتعبد.. 
لتســخر لفائدة اسياد يدعون انهم مســكونون ابدا بهموم البلاد والعباد فكان الله في 
عونهم واطــال اعمارهم واكثــر اموالهم.. اســياد  تقتحم الاســطورة والتاريخ فتخرج 
«حجاجا» بل حجاجات (ان صدقت العبارة) لتعلم شــعوبها دروســا في حب الحكام 
او الاوطــان، والحقيقة ان لا فرق بينهما، فهؤلاء جعلــوا من اوطاننا مزارع خاصة بهم 

ومنتجعات يمارسون فيها شذوذهم السياسي وهم ينشدون: اليوم خمر وغدا امر..
لكن...من رحم الأسطورة ومن عمق التاريخ الذي سرقه هؤلاء، يخرج خطاف صغير 
ليصنــع ربيعا طال انتظاره، ويئــس البعض من قدومه وصدم الحــكام الذين طال بهم 
المكوث حتى اصابتهم التخمة لكثــرة ما امتصوا من دمائنا وأموالنا.. ليطل عليهم ذات 
مساء من أيام الشتاء خطاف صغير من بعيد حاملا معه نار «بروميثيوس» وثورة دجلة 
وســحر النيل ليصنع ربيعا رغم شــتائهم القاهر.. ثم يرحل من دون وداع.. لكنه صنع 
ثــورة اتت على الجلاد وزبانيتــه وأكلت ما عندهم من اخضــر ويابس..انه البوعزيزي 

خطاف صنع الثورة ورحل وصدى صوته يجوب البلاد عاليا للثورة شعب يحميها.
نبيل عكاشة - تونس

جلالة الرئيس
■  بدا ذلك المســاء على شاشة التلفزيون شاحب الوجه زائغ العينين غير مصدق لما 
رآه وسمع. كان بلا ادنى شك يتمنى في نفسه لو تنشق الارض من تحت يديه وتبتلعه. 
كان يتمنى ايضا لو يقدم اســتقالته ويغادر الى بلاد اخرى، فأرض الله شاسعة غير ان 
الشــعور بالخوف وحده، الشــعور بالخوف جعله يحجب اثناء تلك اللحظات الصعبة 

بالجهر المكنون دواخله.
المودن حميد
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دروس ثورة الشعب التونسي للسلطوية العربية والله زمان يا مصر ـ مقعد القيادة الخالي بانتظارك

لسه الحدوته ما كملتشِالانتفاضة الشعبية العراقية ونقاش مع المقاومة المسلحة والقوى المناهضة للاحتلال

■ الجميع يتحدث عن فرحة الثــورة. الجالية العربية من نيويورك الى اليابان نزلت 
الى شــوارع البلاد تضامنا مع شــبابنا وشــاباتنا فــي تونس ومصر. هــرب بن علي، 
والتحــق بــه مبارك بعد ثمانية عشــر يوما، وعندما ســمعنا بتنحيه عــن الحكم  دمعت 

أعيننا واصبح تحرير فلسطين اقرب الينا اليوم مما كان سابقا.
هــي كانــت جملــة «قــرر الرئيس محمد حســني مبــارك تخليــه عن منصــب رئيس 
الجمهورية» وارتعشــت قلوبنا من حســرة دامت عقودا، ومنا من آمن بسقوط القُطرية 
العربية واســتبدالها بوعي عربي ثوري يجمعنا كلنا في صراع ضد الاســتبداد الغربي 
وأتباعه من رؤســائنا. وضعنا خريطة جديدة لمســتقبل نحدده نحن ، شباب وشابات 

العالم العربي. 
ولكن من منا ســأل عن الفلســطينيين الذين شــرّدوا في مطــار القاهرة وبلاد أخرى 
منذ الخامس العشــرين من كانون الثاني/يناير الســابق، وبعد صــدور قرار الحكومة 

المصرية السابقة بعدم السماح لهم بدخول الأراضي المصرية؟ 
منذ الثامن من الشــهر الحالي أصدرت الحكومة المصرية المخلوعة قرارا يمنع حاملي 
جوازات الســفر الفلســطينية مــن دخول الأراضــي المصرية، وحتى الآن لم يســتأنف 

القرار. هذا غير مقبول!
خلال ثورة تونس ومصــر كان أهلنا في غزة يحملون اليافطات ويهتفون بســقوط 
الحكام العرب، ســافكي دماء شعبهم، على الرغم من محاولة قادتهم في غزة والضفة 
قمعهــم. في غــزة فكرة كســر الحصار المســتبعدة اصبحــت قريبة وممكنــة: الآن كل 
شــيء مســتطاع بعد انتفاضة المواطن والمواطنة العربية، وكسر حاجز الخوف الظني 

والوهمي.
شــباب وشــابات ميدان التحرير كانوا ممن وقف بوجه نظام الحزب الحاكم خلال 
العدوان الاســرائيلي الأخير على سكان قطاع غزة، وهم من طالبوا بفتح معبر رفح (او 
معبر شارلي) ـ المعبر الوحيد الى العالم الخارجي لفلسطيني ولفلسطينية القطاع. عبد 
الرحمن الأبنودي ابتهج قائلا «الآن يمكننا ان نكون مع احبائنا في غزة»، في اتصال له 

على قناة الجزيرة بعد خبر تنحي مبارك عن الحكم.  
بعــد انتفاضة الشــباب العربي في تونس ومصر وانتشــارها الــى كل أقطار العالم 
العربي، على الرغم من محاولة حكامنا المســتبدين ضبطها ، يجب الا ننســى فلســطين 
وحق العودة،  يجب الا تخلو شــعاراتنا ويافطاتنــا وهتافاتنا من التنديد بالصهيونية 
وخلع ســفارات اســرائيل مــن بلادنا، ونشــر وعي المقاطعــة وعدم التطبيــع مع دولة 

الابارتهايد العنصرية ـ والاهم كسر الحصار على غزة.  
الوعي الثوري هذا يجب ان يجعل كلا منا فلسطينيا وفلسطينية، لاجئا ولاجئة، نحن 
هجّرنــا ولن نرتاح حتــى نعود، ولن نقبل بأي حلّ يعوّض عن دمــاء أطفالنا وأجدادنا 
وأهالينا الشهداء غير الذي يضمن أن يقيم ذويهم في مجتمع يقدّس العدالة الاجتماعية 
على أرض لجميع ســكانها، وبالتغاضي عن اللون والجنس والدين والخلفية الإثنية او 

الجنسية. الثورة لم تنته بعد ولن تنتهي حتى التحرير الشامل من المحيط الى الخليج.
«احلامنا لســه ما خلصتش لســه الحدوته ما كملتش والواحد فينا ما يمتشِ غير لما 

يشوف النور مخنوق».  

٭ ناشطة سياسية مستقلة من لبنان

أخيرا استعدنا حقنا في الحلم... بدأ عصر المستحيل

■ لعـل المشـهد العربي الـذي تتلاحق تطوراتـه وتداعياته سـريعاً، منذ 
انفجار الثورة التونسـية، يشـير إلى أننا أمام خريطـة طريق جديدة لعالم 
عربي مغاير، لاسـيما بعد أن بلغ الحراك الشـعبي المصري ذروته في ميدان 
التحرير بالقاهرة. ذلك أنّ غالبية الدول العربية تواجه مشكلات داخلية في 
التعاطي مع شعوبها، وتعاني من أزمات وتحديات كبيرة: هناك فقر وبطالة 
وتهميـش للإنسـان، وسـوء توزيـع للثـروات وحريـات مفقـودة وحقوق 

منقوصة. 
وهكـذا، مـن المؤكـد أنّ الإنجـاز الثـوري فـي تونـس خـرج مـن إطـاره 
الجغرافـي، ولـم يعد ملكاً للشـعب التونسـي وحـده، بل دخل فـي الذاكرة 
الجماعيـة للشـعوب العربيـة، إذ شـكلت التحولات المتسـارعة فـي تونس 
وهـروب الرئيـس المخلـوع والاتجـاه نحـو التحـول الديمقراطي فـي نظام 
الحكم، فرصة للتأمل في مسـتقبل الـدول العربية، التي حكـــمتها في حقبة 
ما بعد الاسـتعمار نخب فشـلت في تحقيق التنميـة والديمقراطية والعدالة 

في توزيع الثروات. 
وبكل المقاييس شهد يوم 14 كانون الثاني/يناير 2011 لحظة تاريخية، لا 
على مسـتوى تونس فحسب، بل على مسـتوى العالم العربي بأكمله، حيث 
أنّ ثورة تونس لم تكن انقلاباً عسـكرياً تقوده مجموعة من ضباط الجيش، 
عبـر تنظيمـات صغيرة داخـل الجيش يسـتولون من خلالها على السـلطة 
والنظـام السياسـي، ثم يخرجون بإعلان البيـان الأول، كما جرى في أغلب 

الثورات العربية السابقة. 
وفي هذا السـياق لا بد من الاعتراف بأنّ الثورة الشعبية التونسية، على 
الرغم مـن بعض المظاهر غير الحضارية التي رافقتهـا، قدمت مثالاً عن دولة 
وشـعب ووعي وثقافة هي أقرب إلى المدنية الحديثة، فلم تتحول إلى مجازر 
مروعـة، لا ينجو منهـا الفقراء علـى تعددهم أو المعارضون علـى اختلافهم، 
ولا تسـلم منها المؤسسات العسـكرية والأمنية والسياسية، ولا يخرج منها 
المجتمـع سـالماً أو قـادراً على الوقـوف على قدميـه قبل عقـود طويلة، وربما 
يعود ذلك،  في جزء جوهري منه، إلى انتظام غالبية الشـباب التونسي في 
جمعيات مدنية، قد تكون شـللية أحياناً، جرى تخصيبها سياسياً في لحظة 
تاريخية حساسة، مما يشـير إلى أنّ انسداد أفق الإصلاح السياسي في أية 
دولة عربية لن يمنع من تحول التنظيمات الشبابية المدنية إلى أدوات تعبئة 

سياسية عالية الكفاءة. 
إنّ الشـباب العربي، الـذي اتهمه الكثيـرون بأنه جيل اسـتهلاك وثقافة 
سـطحية ولا مبـالاة بالشـأن العـام، أثبـت في تونـس أنه علـى العكس من 
كل ذلـك، يختزن طاقـة نضاليـة هائلة، وقدرة علـى إنتاج قيادات بسـرعة 
قياسـية، واسـتعداداً للتضحيـة لا حدود لـه. وقد تمكن من خلال شـعارات 
غيـر مؤدلجة، تتعلق بالخبز والحرية والكرامـة، من إقناع فئات مختلفة من 
الشعب التونسـي بالانضمام إلى حركة التغيير، فضلاً عن لعبه دورا مؤثرا 
في الدعايـة لهذه الثورة، من خلال تبادل الرسـائل والصور عبر «التويتر» 

و»الفيس بوك» وبث كل ذلك إلى العالم.
إنّ مـا جـرى في تونـس قابـل للحدوث فـي أية دولـة عربيـة، لأنّ ثورة 
تكنولوجيـا المعلومـات أثبتت أنّ أي نظام سياسـي في العالـم لن يكون في 
منـأى عن اختراقاتهـا أو محصناً من تداعياتها، خاصة أنّ الإنسـان العربي 

لـم يعـد كمـا كان، بل أصبح يشـاهد ويسـمع، ويصر علـى التغييـر وحرية 
التعبير.

لقد أثبتت الثورة التونسـية أنّ قضايا البطالـة والفقر والجوع والعدالة 
الاجتماعية لها صدى أكبر وأكثر فعالية في تفعيل الحراك الشـعبي، وأكدت 
مدى أهمية العدالة الاجتماعية كمسـألة سياسية أساسية لا مجال لإهمالها، 
حيث كانت ثورة على السياسات الاقتصادية وفساد الأسرة الحاكمة اللتين 

تسببتا بنشر المزيد من الفقر والبطالة.
كمـا أظهـرت أنّ الجيـش، باعتبـاره المؤسسـة الوطنيـة الأكثـر تنظيماً، 
أدرك أنـه لكي ينقذ نفسـه عليه أن يبعـد الديكتاتور لا أن يقـف إلى جانبه، 
ممـا يجعلنا نأمل أن يكـون القادة العسـكريون العرب بصدد إعـادة النظر 
بافتراضاتهم الخاطئة القائلة بأنّ بقاءهم، وحتى استمرارية امتيازاتهم، لا 
يمكـن الحفـاظ عليها إلا عبر الحفـاظ على الواقع السياسـي الراهن المرتبط 

بحاكم أو عائلة ما.
كمـا أنّ الاعتمـاد على الدعـم الخارجي لتعويض الشـرعية الدسـتورية 
المنقوصـة لا يحقـق إلا اسـتقراراً قصيـر الأمد، فما عـاد بإمـكان الحكومات 
الغربية إحكام طوق التواطؤ الإعلامي والسياسي لصالح سلطة ديكتاتورية 
حليفة، تقمع شعبها وتدوس على قيم الحرية والتعددية وحقوق الإنسان. 

وهكذا، فإنّ المطالبة بالتغيير اكتسبت مصداقية لم يسبق لها مثيل، فرغم 
أنّ الثورة الشـعبية التونسـية بدأت بمطالب اجتماعية غير سياسية، فإنها 
في العمق كانت سياسية بامتياز، بل انّ الرسالة الأكثر بروزاً كانت في تقديم 
أولويـة التغيير السياسـي على كل الأولويات، حين اكتشـف المواطن، الذي 
كان يشـعر بأنّ لا حول له ولا قوة له في مواجهة الدولة الأمنية التسـلطية، 
أنّ القـوة الفعليـة تكمن بين يديـه، فمن المؤكـد أنّ ما حصل فـي تونس يدل 
على أنّ أي حاكم، ينعزل عن شـعبه ويتجاهـل مطالبه وخياراته وحاجاته 
وحقوقه ويحكمه بالقبضة الحديدية وتكميم الأفواه وحشـر ناشطي الرأي 
والضميـر في السـجون ومصادرة الحريات، سيفشـل وسـيلتحق بصنوه 
زين العابدين بن علي. إنّ بعض ما يقوله الدرس التونسـي هو أنّ من يريد 
الاستقرار فيجب ألا يستهين بوعي الشعب، ويجب ألا يسمح بتراكم مشاعر 

السخط والإحباط لديه.
وهكذا، ستبقى الثورة التونسية ملهماً ومحركاً لشعوب عربية وأفريقية 
أخـرى، وخريطة طريق جديدة نحو التغيير واسـتعادة الحقوق المسـلوبة 
والكرامـة المهـدورة، وشـعاراً لرفـض المهانة والـذل. ويبقى السـؤال الذي 
يطرح نفسه ليس هو هل سيتعظ الحكام العرب بما حدث في تونس، وإنما: 
كيـف يمكـن للحكام أن يتخلوا عـن الأبراج العاجية التي يعيشـون فيها مع 
بطانـة أغلبها يضلـل الحقائـق، ليقتربوا من شـعوبهم ويحققـوا تطلعاتها 
وطموحاتهـا، عبر سياسـات إصـلاح جريئة في مجـالات الحريـات العامة 
والتنميـة المتوازنة والعـدل الاجتماعي ومكافحة الفسـاد، وإعادة الاعتبار 

لحق المواطن في المشاركة الفاعلة في القضايا المصيرية؟
مهمـا أُعطيت ثـورة تونس من أوصـاف، فإنهـا الثورة/الرافعة الأهم في 
التاريخ العربي المعاصر، وثمة خوف سـلطوي عميـق من أن تمتد تأثيراتها 
إلـى بعض الدول العربية، التي لا تنفك أنظمتها التأكيد على أنّ تونس حالة 
خاصـة، وأنّ ما حدث لـن يتكرر بأية صورة من الصور فـي أي منها، خاصة 
فـي تلك الدول التي يتوهم قادتها أنهم بمنأى عن الثورات لأنهم متمسـكون 

بـ «معتقدات الناس».

٭  كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

■ طـال انتظارنـا يا مصـر لعودتـك، فغيابـك كان طويلا 
ومريـرا.  لقد اشـتقنا إليك كثيـرا فمقعد القيـادة الذي أخلاه 
الزعيم الخالد لم يسـتطع أحد أن يملأه كل هذه السـنين. ظل 
شاغرا لنحو أربعين عاما.  لقد حاول كثير من الطغاة الصغار 
والكبار أن يجلسوا عليه فلم يفلحوا. لا المؤمن ولا المهيب ولا 
العقيـد ولا الطريـد ولا الخـادم ولا أمير المؤمنـين. ظل خاليا 
بانتظار الزعيم الذي تقبله الأمة طوعا من غربها إلى شرقها، 
ويملك صفـات القيادة الفذة عن وعي والتزام ونزاهة وتفان 

ومصداقية وانشغال بالهم العام .
وأود أن أذكر فقط شـباب الثـورة الميامين الذين يصنعون 
التاريـخ هذه الأيـام بما جرى للأمة بعد غيـاب أرض الكنانة 
الطويـل. الأمة بعـد غياب مصر تفتت وتقزمـت وضاع وزنها 
وتلاشـى دورها ودخلت مرة في حـروب مع بعضها البعض، 
ومـرات في حروب أهلية مـع طوائفها. لقد تغولـت الإقليمية 
والطائفية والشوفينية وانتشـر الفكر المتطرف والاتجاهات 
الهجينـة على هذه الأمـة العظيمة ودورهـا التاريخي، حتى 
تحولـت إلى قبائل ترفع أعلاما وتسـمي نفسـها دولا. انتصر 
البتـرودولار فاحتل المنصة وسـيطر على الإعلام، واشـترى 
الكثيـر مـن الكتـاب والصحافيين، وعمـم ثقافة الاسـتهلاك، 
وخـرب عقول الشـباب بإلهائهـم في فضائيات الفـن الهابط 
ومسـائل الفقـه والحجـاب وطـول اللحـى وإرضـاع الكبير 
ومباريـات كـرة القـدم. تآمـروا علـى إخوتهـم فـي العـراق 
وفلسـطين ولبنـان وسـورية، وألقـوا القضيـة المركزيـة في 
أحضـان فئة فاسـدة مارقة خارجة من عبـاءة البترول تحت 
شـعارات تبريرية تعفي تلك الدول/القبائل من مسـؤولياتها 

التاريخية.
فـي غياب «أم الدنيـا» أتعرفون أيها الشـباب كم تعرضت 
الأمة إلى الهوان والمذلة والهزائم والحروب الأهلية والحروب 
الحدودية؟ في غياب الربان ضاعت بوصلة السفينة وتاهت 
فـي لجـة البحـر وقفـز كل زويعـم فـي قـارب نجـاة. بلطجة 
إسـرائيل انطلقـت من عقالها فـي غياب قيـادة الأمة وأصبح 
ذراعها أطول بعد معاهدة العار التي أخرجت مصر من دورها 
التاريخي وألحقتها بذيل السياسـة الأمريكية الإسـرائيلية. 
دخلت إسرائيل عاصمة عربية واحتلت جنوب لبنان 22 سنة 
ودمـرت الجنـوب اللبناني مرتـين، ودمرت المفاعـل العراقي 
وضربت مقر منظمة التحرير في تونس، والتهمت ما تبقى من 
أرض الضفـة وحاصرت غزة بعد أن دمرتها وهودت القدس، 
وضمـت الجولان إلى منظومتها القانونية، واغتالت الزعماء 
والعلماء والثوريين، ونشـرت جواسيسـها في كل مكان، بما 
فيهـا قاهرة المعز، بعـد أن رفعت علمها فوق إحـدى بناياتها. 
كـوّع الزعماء واحـدا وراء الآخر وأصبحوا يتسـابقون على 
كسـب رضى إسـرائيل طريقا لرضى السـيد الأمريكي عنهم، 

كما رفع علم ثان لها في عاصمة عربية أخرى. أصبح زعماؤها 
يتجولون فـي العواصم العربية ورياضيوها يشـاركون في 
مباريـات في الملاعب العربية وبعض الفرق العربية تشـارك 
في احتـــــفالاتها في ذكــــرى اقتلاع الشعب الفلسطيني، 
بل وتنهال عليها برقيات التهنئة في تلك المناسبة التي قاتلت 

مصر بسببها أربع حروب. 
فـي غيـاب قيادة مصـر للأمة انبـتّ العقـد الاجتماعي في 
لبنان ودخل في حرب أهلية طاحنة اسـتمرت  خمس عشـرة 
سـنة. انجر زعيم العـراق  إلى حرب طاحنة مـع إيران دفاعا 
عـن دول آبار النفط، ثم خذلوه فـرد عليهم باحتلال الكويت 
ليضـع بذلـك إسـفينا عميقا فـي ما تبقـى من الهيـكل العربي 
البائـس.  اليمـن توحـد ولكنـه ما لبـث أن دخل فـي أكثر من 
حرب مع أبناء شـعبه شـمالا وجنوبا وهو علـى حافة بركان 
يوشك أن ينفجر. السودان، الجار الأكبر لبلدكم، فقد جنوبه 
بسبب غياب مصر وغباء القيادة السودانية التي دخلت هي 
الأخـرى في أكثر مـن حرب مع مناطقها فـي الجنوب والغرب 
والشـرق. المغرب والجزائر دخلتا في صراع حول الصحراء، 
عطلـت قدرات البلديـن ودمرت ما تبقى من بقايـا هيكل تافه 
يدعـى اتحاد المغرب العربي. سـورية مـا زال جولانها محتلا 
وحدودهـا آمنة مع الكيان، رغـم الاسـتفزازات المتكررة مرة 
فـي دير الـزور ومرة فـوق القصـور. ورغم انكشـاف ظهرها 
بعـد غياب مصـر لم تجد حليفـا عربيا واحدا يسـاند موقفها 
ضد الانهيـار فبحثت عن حليف خــــــارج الطوق العربي. 
أمـا العراق فمأسـاته أكبر مـن أن توصف، لقد تم حشـد أكبر 
«أرمـادا» فـي تاريـخ الإنسـانية لتدميـره مرتـين وبمباركـة 
«مُباركية» في المرتين. تحولت كنانة الأمة إلى معبر للأساطيل 
المتجهة لذبح أبناء العراق. ووقف فرعونها ينصح الدكتاتور 
بالرحيـل قبـل تدميـر بلـده، ولا نعـرف لغايـة الآن لمـاذا لم 
ينصح نفسـه ويرحل بشـيء من كرامة، بـدل أن يتلقى ركلة 
من الشـعب تقذف به إلى جانب «زين الهاربيـــن». العراق، 
ويا حسرة على ما جرى له ولأبـــنائه الغر الميامين، فقد أكثر 
من مليون ضحية وفيه مليون أرملة وأربعة مـــــلايين يتيم 

ومليونا لاجئ ومليونا مشرد.
 أكان هـذه يحدث لو كان للأمة قيادة فاعلة كما كان الحال 
عام 1961 عندما هدد دكتاتور العراق آنذاك عبد الكريم قاسم 
باحتـلال الكويت، لكـن زعيم الأمة أخمد النار قبل اشـتعالها 
بإرسـاله كتيبتين من الجيـش المصري لاحتـواء الأزمة فورا 

وهكذا كان.
هل يعقـل أن تعلن الحرب على غزة مـن القاهرة؟ هل أحد 
يصدق أن سياسي مصر يهددون بتكسير أرجل الفلسطينيين، 
مثلمـا هـدد رابـين بتكسـير عظامهم فـي الانتفاضـة الأولى، 
ويمنعـون المسـاعدات الإنسـانية عـن غـزة ويبنـون جدارا 
فولاذيا لتعزيز الأمن الإسرائيلي ويحولون شرم الشيخ إلى 
وكر للتآمر على قضية الأمة، واسـتقبال زعماء الكيان صباح 
مسـاء. مصر، يا شـباب الثورة، تحولت إلى مراسل رخيص 
لإيصال الرسائل الأمريكية الإسـرائيلية إلى الطغاة العرب، 

وتحولت إلى دويلة لا وزن ولا دور ولا فاعلية ولا حضور ولا 
أثـر لهـا ولا فعل. غيابها أعطـى دورا أكبر لبعـض الدويلات. 
فلم نسمع عن دور لها في أزمات لبنان، ولا حرب الجنوب ولا 
حروب غزة ولا حصارها ولا دارفور ولا الجنوب السـوداني 
ولا الصحـراء الغربيـة ولا حـروب اليمـن ولا فـي انفـراط 
العقـد العراقي ولا في تراجـع واختصار قضية الأمة كلها إلى 
موضوع تجميـد أو عدم تجميد الاسـتيطان. تحولت القيادة 
المصرية الفاسـدة إلى كمبرادور مالي لا هم له إلا جمع الثروة 
ونهـب المـال العام وسـرقة الأراضي والتسـابق على تحويل 
الأمـوال للخارج. وهكذا تقزمـت الدولة العملاقة لتختفي من 
خرائط الفعل وتتحول إلى حارس رديء لا يستأسـد إلا على 
الفلسـطينيين، ولا يستعمل التهديد والوعيد إلا على فقرائهم 
والعابريـن للحـدود والمارين مـن المطارات، وعلـى أصحاب 
الضمائـر الحيـة من حاملـي المسـاعدات الإنسـانية الدولية 
الذيـن تواجههم قوات الأمن بالهـراوة والنبوت. أما ما عمله 
من خراب داخل مصـر فأنتم أدرى به ولا ضرورة للتذكير به 

أصلا.

الثورة وتصحيح مسار التاريخ

هـذه هي الصـورة القاتمة التـي كانت عليها الأمة عشـية 
ثـورة الشـباب. مسـار التاريخ كلـه تغير في الأربعين سـنة 
الماضية، ونود أن نراه يصحح في السـنوات القليلة القادمة. 
لقـد ظل المقعد خاليـا بانتظار عودة القائد الذي يسـتحق أن 
يجلـس في مقصـورة القيادة. ننتظر أن تفـرز مصر بعد هذه 
الثـورة العظيمـة من يسـتطيع أن يلملم شـظايا الأمة ويعيد 
إليها الاعتبار ويصلح شـيئا من الخـراب الكبير الذي ارتكبه 
النظام البائد. لقد شـاهدتم أيها الشباب احتفالات الأمة كلها 
بانتصـار ثورتكم من المغرب غربا إلى البحرين شـرقا. حتى 
فـي تلـك الدول الفاسـدة التـي منعـت أبناءها مـن الاحتفال 
معكـم خوفا من عدوى الثورة، تأكـدوا أن الفرحة دخلت الى 
كل بيـت. الجاليات العربيـة في المنافي أيضا خرجت بشـكل 
جماعـي للاحتفـال. وفـي الاحتفالـين اللذين شـاركت فيهما 
شـخصيا قرب مقـر الأمم المتحدة بنيويورك وفي باترسـون 
منطقـة تجمع العرب في نيوجيرزي، كان أبناء العروبة كلهم 
فـي الاحتفـال. كانوا يرددون معكم: الشـعب خلاص أسـقط 
النظـام، ويرددون أيضا الشـعب يريد تحرير فلسـطين. إنه 
النـداء الأبـدي والجامع الـذي ما زال يشـد أبنـاء الأمة كلها 
مثلمـا شـدتهم ثـورة الياسـمين وثورة الشـباب فـي كل من 

تونس ومصر. 
هـذا زمـان التصحيـح.  نحن لسـنا فـي عجلة مـن أمرنا. 
رتبـوا شـؤون بيتكم أولا وانطلقوا بعد ذلـك من أرض صلبة 
لاحتضـان أمتكم، التي انتظرت طويلا لمثل هذا اليوم العظيم 

وأبقت مقعد القيادة شاغرا كل هذه السنين.

٭  أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في منطقة نيويورك

■ سـيكون يـوم 25 الجاري، يـوم تظاهـرات ضخمة في 
بغداد على الارجح. فهذا ما تم الاتفاق عليه، وما سـيكون اذا 
تحققـت رغبة المنظمين، يومـا فاصلا في تاريـخ العراق، كما 
فـي تاريخ التغيـرات في المشـهد العربي العـام. فالانتفاضة 
الشـعبية سـتصبح وقتهـا قوة حاسـمة وفاصلة. وسينشـأ 
زخـم جديـد يؤطـر مجهـود العراقيـين، وطاقتهـم المعاديـة 
للاحتـلال الامريكـي، وللمنظومـة السياسـية الملازمـة لـه، 
ممثلـة بـ»العمليـة السياسـية الامريكيـة». اعلاميـا وعلـى 
مستوى العالم العربي، لن يكون من الممكن بعد هذا التاريخ، 
تجاهـل او التعتيم على ما يجري في العراق، سـواء بسـبب 
الحـاح وخطـورة الاحـداث فـي سـاحات عربية اخـرى، او 
بسـبب دوافـع غيــــرهـا، اكثرهـا حسـنة النية، تلـك التي 
كانـت تنــتظر تبلـورا في ظاهرة التحـرك الجديد في ارض 
الرافديـن، او تتطلـب نضجـا وحضورا ضروريا مـا، ينبغي 
اثباته وسـط التعقيدات الكثيرة المحيطـة بالوضع العراقي 
مـدار  وكانـت  معروفـة،  لديناميـات  والخاضـع  المختلـف، 
اهتمـام غير عادي عربيـا وعالميا، على مـدى العقود الاربعة 

المنصرمة.
 الا انـه وكالعادة، سـيظل العـراق وقضايـاه تثير خارج 
حـدوده مواقـف لا تسـتجيب لحقائقـه. فتلقـي عليـه ثقـل 
اعتقـادات ونظرات قـوى ومواضع، لهـا مفاهيمها الخاصة، 
المناقضـة كليـا او جزئيا للحقائق والخصوصيـات العراقية 
ولمسارات تفاعلها. وينبغي في اللحظة الراهنة، ان نحتسب 
المتغيرات في الوضع الاقليمي والدولي، وبالذات المناخ الذي 
اوجدته الانتفاضات المنتصرة في كل من تونس ومصر. وهو 
ما من شأنه ان يقلل كثيرا، ان لم يقلص الى ادنى حد، بعض 
التداخـلات العربية في الوضـع العراقي، لا بل وتضعف الى 
حد بعيد مجمـل التداخلات الاقليمية الاخـرى، مثل التدخل 
الايراني الثقيل الوطأة. وفي هذه القضية وغيرها، علينا ان 
نكون مستعدين، وبالاخص القوى التي تقود اليوم مسارات 
الانتفاضـات في مصر وتونس، وبقيـة اجزاء العالم العربي 
الملتهبـة، لتغييـر زاوية نظرنـا الى الحالـة العراقية. وليس 
من قبيـل اسـتجداء العطف، بل مـن باب تسـجيل الحقائق 
الضروريـة للحكم المنصـف والصحيح، ان نأخـذ بالاعتبار 
الحجـم المهول مـن التضحيات، ومن الكـوارث التي احاطت 
بالعراق وشـعبه خـلال عقود مـن الزمن، الامـر الذي جعله 
يسبح في الكارثة، ان شـهداء الشعبين التونسي والمصري، 
الذين سقطوا في الانتفاضتين المجيدتين، هم نجوم في مسار 
الثورة ضد الطغيان ومن اجل الكرامة والحرية. وهم بالمئات 
او العشـرات، في حين ان شـهداء العراق بالملايين. ولا داعي 
لان نعـدد حجم الكوارث التي تحملها هذا الشـعب على كافة 
صعـد الحياة، فهـي تفوق الخيـال وتتجاوز القـدرة المتاحة 

على الحساب والعد.
مـع هـذا، وعلـى الرغم منـه، يسـتطيع العـراق اليوم ان 
يواكب الوثبة العربية الصاعـدة، لانها تتطابق مع تطلعاته 
وحاجاتـه الحيويـة. وبمـا تبقى له مـن طاقـة، وبقايا روح 
حية، فهو يترسم بتوثب، ما اجترحته جماهير تونس ومصر 

وغيرهمـا. ومنذ اكثر من شـهر، وهذا الشـعب لا يـكاد يهدأ، 
بينمـا التظاهرات تتوالى فيه جنوبا وغربا وفي قلب بغداد. 
وهـذه الوثبة تواجه العقبـات ومحاولات المنـع، وتحركات 
القوى المعيقة موضوعيا. كما من قبل الحكم والمشاركين فيه، 
والاحتـلال وقواته واعوانه، اضافة الـى البنية، او منظومة 
السـيطرة السياسـية التي اوجدها الاحتلال، عدا الارهاب، 
الـذي لا يتـورع عـن القيـام بمـا يفوق الخيـال مـن الجرائم 

البشعة ضد الناس، من دون تعيين ولا تفريق.
 لقد تجاوز الاشقاء المصريون، الفتنة الطائفية فاحترقت 
بين اصابعهم بنيران الثورة، مسـتندين الى تراث عريق من 
الوحدة والانسـجام. غيـر ان البنيـة الوطنيـة المصرية، لم 
تكـن اصلا قد عرفت مسـتوى مـن التناحر، يمكـن ان يقارن 
بمـا وصلت اليه الحالة العراقية، التي شـهدت خلال سـنتي 
2007/2006 حربـا طائفية مهولة. غذاهـا الغزاة الامريكيون 
والبنية التي اقاموها للسـلطة. واليوم حين ينهض الشـعب 
العراقي مصمما على اسـتعادة وحدته الوطنية عبر النضال 
المشـترك، فان هذا الامـر يصطدم بوجود الاحتـلال وقواته، 
وببنية طائفية ليسـت ممثلة في «شـخص» او حاكم، بل في 
قـوى وتكوينات مـا قبـل الدولة، التـي ظهرت بعـد الاجهاز 
علـى الدولة الحديثة عن طريق الغزو العسـكري والقرارات 
الاحتلاليـة. هـذا ولا ينبغـي ان ننسـى الارهـاب التكفيـري 

ودوره.
 واهـم مـا يعانـي منـه العراق فـي اللحظـة الراهنـة، هو 
غياب الحركة الوطنية، والافتقار الى الوسـائل البديلة التي 
اثبتـت فعاليتهـا المطلقة في تونـس ومصـر اي «الانترنت». 
فقـوى العـراق الوطنيـة تم تدميرهـا، كمـا اسـهمت هـي في 
تدمير نفسـها، الى ان فقـدت فعاليتها خـلال العقود الاربعة 
المنصرمـة، بينما ظهـرت بعد الاحتلال، قـوى عرفت بالقوى 
المناهضـة للاحتلال. ضمت تجمعات شـتى، اغلبها آني وبلا 
خبـرة، وبعضهـا يفتقد الـى التمرس الطويـل، وهي لا تملك 
رؤيـة شـاملة، او حتـى رؤيـة خاصـة وذاتيـة، انمـا ترتكز 
فـي حضورهـا وشـرعيتها الاعلاميـة، علـى وهـج المقاومـة 
المسـلحة التي ظهرت بعد الغـزو الامريكي مباشـرة. ونحن 
نعـرف ان المقاومـة قـد توقفـت، وان نواقـص وعلـلا بنوية 
رافقتهـا، تسـببت فـي تقلـص دورهـا، اهم تلـك العلـل انها 
كانـت جزئيـة، ولـم تتمكـن من تجـاوز هـذا النقـص لتغدو 
مقاومة وطنية شاملة. وهذا النقص ادى الى اغراقها من قبل 
المحتلـين واعوانهم، في الصراع الطائفـي، بينما طغى عليها 
عمل القاعـدة والارهاب التكفيري، مما دفـع بها الى ان تقلل 
نشـاطها الى الحد الادنى، وتميز نفسـها عن الارهاب، وجاء 
تقلص انتشـار قوات الاحتلال ليزيد من ضعف فعاليتها الى 

ان اختفت او تكاد من المشهد.
كل هذه المظاهر، كنا قد اشـرنا لها وحذرنا منها في حينه، 
غيـر ان المنـاخ العام السـائد، ووجـود معبرين عـن الموقف 
المقـاوم، لا يمتون الـى الحصافة او الرؤيـة الوطنية الثاقبة 
بصلـة، وشـيوع المواقف والمناخـات التهريجيـة، ترجم تلك 
المواقـف والاراء المبكـرة الـى عـداوة. وبينمـا ظـل هـؤلاء 
يحولـون امانيهـم ورغباتهم الـى حقائـق يتوهمونها، كان 
الواقع يقول اشـياء اخـرى. وفي النهاية، وللاسـف، توقف 
العمل الوطني المسـلح المقاوم، مع انه حقـق منجزات كبيرة 
ورائعة، وكبد المحتلين خسـائر غير قليلة، وهشم مشروعهم 

الامبراطوري. وهذا بحد ذاته ليس بالقليل، وسـيذكر عربيا 
وعراقيا وعالميا، في اكثر صفحات المقاومة الشعبية نصاعة. 
ومـا دمنـا بصدد هـذا التقييم لذلـك الفصل المقـاوم والمجيد، 
فلابد مـن ان نكمل الحديـث عن النواقـص الموضوعية التي 
رافقته، واثرت على مسـاره ومصيره. واهم هذه النواقص، 
كان مظهـر الافتقار المريع فـي الجانب السياسـي والنظري. 
ليـس بمعنـى التنظيري، بـل بمعنـى التـلازم الواقعي، بين 
الرؤيـة والواقـع خـلال الثـورة. وفـي هـذا المجـال لا بد ان 
نسجل حالة غياب مطلق للموقف والرأي السياسي المرتبط 
بمشـروع يسـتجيب لخصوصيات الواقع العراقي. فعاشت 
المقاومة بلا تعبير سياسي او فكري خاص بها، والقوى التى 
تعكـزت/ اي تعكـزت علـى المقاومـة/ وادعت التعبيـر عنها، 
كانت مجرد تجمعـات بلا تصور، ورؤاها ان وجدت ارادوية 
وتنتسب الى الماضي. وليس من المبالغة ان يقال بان المقاومة 
العراقيـة، كانـت محاطة بالجهل والتطبيـل والصراخ، لا بل 
والتهريـج، الـذي نعود اليـوم، او في المسـتقبل، فلا نتوقف 

منه عند فكرة او موقف او «تحليل» جدير بالاعتبار.
ومـن اهم ما يلاحـظ هنا ـ وهـو طبيعي تماما ـ ان مسـار 
تراجع المقاومة العراقية، كان نفسه مسار تراجع تلك القوى 
المتعكـزة عليها، فكان من المنتظـر ان تدخل هذه ازمة غريبة، 
فالمقاومة تتراجع، وهم لا يعرفون ماذا يفعلون، وقد تكشفت 
وقتهـا حالتهـم. فـاذا هي مزريـة، فلقـد ظل هـؤلاء يصرون 
ان المقاومـة مـا تزال قائمـة، وان مـن يقول بانهـا تراجعت، 
يستحق ان يقال بحقه كل ما هو «متعارف» عليه في قاموس 
المذمة. وهنا ايضا ظل هـؤلاء، مجرد دوارين في فلك لا يمكن 
التأثيـر فيه. فهـم امـا مطلقو «هوسـات» او متعهـدو احياء 
حالـة آلت الـى النهاية. في ذلـك الوقت، كنا نركـز على ازمة 
المعارضـة والقوى المناهضـة للاحتلال. بينمـا هم يرفضون 
رؤيـة ازمتهـم، ولا الازمـة الاصليـة التـي اصابـت المقاومة. 
وكل هـذا هو مـن ملابسـات ظاهـرة المقاومة العراقيـة التي 
ستذكر مستقبلا، وهي تؤشر في العمق، الى الحالة الوطنية 

العراقية ومآلاتها على العموم، خاصة ابان الغزو وبعده.
قبل اكثر من سـنتين اقترحنا حلا للازمة الوطنية، قوامها 
ان يتم التوجـه للعمل داخل العراق. وقلنا بان لهذه العودة 
مستلزماتها وشـروطها، وربما اثمانها الآنية التي قد لا تبدو 
مفهومـة كفايـة الان. وقـد مارسـنا هـذا التوجـه، ومازلنـا، 
وحققنا بعض الانجازات، فقام تجمع من عدة قوى وحركات 
واحـزاب، عاملة «خارج العملية السياسـية» داخل العراق، 
واصـدر بيانـات تعكـس اوليات الموقـف الوطنـي. ويجري 
السـعي الى تطوير هذا العمل الذي بدأ بثلاث قوى، واصبح 
يضم خمسـا، اصدرت مؤخـرا بيانا مشـتركا، مؤيدا لنهضة 
تونـس ومصر، ومشـيرا الـى ان المنطقة تشـهد اليوم جولة 
جديدة من جولات نهوض حركـة التحرر العربية. ولم يقف 
الامر عند هذا الحد، بل اسهم هؤلاء الاخوة، ويسهمون بقدر 
طاقتهم، في التحركات والمظاهرات الجارية في العراق اليوم 

بقدر ما يمكنهم وما يستطيعون.
كل هـذا يجري بينما الاجـواء في المنطقـة العربية تتغير 
وتنقلب، ومناخات انهيار النظم الاسـتبدادية ونظم الفساد 
على مسـتوى المنطقة تنهار، ويتـم ذلك عن طريق التحركات 
الشـعبية والنضال السـلمي، بينما تتراجـع وتنتهي اجواء 
الانقلابـات، وادوار الاحـزاب الانقلابيـة والتآمريـة. ومـع 

ان العـراق مـن بين البلـدان العربية، هـو بلد محتـل، الا ان 
جماهيـره تبدي الآن حساسـية غيـر عادية لهـذا النمط من 
الممارسـة، وهـذا يزكـي بقـوة، الاراء التي تقـول بضرورة، 
واهميـة العـودة الـى الداخـل، والاسـهام بقدر الممكـن، في 
تطويـر هذا الصعود الجديد، فهل سـيجري ذلك بالفعل، لقد 
كنـت في بغـداد على مدى شـهرين، هما نهاية العـام وبداية 
العـام الحالـي، ورأيـت كيـف ان مفاهيـم «العنـف» والعمل 
«الحزبـي» الانقلابي قـد تراجـع مفعولها الى ابعـد حد، مما 
يسـتوجب الان وبقوة، اعادة نظر في الاساليب والوسائل، 
واستطيع القول بان من يعتقدون بان الاحزاب المعروفة، او 
مـا يماثلها يمكـن ان تلعب اي دور في الحاضر او المسـتقبل، 
سيكون مخطئا كليا. واكثر ما يخيف حاليا ان تعود الاحزاب 
اوالقـوى المسـمات «قوى مناهضـة الاحتلال» الى الممارسـة 
ذاتهـا، وتبدأ بعقد المؤتمـرات في الخارج، مدعيـة انها تمثل 
الانتفاضـة الشـعبية. فمثـل هـذا السـلوك، لن يلاقـي اذانا 
صاغية، وسـيكون امرا بلا جدوى، لان مسـارات الانتفاضة 
وديناميتها واضحة وعلنية، ولا احد يسـتطيع التعكز عليها 

او استغلالها.
 لسنا قلقين بخصوص موقف «المقاومة» المسلحة او بقاياها 
وتشكيلاتها. والارجح ان هذه سوف تتلمس بسرعة، التبدل 
الحاصـل فـي الاجـواء العامة والوطنية، وسـتكون سـندا، 
بقـدر ما تسـتطيع ويتاح لهـا، للمنتفضين السـلميين، وقوة 
مسـاندة لهـم ضد الارهـاب التكفيـري وغيره مـن المعيقات. 
ان اهـم ما ينبغـي الانتباه له في مسـارات العمـل التحرري 
العراقي من هنا وصاعدا، هو الانتقال الصريح والثابت، الى 
المقاومة السـلمية، والى تبني نموذج الهبات الشـعبية التي 
عرفتها تونس ومصر، ومواضـع عربية اخرى. وعلى الرغم 
لا بل وبسـبب، الخصوصيات والمعيقات الطائفية، وانتشار 
السـلاح، وشـيوع المنطق الجزئي والطائفي، ودور الارهاب 
التكفيـري، وثقـل التداخـلات الاقليميـة، الا ان العراقيـين 
اليـوم تأكـدوا ان ركيزة تحررهم تكمـن اولا في الخروج من 
منظومـة الطائفيـة الحاكمـة، وهـذا يتطلـب ترميـم واعادة 
بنـاء «وحدتهم الوطنية» وفي انتزاعها بالعمل والتظاهرات 
المشتركة الموحدة الاهداف، وفي البعد عن العنف وتجميده، 

الى ان تتشكل ارادة جامعة جديدة.
 لن تكون الانتفاضة العراقية سـهلة او سـريعة النتائج، 
وهـي قد تسـتغرق وقتـا غير قليـل يعد بالشـهور، وتشـهد 
تقلبـات ومنعرجات لـم تعرفها تونـس ولا مصـر. وهذا امر 
طبيعـي، ولا داعـي لان نقول بـان العمل هنا صعـب للغاية، 
واكثـر تعقيدا بما لا يقاس. وهو ما يسـتوجب ان تبدأ عملية 
مراجعة، بـين كل القوى التي تعتبر نفسـها معنية بالتحرير 
سـلميا بقوة «الوحـدة الوطنية»، وباعـادة نهوض العراق، 
وانخراطـه الطبيعي فـي محيطه، وفي نهر الثـورة الجاري 
فـي الربوع العربيـة اليوم، ان عـدم الاعتبار هـذه المرة، لن 
تقف آثاره عند مجرد التخبط في الازمة التي تعيشها القوى 
المناهضة للاحتلال منذ اكثر من سـنتين وحسب، فالمتغيرات 
الحاليـة الاسـتثنائية، عربيـا، ووقـع المتغيـرات العراقيـة 
الصاعدة، سيؤدي بها الى ان تفقد آخر امل لها في الفعل، او 

حتى في الاستمرار على قيد الحياة.

٭ كاتب عراقي

■ أترى بريق العيون؟
طُرح علي هذا السؤال بإعجابٍ شديد أمام مظهر الثوار المنتصرين، وحقاً فأنا لم أرَ هذه 
الملايين من أبناء شعبي أبداً على هذا القدر من النشوة والسعادة... لطالما عهدتهم متجهمي 

الطلعة، عابسين قانطين مهزومين....لكن كل هذا تغير في لحظتين حاسمتين...
سقطت المستحيلات...

سـقط رموز النظام المصري ومقدرته اللامتنازعة على البطش وقواعد اللعبة التي كان 
يضعها...

سقط الخوف..
سقطت حالة الهزيمة وثقافتها ...

سقطت الطائفية وتعرت مسؤولية النظام عنها...
اهتـزت كل ترتيبات القوة في المنطقـة وارتبكت القوى ذات النفوذ التقليدي في المنطقة 

كأمريكا وإسرائيل ومصالح النفط...
انهزمت ثقافة الانحطاط...

وحده الشعب المصري ظل واقفاً شامخاً صامدا وانتصر
لقـد آليت على نفسـي دائماً ألا أنسـاق وراء عواطفي، غير أني اليـوم أجد لها الحق في 
الكتايـة بحمـاس وحرارة، وكم هي فقيرةٌ الكلمات التي تسـتطيع التعبيـر عما يجيش في 

صدري فلا تظلم العاطفة ولا تجور على الدقة.
كـم هي فقيـرة الكلمات إزاء فرحة العمر وآخرة الصبر. كم هـي فقيرة الكلمات أمام ذلك 
المشهد المهيب لشعبي الذي بُعث من جديد، وقد تحركت أمواجه متدفقةً هادرةً تجرف كل ما 
يقف في طريقها، تجرف الهزيمة واليأس وجدران المسـتحيل والمسـلمات فوق أشلاء رموز 
النظام القديم... تدفق أبناء وطني بسـجلات فقرهم، بسـجلات آلامهـم، بدواوين آهاتهم، 

بفوائض إهاناتهم وغيروا دفة التاريخ...
لحظتـان حاسـمتان في تاريخ هذه الثـورة الأكبر والأعظـم في تاريخ مصـر، والفارقة 
في تاريخ العالم، والمحورية في كل ترتيبات وعلاقات القوة الحالية على مسـتوى المنطقة 

الأضيق وعلى مستوى العالم الأوسع. 
اللحظة الأولى هي حين امتلك هذا الشعب الجرأة على النجاح والتحرر..

ثلاثون عاماً ونحن أسـرى عقائد الهزيمة وحتمية الفشل حتى وصل على الساحة جيلٌ 
قـام بخطوةٍ نوعيةٍ فارقـة، أججت حطب ثورةٍ طال انتظارها، رغـم حتمية حدوثها ويقين 
كل المهتمـين بنضجها. لقـد فاجأ الجيل الجديد أجهـزة أمن النظام التـي أبطأتها ضخامتها 
المترهلة كالفيل بأسـلوب للتنظيم قد يتيسـر رصـده، ولكن تصعب السـيطرة عليه؛ فتلك 
الأجهزة اعتادت على التنظيمات الحزبية والسـرية بشـتى أشـكالها واحترفـت اختراقها 
وتأجيج الصراعات الداخلية فيها ومن ثم إضعافها وضربها ضرباتٍ مشـلة مكسـحة... إلا 
أن دور الشـباب في إضرام الثورة، وهـو دورٌ رائعٌ بكل تأكيد، يجب ألا يعمينا عن الحقيقة 
المحوريـة المتمثلة في دور القطاعات العريضة من الشـعب المصـري... لقد كثر الحديث عن 
ثورة الشـباب حتى نسـينا أن سـر نجاح هذه الثورة لا يكمن في نجاح شرارتها الساخنة 
المتجسـدة في الشـباب فقـط، وإنما في الزخـم الدافق للجمـوع الهائلة مـن المصريين على 
اختـلاف أعمارهـم وخلفياتهـم الاجتماعيـة، التـي جرتها الأحـداث من هوامش السـكون 

والنسيان واللامبالاة إلى الصدارة حيث أسهمت بقلبها ودمائها.
 لقد كان الشباب بمثابة المحفز، وأن جسد الثورة تفاعل مع ملايين الشعب بشتى أطيافه 

وطبقاته.
كثيرون يتغزلون بدور القوات المسلحة حتى بدأوا يدبجون المقالات وينظمون القصائد 
في مدحها؛ ومع اعترافي بمفصلية دورها، إلا أنني أذكر بأن القوات المسلحة حسمت الموقف 

بعد ثمانية عشر يوماً من الدعم السلبي للنظام، وأنها لم تكن لديها بدائل أخرى...
أجـل، أود أن أؤكد أن القوات المسـلحة لم تضرب الثوار  بسـبب موقف وطني لقياداتها 
فقط وإنما لأنها عملياً لم تكن تسـتطيع الضرب... كلنا يعلم أن الجيش المصري في تكوينه 
جيـشٌ وطنـي مكـونٌ من عامـة الشـعب وليس جيشـاً من المتطوعـين كبعـض دول أمريكا 
اللاتينيـة، وبالتالـي، وفي حالة الفـوران الثوري المزلزل، فإنني علـى يقين بأن جنوده لم 

يكونـوا ليمتثلـوا لأي أمرٍ بإطلاق النار، وليس أدل على ذلك مـن انضواء بعض أفراده في 
صفوف الثوار ملقين سلاحهم.

لقد تصرف الجيش بواقعية...
أما البطل الحقيقي والمنتصر بلا منازع فهو الشعب المصري ..هو وحده الأروع والأبهى..

هو الذي حطم القيود...
اللحظة الحاسـمة الثانية في رأيي تتمثل في انضمام عمال المصانع بآلافهم المنتظمة إلى 
صفوف الثوار في شتى الميادين ومنها التحرير. لقد تزامن ذلك مع تخييب الرئيس المخلوع 
(لاحقـاً) لآمـال المصريين بالتنحي، وإنـي لعلى يقين بأن تدفق العمال إلى جانب اسـتمرار 
الثـورة إبان صلاة الجمعـة وما تلاها، هو الذي حـدا بالقوات المسـلحة للتدخل. لقد ايقن 
عقـلاء هـذه القوات مع الفلول المتبقيـة للنظام بأن الجيش بات الشـكل التنظيمي والهيئة 
الوحيـدة المتبقيـة للدولـة، وأنه ليـس أمامه من خيار سـوى الاسـتجابة بإزاحة الرئيس 
ورموز عهده للأسـباب السـابقة. الأهم من ذلك هو إدراكهم (وهم ليسـوا حمقى أو مغفلين 
تمامـاً) مـن أن انضمام العمال إلـى جموع المتظاهرين جديرٌ بأن يكسـب هـذه الثورة بعدأ 
اجتماعيـاً واقتصادياً رهيباً، يشـكل في حد ذاته ثورةً فوق الثورة، كما أنه يؤذن بشـحن 
العمال القريبين من التسـييس بفضل التاريخ والعوامل الاقتصادية بشـحنةٍ مشـتعلة من 
الوعي السياسـي الوهـاج المتزايد باطراد، الـذي أفرزته مجريات الثـورة. حينها تحركت 

القوات المسلحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
عن نفسـي، أعترف بأنني كنت أخشـى أن يموت الرئيس قبـل أن يطاح به، وكنت أدعو 
اللـه صادقاً أن يرى هزيمته وخزيه بعينيه.. كنت مشـفقاً من مجرد احتمال أن يشـار إليه 

كنموذجٍ لطاغية قتل وأذل ونهب ثم مات حتف أنفه وقد افلت من المساءلة الدنيوية...
ولم يخيب الله رجائي وانصفني هذا الشعب العظيم حين راهنت عليه وآمنت به...

هـذه الثـورة لم تنته بعد، فمـا زال أمامنا الكثير لكي تترجم طاقـة الخلق هذه إلى تغيرٍ 
حقيقي ملموس على الأرض؛ لكنها بنظرةٍ أوسـع وأشمل للأمور جذوةٌ سوف تتلقفها قطعاً 

بقية شـعوب المنطقة المتعطشـة للحرية، فـإذا كان هناك ما أنجزته بجـدارة حتى الآن فهو 
تحطيمها للمسـلمات وكل المستحيلات، التي سـعت أنظمة الطغيان، ومن ورائها السيدان 
الأمريكـي والإسـرائيلي، على ترسـيخها فـي الوعي العربـي الجماعي. كـم كان كتبة هذه 
الأنظمة وسائر أبواقهم الإعلامية يطنطنون عن الشعوب التي لا قوة لها وعلى أمريكا التي 
تملك تسـعاً وتسـعين بالمائة من أوراق اللعبة، وعن الأنظمة التي تعرف دبيب النملة وعن 

استحالة التغيير وعن قدرنا الفقير والذليل..
لقـد بـدأ عصر المسـتحيل كما تحطم وتهشـم تماما حاجـز الخوف وكافة الأسـاطير عن 
القـوة اللامحدودة للدول والأنظمة التي لا تهتز ولا تقهر. أما على المسـتوى الفردي لأبناء 

الشعب، فما تحقق تعجز الكلمات عن رصده وحصره.
ليـس فقط اسـتعادة الشـعب لكرامته وإرادتـه وقهره الخـوف، وإنما، وهـو الأهم في 

نظري، استعاد الشعب والأشخاص الحق في الحلم بغدٍ أفضل.
حينمـا كنت اتحدث مع اي شـخصٍ من جيل السـتينيات والسـبعينيات كنـت لا أخفي 
حسـدي لـه على رفاهيـة تمتعه (ولو بالخـداع) بالقدرة علـى الحلم، بغـض النظر عما آل 
إليه.. لقد زرع نظام مبارك الممتد ككابوسٍ طويلٍ بطيءٍ معذب، في نفوسنا يأساً بشعاً حرم 
الواحـد منا حتى من الحديث مع نفسـه خلسـةً باحتمال غدٍ أفضل.. وإنـي لأذكر كم عُيرت 
وأنا طالبٌ وطبيبٌ حديث التخرج بتضييع الوقت في ما لا يجدي من الحديث عن السياسة 

وقراءة الكتب السياسية والفلسفية عوضاً عن الالتفات إلى ما يفيد...
كان ينظر إلي وإلى أمثالي على اننا معتوهون..

دائماً كانت حجة الناعين هي عبثية أحلام التغيير وقسوة الواقع التي لا فكاك منها...
 الآن يتغير كل شيء، فقفزات الوعي أثناء الثورة تقاس بالسنين الضوئية وما كنت ألام 
عليه أضحى حديث المقاهي والشـوارع، حيث استعادت الكلمة عرشها وبعثت الأحلام من 
مراقدهـا ومهاجعها، ويا لها من لعينة، فقد أثبتت أنها تجيد التواري وأن أحداً لا يسـتطيع 

قتلها مهما بلغ بطشه وطال زمنه. 
لقد عبر الشـعب ملتفـاً بآلامه مضرجاً بدماء شـهدائه عبر البوابة الأوسـع إلى الحرية 

والكرامة مخلفاً وراءه مستنقع البلادة والركود ولن ينظر خلفه سوى في غضبٍ وإباء.
أما بقية الشعوب العربية فسوف تلحق به.

 
٭ كاتب في صحيفة «الدستور» المصرية

د. عبدالله تركماني٭عبد الحميد صيام٭

نتالي ابو شقرا٭عبدالامير الركابي٭

د. يحيى مصطفى كامل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

غيبوبة بن علي.. وانهيار مبارك

«العربي الجديد» وافتضاح علوم الغرب عن الشرق 

تسونامي الاصلاح هل يصل للمغرب؟

(1)

■ فـي مقولة متداولة بين الجزائريين لا تخلو من حكمة، 
يقـول القائـل: لكل دولة جيشـها، أمـا في الجزائـر، فهناك 

جيش له دولته.

(2)

يعـود هـذا الوضـع الخـاص فـي الجزائـر إلـى ثلاثـة 
تطـورات مترابطـة، أولهـا أن الجيـش الجزائـري ولد من 
رحم حرب التحرير، حيث تداعى مواطنو الجزائر الأحرار 
إلـى الانخراط فـي الجهاد من أجل تحريـر البلاد من قبضة 
اشـرس اسـتعمار اسـتيطاني عرفـه التاريـخ. أمـا ثانيها 
فإن الجناح العسـكري في حركة التحريـر بقيادة بومدين 
انقلب باكراً على الجناح السياسـي بقيادة بن بيلا وهيمن 
على مقـدرات البلاد. وثالثها أن العسـكر المحترفين نصبوا 
أنفسـهم ـ مرة أخرى- أوصياء على الأمة والشعب بعد أن 

لم يعجبهم قرار الشعب بانتخاب ممثليه في عام 1992.

(3)

ولكـن الملفـت أن «الجيـش»، أو بعبارة أصبـح، القيادة 
العليـا للجيش التي نصبت نفس «الولي العسـكري» على 
الشـعب (على غرار الولي الفقيـه في إيران)، كانت في تلك 
الفتـرة أبعد ما تكون عـن صفة جيش التحريـر، وأقرب ما 
تكون إلى مافيا من المصالح السياسية والاقتصادية لطبقة 
هيمنـت على البلاد، وتمتعت بعائداتها النفطية، وارتبطت 
بفرنسـا. وقد كانت المفارقة المؤلمة هي أن «جيش التحرير» 
الفرنسـيين  المسـتوطنين  تعامـل  البـلاد  أهـل  مـع  تعامـل 
وجيشـهم، فلم يبال كم من المواطنين قتل وعذب وهجر في 

سبيل أن يبقى في السلطة.

(4)

كنـا قد حذرنـا منذ بدايـة الثـورات المباركة فـي تونس 
ومصر مـن أن يقع تبني السـيناريو الجزائـري، بمعنى أن 
تضحـي المؤسسـة الحاكمة بأشـخاص قـادة النظـام، كما 
حدث عندما أجبر بن جديد على الاسـتقالة، على أن يخلف 
هؤلاء مافيا من رجـال الأمن والجيش تدير البلاد من وراء 

ستار.

(5)

يمكـن أن يقـال لصالح المؤسسـتين العسـكريتين في كل 
مـن تونس ومصر أنهما باعدتا نفسـيهما عن نخب الهيمنة 
والفسـاد، ولم تقعا في مـا وقع فيه الجيـش الجزائري من 
سفك لدماء الأبرياء، واستمرار للتحالف مع ناهبي ثروات 
البـلاد. وقـد انحـازت المؤسسـتان إلـى المـد الديمقراطي، 

وظلت كل منهما قريبة من نبض الشارع.

(6)

لكن هذا لا ينفى أن المؤسسـتين ظلتـا، في غياب أي قوة 
أخرى ذات صدقية وفاعلية، تديـران الانتقال الديمقراطي 
من وراء سـتار، مع محاولة مسـتميتة لإبقاء أسس النظام 
القـديم ما أمكن، والتراجع التكتيكـي كلما تطلب الأمر. وقد 
رأينـا هـذا في تونس فـي التمسـك برئيس الـوزراء محمد 
الغنوشي، كرئيس مؤقت أولاً ثم كرئيس وزراء، ثم بوزراء 
الحـزب الحاكم، وبالدسـتور القائـم، وهيـاكل الدولة، مع 
تراجعات جزئية لإرضاء الرأي العام. أما في مصر فقد كان 
انتزاع التنازلات من المؤسسـة السياسية-العسكرية مثل 
قلع الأسنان، لا يتم إلا بعد ضغط شعبي قاهر، وبالقطارة.

(7)

الاختـلاف الجوهـري الآخر هـو أن الجيش فـي تونس 
بقي في الظل، بينما تولى الجيش السلطة في مصر رسمياً، 
وهـو وضع له خطورته، لأن الجيش لا يعتبر نفسـه اليوم 
مسـؤولاً عـن عمليـة الانتقـال الديمقراطي فقط، بـل كذلك 
عـن إدارة البـلاد، فهو يفتـي في السياسـة الخارجية وفي 

الاقتصاد وفي سلوك النقابات، وفي كل قضية.

(8)

هـذا الوضـع لا بد أن ينتهـي فوراً، وأن يسـكت الجيش 
عـن الكلام المباح، وأن يترك إدارة شـؤون البلاد للحكومة 
المدنيـة التـي يفضـل أن تكون حكومـة جديدة كمـا تطالب 
المعارضـة. ذلك أن أخطر منزلق وقعـت فيه ثورة 23 يوليو 
كان توليـة الجيش زمام الأمور، حيث أصبح يتدخل في كل 
شـؤون الحياة العامة، من السياسة إلى كرة القدم والفن. 
وقـد كانت النتيجـة أن البلاد فقدت جيشـها، حيث لم يكن 
هنـاك جيـش يحميهـا حين وقعـت الواقعـة فـي حزيران/
يونيـو 1967، كمـا فقـدت حريتها، لأنها أصبحـت محكومة 

بالحديد والنار.

(9)

ليس الحكم من شأن الجيش ولا مهامه، وعندما يتدخل 
الجيـش في شـؤون الحكم يصبـح الجيش كمؤسسـة أول 
ضحايـا ذلك التدخـل، لأن الجهة التي تتولـى الحكم نيابة 
عـن الجيـش وباسـمه لا تسـتطيع ذلـك مـا لـم تتحكم في 
الجيش عبر أجهزة الاسـتخبارات والمناورات السياسـية، 

فيفسد الجيش والحكم معاً.

(10)

نصيحة أخرى نسـديها إلـى جيش مصر الهمـام: بالله 
عليكـم اختـاروا عنكم ناطقـاً جديداً (هـذا إذا لـم تلتزموا 
الصمـت الحكيم شـأن إخوانكم فـي تونس). فهـذا الرجل 
المتجهـم الـذي لا يحسـن الخطـاب، والـذي ارتبط اسـمه 
ووجهـه بأيـام دور الجيـش الملتبـس، حـين كان لا يـزال 
بوقاً لمبارك وسـليمان، يكرر أمـر المتظاهرين بالانفضاض، 
ويتوعـد الثوار بـ «أقسـى الإجـراءات» إذا لم يستسـلموا 
ويتراجعـوا عـن ثورتهـم، هذا الرجـل ليس وجهاً مشـرفاً 

لمصر ولا لجيشها وشعبها.

دولة الجيش وجيش الدولة: 
تحذير جديد من السيناريو 
الجزائري في مصر وتونس

رأي القدس

■ «كلّ مـا ظننـتَ أنـك تعرفـه عـن الشـرق الأوسـط، 
مغلـوط»، هكـذا شـاء تحريـر مجلـة «نيـو ستيتسـمان» 
البريطانية أن يكون عنوان الغلاف، لمقالة مترجمة عنوانها 
الأصلي هو «ليست ثورة إسلامية»، كتبها المؤرّخ والباحث 
الفرنسـي البارز أوليفييه روا، ونشـرها بالفرنسية أيضاً، 
فـي صحيفـة الـ»موند»، قبـل أيام. وليس الأمـر أنّ تحرير 
الأسـبوعية البريطانية يميل عادة إلـى التهويل والإثارة، 
بقـدر مـا يلـوح أنّ العنـوان الدراماتيكي تحصيـل حاصل 
للصدمـات المتعاقبـة التـي أحدثتهـا انتفاضتـا الشـعبين 
التونسـي والمصـري، فضـلاً عن التحـرّكات الشـعبية في 

الجزائر واليمن والبحرين وليبيا.
دروس «هـذا العالـم العربـي الجديـد»، وفـق التعبيـر 
الـذي صار المرء يقع عليه هنـا وهناك، هزّت أركان المعارف 
السوسـيو ـ سياسـية الغربية، الراسـخة رسـوخ الجبال 
في العقول والضمائر، قبل اسـتقرارها مثل صخور جلمود 
جاثمـة فـي باطـن الأدبيـات والدراسـات والكليشـيهات 
والتنميطـات، حـول «العقـل العربـي» و»السـيكولوجية 
العربيـة» و»الشـارع العربـي» و»النظـام العربـي»، وكلّ 
مـا يقترن بهـذه من صفـات الركـود والجمـود واللاتاريخ 
والسـرمدية ومقاومة التغيير ورفـض الديمقراطية، فضلاً 
م به قطعاً: أنّ الإسلام السياسي  عن الكابوس الأكبر المسـلَّ

هو البديل، الأوحد الوحيد!
والحـال أنّ مقالـة روا (وهـو الـذي وقّـع العديـد مـن 
الأعمال الرصينة حول الشـرق والإسـلام والعـرب، بينها 
كتاب إشـكالي يعود إلى سنة 1992 بعنوان «فشل الإسلام 
السياسـي»)، لا تنـأى فـي جوهرها عـن روحيـة العنوان 
ستيتسـمان»  «نيـو  تحريـر  اختـاره  الـذي  الدراماتيكـي 
للغـلاف. تسـعة أعشـار أفـكار المقالـة تشـير إلى سلسـلة 
المفاهيـم القاصـرة، في مـادّة التحليل مثـل مناهجه، حول 
المعاصـرة،  العربيـة  المجتمعـات  تخـصّ  كبـرى  قضايـا 
والديمقراطيـة،  والعلمانيـة،  السياسـي،  الإسـلام  مثـل 
والإسـتبداد، والتمثيـلات المتقاطعـة للغـرب والولايـات 

المتحدة وإسرائيل، وسوى ذلك.
وهـو يختم بالقول إنّ «سـيرورة التغيير سـوف تكون 
طويلـة تكتنفها الفوضى، لا ريب، ولكـن ثمة أمر مؤكد: لقد 
انطـوى عصـر الإسـتثنائية العربيـة ـ المسـلمة. الأحداث 
الراهنـة تشـير إلـى تحـوّلات عميقـة تشـهدها المجتمعات 
العربيـة، كانـت تعتمل منـذ بعض الوقت، ولكنها طُمسـت 
فـة للمواقـف الغربية تجاه  حتـى الآن بفعـل العدسـة المزيِّ
الشـرق الأوسـط. إنّ ما تظهره هزّات مصر وتونس هو أنّ 
الناس في هذين البلدين قد استمدوا الدروس من تاريخهم 
هم (...) لم ينتهِ أمرنا مع الإسلام، بعد، وهذا أمر مؤكد، كما 
أنّ الديمقراطية الليبرالية ليسـت «نهايـة التاريخ»، ولكن 

علينا في الأقلّ أن نتعلّم التفكير بخصوص الإسـلام ضمن 
علاقته بثقافة «عربية ـ مسـلمة» ليسـت اليوم منغلقة على 

نفسها أكثر ممّا كانت عليه في الماضي».
صاحـب  روثكـوف،  دافيـد  الأمريكـي  رأي  هـذا  ليـس 
ورئيس مؤسسـة «غارتـن روثكوف» للإستشـارات حول 
الأمـن الكوني والطاقة، والمدير الإداري الأسـبق لمؤسسـة 
«كيسـنجر وشـركاه»، أشـهر معاقل الإستشـارات الجيو ـ 
سياسـية العالمية؛ والأكاديمي في معهـد كارنيغي، والمعلّق 
فـي صحـف كبـرى مثـل «واشـنطن بوسـت» و»نيويورك 
تايمـز» و»فايننشـيال تايمـز». قبـل أيـام ألقـى روثكـوف 
«نظـرة فاحصـة» علـى «ميـدان التحريـر»، وعلـى مصـر 
بأسـرها، بعيد رحيل حسـني مبارك، واسـتعرض الماضي 
القريب، وبعض الماضي البعيد، وخرج بهذا اليقين القاطع: 
«هذه ليسـت سـوى نهاية المشـهد الأوّل، من الفصل الأوّل، 
ممّا سيتكشـف عن درامـا طويلة متعرّجة»، قوامها أسـئلة 
عديـدة حـول المسـتقبل (مشـروعة وصحيحـة بالطبـع، 
ويرددهـا المصريون أنفسـهم قبـل روثكـوف)، تنتهي عند 
صاحبنا إلى الكليشـيه العتيقة دون سـواها: حذار، أيتها 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بصفـة خاصة، من خسـران 

مصر لصالح الإخوان المسلمين!
صاحبنـا هـذا كان، قبل سـنوات قليلة، قـد اقترح على 
البشـرية نظريـة جديـدة تلـمّ شـتات مـا قاله فرنسـيس 
فوكويامـا حـول نهايـة التواريـخ غيـر الأمريكيـة ونهاية 
الاقتصادات غير الرأسمالية؛ وتستجمع شذرات من قواعد 
صمويل هنتنغتون حول صدام الحضارات، فضلاً عن هذه 
المجموعة أو تلك من اسـتيهامات المحافظين الجدد، ومسحة 
غطرسـة جلية هنـا، وجرعـة عنصرية خافية هنـاك، فقال 
بالمبـادىء التاليـة: ـ تكنولوجيـا المعلوماتيـة، وبالأحرى 
انفجـار تكنولوجيـا المعلومـات، هـو أبـرز مظاهـر العولمة 

الراهنة التي يشهدها العالم بأسره.
ـ الولايـات المتحـدة هي سـيّدة هذه الثـورة، وصاحبة 
الباع الأطـول في تطويرها وتصديرها. إنها تسـيطر تماماً 
علـى أوتوسـتراد المعلومـات، أكثـر مـن أي بلـد آخـر على 
الإطلاق. العالم يصغي إلى الموسـيقى الأمريكية، ويشاهد 
التلفـزات الأمريكيـة، ويسـتخدم البرامـج الكومبيوتريـة 
الأمريكيـة، ويـأكل الأطعمـة الأمريكيـة، ويلبـس الثيـاب 
الأمريكيـة. الأمريكيـون يتحكمون في سـمع وبصر وذوق 

ومعدة وعقل العالم.

ـ ثقافـات العالـم الأخرى لا تسـتطيع مقاومة هذا الغزو 
الأمريكي الشـرعي، وحالها أشـبه بحال الملك كانوت (أحد 
زعمـاء الـ»فايكنـغ» فـي القرون الوسـطى)، الـذي نصب 
عرشـه أمـام البحـر، وأمـر الأمـواج بالإنحسـار. مطلوب 
بالتالـي أن تسـتغل مختلـف إدارات البيـت الأبيـض هـذا 
الوضع الاستثنائي، فتترجم شـعار «الولايات المتحدة بلد 

لا غنى عنه» إلى واقع فعلي.
ـ لا عواطـف ديمقراطيـة، ولا أوهـام ليبراليـة، حـول 
ضرورة إفسـاح المجال أمام الثقافات الوطنية لكي تترعرع 
وتحتفـظ بهوياتهـا الوطنيـة. ولا مجـال أيضاً أمـام فكرة 
«التعدديـة الثقافيـة»، الرومانتيكية فـي الجوهر، المعرقلة 

للمزيد من نشر وانتشار العولمة الشاملة.
ـ البديـل الوحيـد المتـاح، بل المطلـوب بإلحاح شـديد، 
هـو تعميـم الثقافة الأمريكيـة، وحدها: «قد يجـادل الكثير 
مـن المراقبـين بأنه مـن غير المسـتحبّ انتهاز الفـرص التي 
تخلقها الثورة المعلوماتيـة العالمية، من أجل فرض الثقافة 
الأمريكيـة علـى الآخريـن. ولكنني أجـادل بأنّ هـذا النوع 
من النسـبوية خطير بقدر ما هو خاطـىء. ذلك لأنّ الثقافة 
الأمريكيـة مختلفـة جوهرياً عـن جميع الثقافـات الأصيلة 
فـي العالم، وهي جمـاع متجانس من المؤثـرات والمقاربات 
الكونيـة، وهـي منصهـرة في خلاصـة خاصة تتيـح تطوّر 

الحريات الفردية والثقافات الفردية على حدّ سواء».
ـ تأسيساً على هذه المحاجّة، يتابع روثكوف: «ينبغي أن 
لا يعـفّ الأمريكيون عن القيام بما هـو في صلب مصالحهم 
الإقتصاديـة والسياسـية والأمنيـة، وهي فـي نهاية الأمر 
ليسـت سـوى مصالـح العالـم علـى اختـلاف جغرافياته 
وثقافاتـه. وينبغي على الولايات المتحدة أن لا تتردد برهة 
واحـدة في تعميم قِيَمها وأخلاقياتها. وينبغي أن لا ينسـى 
الأمريكيـون، لحظـة واحـدة، أنّ ثقافتهـم، وحدهـا ودون 
ثقافـات جميـع الأمم على امتـداد تاريخ العالـم، هي الأكثر 
عـدلاً، والأكثر تسـامحاً، والأكثر اسـتعداداً لإعـادة تقييم 
وإعـادة تطويـر عناصرهـا، والنمـوذج الأفضـل مـن أجل 

مستقبل الإنسانية».
هـل فهم روثكوف شـيئاً من مئات اللافتـات التي رُفعت 

في «ميـدان التحرير»؟ وهـل اسـتوعب أيّ تفصيل يجعله 
يعيـد النظـر فـي الوظائف الأخـرى التي يمكـن أن يؤديها 
أوتوسـتراد المعلومـات، فـي صالـح الشـعوب، وليس في 
صالـح الثقافـة الأمريكية وحدهـا، حصرياً؟ هـل تنبّه إلى 
أنّ وقائـع مصـر اليوميـة، وقبلها وقائع تونـس، أخضعت 
طرائق حماية المصالح الأمريكية لقواعد جديدة في اللعب، 
لـم تكـن فيها خيـارات البيـت الأبيـض مسـتقرّة وصائبة 
وظافـرة، بـل متقلّبـة متخبطة خاسـرة؟ وكيـف فاته (إلا 
إذا كان ذاك عن سـابق عمـد وعناد) أنّ الإخوان المسـلمين 
تخلفوا عن ركب الإنتفاضـة قبل انطلاقتها، وتردّدوا طيلة 

ساعات ونهارات، قبل أن يلهثوا للحاق بالقافلة؟
بيد أنّ روثكوف يظلّ خرّيج مدرسة في التفكير الأحادي، 
وليـس الإنتقائـي فحسـب، كان فـي عـداد كبار أسـاتذتها 
المـؤرّخ البريطانـي اليهـودي برنـارد لويـس، «بطريـرك 
الإستشـراق» كما تجوز تسـميته بحقّ، وصاحب عشرات 
الأعمال حـول تاريخ العرب والمسـلمين، والمستشـار الذي 
تلجأ إليه مختلف دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة، 
مـن البيـت الأبيـض إلـى وزارة الخارجيـة، دون نسـيان 
وزارة الدفاع والإستخبارات المركزية. ورغم أنه مقلّ تماماً 
هذه الأيام، وعلى نحو يثير العجب ويناقض طبائعه، فقد 
أدلى بدلوه حول مسـتقبل الإنتفاضـة المصرية، واعتبر أنّ 
مسـتقبلها صار ينحصر في خيارين: «إمّا اسـتمرار النظام 
ذاته، فـي صيغة معدّلة، وإمّا سـيطرة الإخوان المسـلمين؛ 

ومن الواضح أنّ الخيار الأوّل هو الأفضل»!
محـاوره جـاي نوردينغر (مـن مجلة «ناشـنال ريفيو» 
الأمريكيـة، اليمينيـة التـي لا تقـلّ تعصّبـاً لإسـرائيل عـن 
صحيفة «يديعوت أحرونوت»)، يتابع سؤاله عن مستقبل 
الديمقراطيـة فـي مصـر، فيـردّ لويـس: «لا أعـرف أصلاً ما 
الـذي يمكـن أن تعنيـه مفـردة الديمقراطية هنـاك»، ولكن 
مـن المؤكد وجود «عناصر كثيرة تجعل مصر 2011 شـبيهة 
بإيـران 1979». وهنا خلاصـة الموقف، عنـده: الكثير ممّن 
نسـمّيهم «أصدقـاء أمريكا» في المنطقة هم «ثلّة فاسـدين»، 
ولكنهم «خير لنا من الراديكاليين الإسـلاميين»! كأنّ لويس 
بالـذات كان في ذهـن روا حين ابتدأ مقالته، سـالفة الذكر، 
بالسـخرية مـن الذيـن يبدأون تحليـل الأوضـاع في مصر 
وتونـس من معيار عمـره أكثر من ثلاثة عقـود، هو الثورة 

الإسلامية في إيران.   
وقبل أشـهر، حـين كان الغرب يترقّـب نتائج التصويت 

الشـعبي على التعديـلات الدسـتورية في تركيـا، طرحت 
صحيفـة «وول سـتريت جورنـال» السـؤال التالـي علـى 
لويس: إلى أين تسـير تركيا الراهنـة؟ وبالطبع، لم يصدر 
الجـواب عن الرجل في صفته الإستشـراقية، فحسـب؛ بل 
أيضاً عن كونه أحد كبار المختصين بتركيا الحديثة، وتركيا 
العثمانيـة، فقال: خلال عقد من الآن، قد تصبح الجمهورية 
العلمانيـة التي أسّسـها مصطفى كمال أتاتورك أشـبه، إلى 
حدّ بعيد، بالجمهورية الإسـلامية فـي إيران. وحين ظهرت 
نتائـج الإسـتفتاء كان الشـارع التركـي قد كـذّب نبوءات 
لويس، لأنّ نسـبة التصويت لصالـح التعديلات، 58 بالمئة 
مـن أصـل نسـبة مشـاركة بلغـت 77 بالمئـة، كانـت عابرة 

للإنقسامات الحزبية أو السياسية أو الإثنية أو الدينية.
وكان ذلـك التكذيـب الشـعبي يسـفّه، من جانـب آخر، 
مواقـف لويـس العريقـة المتعاطفـة تماماً مـع الديمقراطية 
التركية، ليس لأنه كان يراها «علمانية» في محيط شـرس 
مـن الفقـه (الإسـلامي) اللاعلمانـي واللاديمقراطـي فـي 
الجوهـر، فقط؛ بل كذلك لأنها في نظـره تظلّ المثال الوحيد 
الذي نجح في الشـرق الأوسـط. كذلك بشّر لويس طويلاً، 
الديمقراطيـة  فـي  التركيـة  بالتجربـة  مـراراً،  واستبشـر 
التعدديـة والعلمانيـة السياسـية والدسـتورية، لأنها «لم 
تكـن من صنـع الحـكام الإمبرياليـين، ولم تفرضهـا القوى 
الغازيـة الظافـرة. كانـت خياراً حـرّاً مارسـه الأتراك حين 
انتهجـوا طريـق الديمقراطية الطويـل والشـاقّ والمزروع 
بالعقبـات، ولكنهـم برهنـوا أنّ حسـن النيـة والتصميـم 
والشـجاعة والصبـر كفيلة بتذليـل تلك العقبـات والتقدّم 

على طريق الحرية».
والعالـم تيقّـن، أوّلاً، أنّ مواقف رئيس الـوزراء التركي 
رجب طيـب أردوغان (زعيم الحزب الـذي يتخوّف لويس 
من أنه سيحوّل تركيا إلى إيران جديدة)، كانت أكثر صدقاً 
وشـجاعة في انحيازها إلى انتفاضة الشـعب المصري، من 
مواقـف وزيرة الخارجيـة الأمريكية هيـلاري كلينتون، أو 
الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما نفسـه. كما تيقّـن العالم، 
ثانيـاً، أنّ أياً مـن الأحزاب العربية، أو تلـك الإقليمية، ذات 
البرامج الإسـلامية، المعتدلة منها أو المتشـددة، لم يكن لها 
ضلـع أو دور في صناعـة انتفاضة مصر، وقبلهـا انتفاضة 
تونـس، طيلـة الأيـام الخاطفـة المذهلـة التي غيّـرت وجه 

العالم العربي.
وبعـد نموجَـيْ روثكوف ولويـس، ألا يحـقّ لرجل مثل 
أوليفييـه روا أن يقول، ويُصادَق علـى قوله: «كلّ ما ظننتَ 

أنك تعرفه عن الشرق الأوسط، مغلوط»؟

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ .. وبدأت ترتفع الأصوات في الأوسـاط السياسية والثقافية والإعلامية 
وحتى الأمنية المغربية متسائلة بنوع من التشكيك المشروع، هل المغرب محصن 
من «التسونامي الديمقراطي» الذي جرف تونس ومصر ومرشح لجرف أنظمة 
دول عربية أخرى؟ أم أن تأثيرات هذا التسـونامي قد تجبر النظام الملكي على 
الوعـي بحساسـية اللحظـة التاريخيـة ويبـادر بانفتاح حقيقـي خاصة وأن 
جـزءا من المغاربـة بدأوا يعتبـرون أن صلاحياته الدسـتورية أصبحت عائقا 

أمام التطور الديمقراطي!
ففـي أعقاب سـقوط نظام زيـن العابدين بن علـي الذي كان يحكـم بيد من 
حديد تونس الخضراء، سـيطرت الشـكوك حول انتقال عـدوى الاحتجاجات 
إلـى دول أخرى، وكان الجميع بمن فيهم المسـؤولون المصريون يسـخرون من 
تأثير «ثورة الياسـمين». ولكن بعد الانهيار السريع لنظام حسني مبارك الذي 
يتوفر على أكبر جهاز أمني واسـتخباراتي في العالم العربي والإسلامي وأكبر 
جهـاز للدعايـة السياسـية، أدرك الجميع أنظمـة و»بلطجياتهم مـن الصحافة 
والسياسيين» حقيقة تأثير التسونامي الذي يهب على العالم العربي. ومنطقيا، 
فانتقال هذا التسـونامي من دولة إلى أخـرى يخضع للتدريج ويختلف إيقاعه 
بين أيام، أسـابيع وربما شهور وقد يمتد سنتين، ولكنه قادم لا محالة. فالوضع 
شـبيه بذلك التسـونامي الذي هبّ علـى أوروبا الشـرقية وأمريـكا اللاتينية، 
حيـث كانـت تسـقط دولـة تلو الأخـرى علـى مـدار مراحـل زمنيـة. والنتائج 
النهائيـة التي يحملهـا هذا التسـونامي تتجلى في إرسـاء ديمقراطية حقيقية 
فـي الدول الجمهوريـة بمعنى نهاية الرؤسـاء الخالدين والتوريـث، بينما في 
حالات الأنظمة الملكية سـيحدث تقليـص حقيقي لصلاحيات الملوك مثل الأردن 
والكويـت والمغرب، وكل نظام ملكـي لا يتأقلم مع التطورات سـيعصف به هذا 

التسونامي.
المغرب من الدول التي بدأت تتأثر برياح الديمقراطية التي تهب على العالم 
العربـي، وبدأ النظـام الحاكم يتخذ إجـراءات لتلبية بعـض مطالب المواطنين 
خاصة بعد إعلان الشـباب وحركات سياسـية التظاهر يوم 20 شـباط/فبراير 
الجـاري، وإن كانت الإجراءات المتخذة لا ترقى للمطالب الحقيقية التي تتجلى 
في إصلاح سياسي عميق يشمل أساسا الدستور ووضع حد لبعض الممارسات 

السياسية والمالية المافيوزية.
ويعيـش المغـرب نقاشـا حادا حـول الوضـع السياسـي بين طـرف ينادي 
بالإصلاح الحقيقي وبين طرف يعتقد أن المغرب قطع شوطا في الإصلاح وطرف 
ثالـث ينهج سياسـة «محاكم التفتيش» المرتكـزة على التشـهير و»البلطجية» 
ضد كل من سولت له نفسـه الحديث عن الاصلاح. السياسيون والصحافيون 
وحتـى بعض قيـادات الأحزاب (ليس بالضرورة قواعد هـذه الأحزاب) الذين 

يستبعدون تعرض المغرب لانتفاضات قوية يعرضون من الأدلة ما يلي:
- وجود ملكية تتوفر على شرعية دينية وتاريخية توفر للمغرب الاستقرار 

بين مختلف مكوناته الاثنية والثقافية والدينية.
- بدء الملك محمد السادس مسلسلا ديمقراطيا 
بالأمازيغيـة  الاعتـراف  مثـل  مهمـة  ومبـادرات 
ومدونـة المرأة وهيئـة الإنصـاف والمصالحة التي 

قامت بتعويض عدد من المعتقلين السياسيين.
- وجود حرية سياسـية وحرية التعبير، حتى أن زعيم الحزب الشـيوعي 
المغربي «التقدم والاشـتراكية»، نبيل بن عبد الله ذكر أن «الملك محمد السادس 

بدأ ثورة الياسمين منذ عشر سنوات»!
- تطور اقتصادي يتجلى في مشـاريع مثل الطرق والموانئ ونمو اقتصادي 

مستقر.
وفـي الجانـب الآخـر، توجـد ترسـانة من الأدلـة القويـة التي تضـع محط 
تسـاؤل كل هذه الانجازات وتعتبرها شـكلية، وبالتالي تعتبـر احتمال تغيير 
مقبل، بشـكل من الأشكال، واردا للغاية وبدأت تسائل صلاحيات الملك مباشرة 

وتؤيد مسيرة 20 شباط (فبراير) للاحتجاج. ومن ضمن الأدلة المعتمدة:
- الإصلاحات التي باشـرها الملك محمد السـادس في بدايـة حكمه توقفت 
وأصيبـت بالجمود التام خاصة بعد رفضه إصدار دسـتور جديد. ويبرز المفكر 
والمعتقل السياسـي السـابق، عبـد اللطيف اللعبي هـذا التـردد وينتقد غياب 
الانفتاح السياسـي الشجاع. في هذا الصدد، تبرز مختلف الدراسات أن ٪80 
من المغاربة لا يصوتون لأنهم يعتبرون مؤسسات الدولة مزيفة بكل المقاييس.
- رهـان النظام الملكي خلال السـنوات الأخيرة على نمـوذج زين العابدين 
بـن علـي الأمنـي والسياسـي، وكتب محمـد حفيظ مديـر أسـبوعية «الحياة» 
افتتاحية تبـرز الأهمية السياسـية التي أعطيت لحزب «الأصالـة والمعاصرة» 
الـذي بـدأ بثلاثة أعضاء فـي البرلمان ليصبـح أكبر فريق برلماني لاحقا بسـبب 

التحاق العديد من البرلمانيين بصفوفه اعتقادا منهم أنه «حزب الملك».
- الاستشهاد بالشرعية التاريخية والدينية يدخل ضمن التعابير المجانية 
لتبرير مواجهة طلب التغيير السياسـي، فالتجربة أبانت أن الشعوب هي التي 
تمنـح هذه الشـرعية. إذ يوجد في المغرب عدد من الهيئـات والحركات الدينية 
التـي ترفض الاعتراف للملك محمد السـادس بصفة أميـر المؤمنين ومن ضمنها 
أكبر تنظيم سياسـي واجتماعي في البلاد وهو «حركة العدل والإحسـان». في 
الوقت ذاته، فالشـرعية التاريخية تكتسـب ولا تتم وراثتها تاريخيا، فالمغرب 
الذي واجه الاسـتعمار عبر قرون سقط تحت السـيطرة الفرنسية والإسبانية 
بسـبب توقيع السـلطان عبد الحفيظ العلوي سنة 1912 على وثيقة الاستعمار 

عـلاوة على دعم السـلطان يوسـف للإسـتعمار في 
العشـرينات فـي مواجهـة بطـل التحريـر محمد بن 
عبـد الكريم الخطابـي. وكلاهما يعتبـران بمقاييس 
الوطنية مـن الخونة الكبار. والملـك محمد الخامس 
لـم تكـن له في البدء الشـرعية التاريخيـة ولا الدينية، فهـو كان أصغر إخوته 
واختـاره الفرنسـيون ليكـون دميـة فـي أيديهـم، ولكنـه اكتسـب الشـرعية 
التاريخية والدينية بعد مواجهة الاستعمار الفرنسي في منتصف الأربعينات، 

رفقة الحركة الوطنية.
- رهـان النظـام على القبضـة الحديدية للسـيطرة على المجتمـع من خلال 
اعتقـال آلاف المغاربـة بتوظيـف قانون الإرهـاب والذي وظف كذلك لإسـكات 
المناديـن بالإصلاح السياسـي، والآن بـدأت ترتفع أصوات على رأسـها الأمين 
العـام لحزب العدالة والتنمية عبد الإلاه بنكيران تشـكك فـي الجهة التي تقف 
وراء تفجيـرات 16 أيار (مايو) في الدار البيضاء، إذ قال السـبت الماضي هناك 
أسـماء بعينها تقـف وراء هـذه الانفجارات. فالنظـام وظـف التعذيب وخرق 
حقـوق الإنسـان لحماية نفسـه واعتقـد أنه بهذا يحمـي المغـرب ووصل الأمر 
بتحويل الأجهزة الأمنية الى ملحقة للمخابرات الأمريكية باسـتقبالها معتقلي 

غوانتانامو وتعذيبهم في معتقل تمارة السيئ الذكر.
- وفـي الوقت ذاته، يتم شـن هجمة وحشـية ضـد الصحافة المسـتقلة من 
خـلال الأحـكام القضائية والتحكم في الإشـهار بل وتشـجيع محاكم التفتيش 
بتوظيف أجهزة الدولة والإعلام الموالي لها على مهاجمة كل من سولت له نفسه 
التحدث عن التغيير، ويتم هذا بشكل سافر. فعدد من الصحافيين والسياسيين 
تعرضـوا للسـب والقذف بل والأدهى ورغم أن القانون يعاقب من قام بالسـب 
والقذف في حق الأمراء، فحالة الأمير هشـام ابن عم الملك تدعو للتساؤل. فهذا 
الأمير المهتم بالتحاليل السياسـية في العالم العربي لم يسـتبعد انتقال عدوى 
تونـس للمغـرب ودعا للإصلاح السياسـي فتعرض لحملة من السـب والقذف 

بدل نقاش أفكاره بشكل هادئ.
- وتبقى سلسـلة الفضائـح طويلة، فقد رفض الملك تغييـر قيادات الجيش 
والأمـن رغم تورط البعض منهم في الفسـاد من خلال الاسـتيلاء على خيرات 
الشـعب من أراض وثروات بحرية بل والبعض منهم مطلوب من طرف القضاء 

الدولي.
- غياب المحاسـبة السياسية، فالمغرب يشهد فسادا خطيرا يصل إلى أعلى 
السلطات، ووثائق الدبلوماسية الأمريكية ويكيليكس شاهدة على ذلك بعدما 

أكدت أن عهد محمد السادس فيه من الفساد أكثر من عهد الملك الراحل الحسن 
الثاني، لكن المحاسـبة السياسـية غائبة بالكامل، وغياب المحاسـبة الحقيقية 

يجعل من الدولة أقرب الى مفهوم المافيا.
- وضـع حـد لأي تطور طبيعي للحيـاة السياسـية والاجتماعية، فلم يعد 
الأمـر يقتصر فقط على تعيين الوزراء بل على مختلف مدراء المؤسسـات حتى 
عمداء الكليات لتفادي تسرب أي صوت معارض أو انتقادي لهذه المؤسسات، 

وأصبح النظام في المغرب نسخة طبق الأصل للنظامين التونسي والمصري.
- تفشـي الزبونية بشـكل لم يشـهده المغرب مـن قبل، إذ أصبحـت البلاد 
تدريجيا تحت سيطرة عائلات برجوازية يعتمد عليها النظام الملكي في تسيير 
أوضاع البلاد، بينما يتم تهميش أولاد الشـعب المحرومين من مناصب الشـغل 
والـذي يجـد الكثير منهم حتفهـم في البحر غرقـا في «قوارب المـوت». فأبناء 
العائـلات المحظوظة يدرسـون في الجامعـات الأجنبية وتحجـز لهم مناصب 
العمـل قبل عودتهم للمغرب في حين يضطر أولاد الشـعب للتظاهر يوميا أمام 

البرلمان للحصول على منصب شغل بعد أن يكونوا قد تقدموا في السن.
- تبني سياسـة الاسـتهتار بمشاعر الشـعب، ففي الوقت الذي يتم تنظيم 
مهرجانـات واسـتدعاء نجـوم الغنـاء الغربـي مثـل إلتـون جـون وسـتينغ 
ورولينـغ سـتون بميزانيات ضخمة، يمـوت أطفال المغرب فـي جبال الأطلس 
بـردا وجوعـا، وحالة منطقة إنفكو شـاهدة على موت أكثر مـن 30 طفلا خلال 

السنوات الأخيرة.
وفـي ظـل سـيطرة النظام علـى جميـع منافـذ الإعـلام والتمويـه بهامش 
ديمقراطـي مزيـف، أصبحـت شـبكات التواصـل الاجتماعـي هـي المعبـر عن 
همـوم وتطلعات المغاربـة. وإذا كان المغاربة حتى الأسـابيع الماضية يحمّلون 
الحكومة مآسـي الشـعب، فالخطاب بدأ يتطور، فقد انتقل إلى محيط الملك أما 
الآن فالبعض يسائل الملك محمد السادس مباشرة بحكم توفره وفق الدستور 
علـى جميع الصلاحيات لإصلاح الوضع. ولكن هذه الصلاحيات الدسـتورية 
لـم تحد من الفـوارق الاجتماعية التي تتفاقـم، ولم تحارب تفشـي الزبونية، 

وأصبحت خروقات حقوق الإنسان فظيعة.
وإذا كان المنطـق يؤكـد أن الملكية هي ضمان الاسـتقرار في البلاد، فالمنطق 
يحتم على الملك محمد السادس نهج سياسة عادلة لكل الشعب المغربي وليس 
لفئة المحظوظين حفاظا على هذا الاستقرار والتوازن، لأن شعور المهانة لم يعد 
يطاق في المغرب وهو الأخطر ومبارك سـقط في مصر بسـبب إهانته لشـعبه. 
والصلاحيـات التـي يوفرها الدسـتور للملـك تجعله قادرا على وقف الفسـاد 
والزبونية وخروقات حقوق الإنسـان، وإذا لـم يفعل، فمنطقيا وعمليا يصبح 

جزءا من المشكل وتجوز مساءلته من الناحيتين الدينية والسياسية.

٭ كاتب  من المغرب يقيم في اسبانيا 

د. حسين مجدوبي٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي

■ ظهــرت في الايام الاخيرة مجموعة من التقارير 
الصحافية التي تتحدث عن تفاقم الامراض الصحية 
للرئيســين المخلوعــين، التونســي زيــن العابدين بن 
علــي، والمصري حســني مبــارك اللذيــن يقيمان في 
منفيين آمنين في المملكة العربية الســعودية ومنتجع 

شرم الشيخ.
بالامس راجــت انباء بان الرئيــس بن علي يعيش 
فــي حالــة غيبوبة في احــد مستشــفيات جدة غرب 
المملكة العربية الســعودية، وقبل ايام تحدثت اخرى 
عن دخول الرئيــس مبارك في غيبوبــة ايضا، بل ان 

البعض ذهب الى القول بأنه غادر الحياة فعلاً.
وزارة الخارجية التونسية اكدت بالامس ان صحة 
الرئيس بن علــي على خير ما يرام، وانها لم تتدهور، 
وانه ليس في غيبوبة، بينما اكد طباخ الرئيس مبارك 
الخــاص الــذي يرافقه فــي قصره في منتجع شــرم 
الشــيخ انه في صحــة جيدة ويتناول بشــهية انواع 

الطعام المفضلة لديه وعلى رأسها الكافيار.
من المؤكــد ان هناك جهــات مقربة من الرئيســين 
تقف خلف ماكينة اعلامية نشــطة تســرب مثل هذه 
الانباء، بطريقة ذكية للغاية، لخلق تعاطف شــعبي، 
والتغطية علــى التقارير الاخباريــة التي تتحدث عن 
مليــارات راكمهــا الرئيســان وافراد من اســرتيهما 
في البنــوك الاجنبية هــي غالبا من قــوت الكادحين 

المعدومين.
ان يمــرض الرئيســان فهــذا امــر متوقــع، فهمــا 

متقدمان في الســن، الأول اي الرئيس مبارك تجاوز 
الثمانين ويعانــي من مرض الســرطان، والثاني اي 
التونســي بن علي في الخامسة والسبعين من عمره 
وتــردد انه يعانــي من نوع خطير آخر من الســرطان 

ايضاً.
ولكــن هل من المنطقــي ان يروحا فــي غيبوبة في 
الوقت نفســه، وبعــد ايام او اســابيع معــدودة من 

خلعهما من قبل الثورة الشعبية في بلديهما؟
وربمــا يفيــد التذكيــر بان الرئيســين يملــكان من 
الثــروات الهائلــة مــا يمكنهمــا مــن اســتقدام اهــم 
الاطباء في العالم للاشراف على رعايتهما الصحية. 
فالرئيــس مبــارك انتقــل الــى القصــر نفســه الذي 
كان يقيــم فيه طــوال ربع القرن الماضــي المجهز بكل 
التجهيــزات الطبية اللازمة، والرئيــس بن علي يقيم 
حالياً في مدينة جدة الســعودية حيث توجد افضل 
المستشفيات الخاصة والمتخصصة في جميع فروع 

الطب.
وموضــع  صدقــة،  للمريــض  بالشــفاء  الدعــاء 
الاعتــراض هــو توظيــف المرض فــي خدمة حشــد 
التعاطــف لزعيمــين يطالــب الكثيــرون مــن ابنــاء 
شــعبهما بتقديمهما الــى المحاكم لمواجهــة اتهامات 
بالقتل جــرى ارتكابها مــن قبل قــوات امنهما اثناء 
حكمهما ولمساءلتهما عن حالات فساد وتربح اقدما 
عليهــا، او تورط فيها بعــض المقربين منهما وخاصة 

افراد من عائلتيهما.
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• الدكتــور أحمـد مجاهـد، رئيس مجلــس ادارة 
الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة بمصــر، وافق على 
اقتــراح من الكاتب الصحافي أسـامة عفيفي، رئيس 
تحرير سلســلة «ذاكرة الوطن» التي تصدرها الهيئة، 
بإصــدار كتــاب توثيقي عن ثــورة 25 ينايــر بعنوان 
«كتاب الشــهداء ويوميات الثورة» على أن يخصص 
عائــد البيــع لصالح انشــاء نصب تذكاري لشــهداء 

الثورة في ميدان التحرير.

• اختــار الفنان المصري العالمي سـامي يوسـف 
أن يكــون حفلــه الأول في المركــز الثقافي «ســاقية 
الصــاوي» بالقاهرة، احتفالية كبيــرة بنجاح الثورة 
المصرية، وحضر الحفل ما يزيد على الألفي شخص، 
وطلب الفنــان من الحضــور الوقــوف دقيقة صمت 
حدادا على أرواح شهداء الثورة وتقدم بتحية خاصة 
إلى وائل غنيم احد قيادات ثورة الشــباب، وأســرته 

الذين كانوا بين الحضور.

• الدكتــور أحمـد شـفيق رئيس حكومة تســيير 
الأعمــال في مصر، أصــدر قرارا بــأن يتولى الدكتور 
زاهي حواس وزير الدولة لشــؤون الآثار، الاشراف 
على وزارة الثقافة وتسيير الأعمال بها بشكل مؤقت 
إلى جانب منصبه. على ان يقوم محمد غنيم بتسيير 
أعمــال مكتــب وزيــر الثقافة، وهــو المديــر التنفيذي 

لمشــروع المتحف المصــري الكبيــر الذي يقــام حاليا 
بمنطقة الاهرامات والمقــرر الانتهاء منه بحلول العام 

.2013

• القاصة الاردنية  وفاء القسـوس  قدمت قراءة 
للأطفــال لقصتهــا «الأيــدي الصغيــرة الخضــراء» 
في»مكتبــة الحكواتي» بالعاصمــة عمان واهدت كل 
طفــل حقيبــة «حكايــات سمســم التعليميــة» وفيها 

نسخة هدية من القصة.
• الكاتب والمفكر المغربي حسن أوريد وقع الطبعة 
الثانية لكتابه «مرآة الغرب المنكسرة» ضمن فعاليات 
الدورة الـ17 للمعرض الدولي للنشــر والكتاب بالدار 

البيضاء ومن المقرر أن يشارك اليوم الجمعة في ندوة 
تنظمها صحيفة «أخبار اليوم» المحلية بالرباط حول 

تداعيات ثورتي تونس ومصر على المغرب.

• مديريــة ثقافــة الزرقــاء الاردنيــة اقامــت في 
مركــز الملك عبـد اللـه الثانـي الثقافــي، حفلا وقع 
خلالــه الأديب زياد عــــودة رئيس فرع رابطة الكتاب 
الأردنيين، كتابه «الياس جريس شاعر الألم والأمل» 
ووقع القاص الدكـــــتور عيسى حداد كتاب شقيقه 
الشــاعر إلياس جريس «تضاريــس للوجه المتعب» 

وادار الحفل الناقد محمد المشايخ.

• رابطــة الفنانـين التشــكيلـيين الأردنيين اقامت 
في مقرهــا بجبل اللويبــدة  بالعاصمة عمــان، ندوة 
تحــدث فيهــا د. راشـد دياب حــول أبعــاد تجربته 
التشــكيلية وامتداداتها، وادارها مسؤول العلاقات 

الخارجية في الرابطة د.عرفات النعيم.

• يقــدم الأب نـديم نصار مدير مؤسســة الوعي 
محاضرة اليوم الجمعة بعنوان «العلاقات الاسلامية 
المسيحية ما وراء الخوف والوهم» وذلك في الجمعية 

السورية ببريطانيا:
 8 Comeragh Road, West

Kensington

مشاهدات
عناية جابر

بحّــة فــي الصوت ســادت الجّــو، وبــدت علامــة فارقــة لكل 
أصوات المصريين الذين اســتضافتهم الأقنيــة التلفزيونية، ولكل 
مــن حاورتهم في وســائل الاعــلام المرئية منها والمســموعة، في 
الاســتديوهات، أو مــن التقــت منهم فــي ميدان التحرير وســائر 
شوارع القاهرة والمدن المصرية. بحّة مجروحة لكن منتصرة. بحّة 
صوت طيبة وشجية، وسببها انجراح الأصوات من الهتاف العالي 
لحرية مصر وكرامتها، وبحّة تقصر عنها حلاوة بحّة أصوات أهمّ 
المطربين والمطربات في تاريخ مصر الفني. بحّة غير مُضلّلة تشّــع 
بحنان شــديد، يقــول أصحابها للعالــم اننا موجــودون هنا منذ 
ملايين وبلايين السنين، وشهدنا كل أنواع الفساد، وصبرنا على 
الذل والاقصاء، ونُزعت عنّا كراماتنا وجعنا، وشهدنا على كل ما 
يجري، حتى فاض بنا، وانظروا، اننا نســطع الآن بسلام، نضيء 
الــدرب لأبنائنا، نرفع الصــوت واحداً في ســبيل جرعة من حياة 

جديدة.
أصوات بكل ذبذبات العذاب وأصــوات مُعاندة لامعة متلألئة، 
مســكونة باكتشــافات. أصوات تنشــج بجـــــنــون، مجنونة من 
الألــم. أعذب بحّة ســمعناها، لكنهــا نيزك أيضاً، ضــرب الــجزء 
التالف من مصر، ونســف الخراب المتراكم، نســف كل ما يوجع. 
بحّــة هي نيــزك طيّر أوهام الخوف. بحّة هــي مرتع جميل، وكلما 
كنّــا نصغــي عميقاً الــى تلاوينهــا، نغدو أكثــر معرفــة بوجهتنا 

الصحيحة.
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أعتــذر من كل الفيــس بوكيين والتويتريــين واليوتوبيين لأنني 
كنت آنف الانضمام الى نواديهم ومشــاركتهم مشــاغلهم بحجة 
أن مشــاغلي أهّم. أعتذر منهم من كل قلبي لاســيّما وأن مشاغلهم 
كانت تُحضّر لبهجة ما كنت في حســبان لقياهــا أبداً. بعد اليوم، 
كل رســالة  تدعوني الى صداقتها سوف أسارع الى امتنانها ولن 

أستعمل كبسة الـ»ديليت» بعد، ابداً.
الفيس بوك وعالمه الافتراضي، تجــاوز العالم الحقيقي ودخل 
أحشــاءه، وفيه قرأنا وشاهدنا  وسمعنا، شــهادات انسانية من 
أبنــاء المجتمع المصري، على التدمير الفظيــع الذي أوقعته الطغمة 
الحاكمة في إنســان مصر وفي حضارته واقتصاده ومســتقبله 
وأرضــه وروحــه. عالــم  افتراضي وقع فيــه شــهداء حقيقيون، 
افتراضــي لكنه أكثر من حقيقي كســر طوق الصمــت والمحرّمات 

جميعاً .
نعــم لهذه الهبــة الهّامــة في اطــلاق طاقات الانســان، طاقات 
الشــباب وتحريرهم من كل ما أبهظهم، سواء على صعيد الفساد 
المستشــري، أو ميراث التخلف الاجتماعي وســطوة رجال المال. 
الفيس بوك يفيدنا أكثر من آلاف الكتب السياســية والاقتصادية 
والفكرية والثورية والفلسفية. مرحباً، أجل بهذه النافذة الواسعة 

تطّل بنا على الحرية وعلى العالم الواسع.
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من قال اننا نفتقد الى شــعراء أغنية جميلة؟ انظروا ما اكثرهم 
وســط المتظاهريــن الذين هتفــوا لحرية مصــر. شــعراء أغنية ما 
كنّا نعرف عن روح شــاعريتهم شــيئاً، نبتوا فجـــــأة في ثورتهم 
المصرية، وأســمعونا كلمات تنظر الى الشــمس من جديد. كلمات 
حمــراء، وكلمــات حنونة وكلمات تستكشــف الأفــق، في تبادل 
معــان داخلها وخارجهــا، لمّا التوازن لــم يعد هدفاً، بــل الجمال، 
وتدميــر الرتابــة، والرثاثــة. كلمات كأحجــار ثمينــة عليها نقش 
فاخر، وكلمات مرحة وســاخرة كلها في جُمل واضحة مســكونة 

بالاصرار والأمل.
كيــف أمكننــا الحلم بســماع كلمــات كهــذه؟ كيف قُــدّر لها أن 
تنهض هكذا، قريبة وسلسة ووقعها أبيض تماماً،  ونضر كزهرة 

ماغنوليا. 
كلمــات جديدة تمشــي علــى الزجــاج، مفتوحــة العينين حتى 
آخرهما تحّدق في المستقبل المشرق. كلمات تندفع أمام أصحابها 

خارجة من أصوات حلقية وصدرية ورأسية 
عالية. كلمات خرجت أخيــراً من رحم الحناجر الى رحم الوطن 

الكبير.
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كانــت ثمة بداية في ثورة تونــس، تبعتها ثورة مصر، ولا نهاية 
مع هاتين البشــارتين، للثــورات العربية. أكتب هــذه الكلمات في 
اللحظــة التــي أعــرف أن جماهير أخرى فــي أكثر من بلــد عربي، 
خرجت الى الشــوارع وما من وعود كاذبــة بعد.. تُرجعها. تتدفق 

الجماهير كاللهب وتلتهم كل الأذى الذي لحق بها. 
كلنــا نُدين بالطبع لثــورة تونس، لحقتها ثــورة مصر، ولا أحد 
يعرف (بل نعرف) كيف أو أين تبدأ الثورات ثانية وعلى أية أرض 
عربية أخرى. بوســع المــرء أن ينتظر عمراً كاملاً مــن اجل ثورات 
كهــذه. الطغاة الذين لــم نُصدّق أبــداً رحيلهم، رحلــوا لكن أغرب 
شــيء على الإطلاق أننا لم نــدرك أبداً كم حلمنــا برحيلهم. حتى 
المنامات نســيناها، فماضينا كله يُشــبه نوماً طويلاً كان يُمكن أن 

يُنسى لولا صحوة الشباب «الافتراضية». 
التذكرّ موجود في الدم، والدم كالمحيط الآن يغسل زبالة الماضي 
والحاضــر. الجديد والأكثر جوهرية هــو وحده يطفو، والأمر أننا 
نريــد للثــورات أن تتأنى ليتســنى لنا الابتهاج حتــى الثمالة، بكل 
ثورة على حــدة، نريد فاصلاً زمنياً بين ثورة هنا وثورة هناك لكي 

نُعيّد عيداً كاملاً غير منقوص.
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شكراً لهذا المشهد الجديد. شكراً لمن صنعهُ وساهم في انجاحه 
وقدّم من أجل بلورته دمه وعمره. المشــاهد السابقة كانت اخفاقاً 
تاماً، واحتضاراً، وحشرجة طويلة. في النهاية هذا مشهد شاف. 
هذا مشــهد طازج شــاب، يافع وواعد وعيلت حاجتنا إليه. مشهد 
عربي جديد كل الجدّة، مع ذلك من أقدم المشاهد في العالم  قاطبة. 
نــاس تزحــف الــى حريتهــا، يقودها شــبابها وتحــت ملامحهم 
الخارجيــة للجلــد والعظم والهتــاف، ثمة تلك الــروح الحرّة التي 
لا يمكــن تدميرها وطالما حملها الانســان في داخلــه عبر التاريخ. 
مشــهد ليس جديداً في الواقع، ولا قديماً، بل هو المشهد الحقيقي 

الأبديّ، وأيّ انسان بدائي يمكنه أن يفهمهُ.

حفل غنائي كبير بميدان التحرير تحية لشهداء ثورة  الشعب المصري
القاهرة - «القدس العربي»: 

اعلـن منظـم الحفـلات وليـد منصـور أنـه يجـري  حاليا 
الاسـتعداد لتنظيـم حفـل غنائـي كبيـر، يحييـه الفنانـون 
شـيرين عبد الوهاب ومحمد فؤاد ومحمد حماقي في الرابع 
من آذار(مارس) المقبل بميدان التحرير، لصالح أسر شهداء 

ثورة 25 يناير. 
وقـال منصـور، إنـه يجـري حاليـا كافـة الترتيبـات مع 
الجهات المسـؤولة لأخـذ التصاريح اللازمـة ،وتأمين الحفل 
ورواده ، لافتا إلى أنه يقوم حالياً بوضع الترتيبات النهائية 

مع الفنانين ليخرج الحفل بالمستوى اللائق.

ومن جهة اخرى اعلنت  الفنانة تيسـير فهمي أنها مازالت 
تعيش حالة من السعادة الغامرة بعد نجاح الثورة، وأنها لا 
تفكر الآن في أعمالها الفنية التي ستقدمها في الفترة المقبلة، 
وعن مسلسـلها الرمضاني القادم أوضحـت أنها لا تفكر فيه 
حاليـاً على الإطلاق، وأن ما تفكر فيه الآن هو مراقبة الوضع 

الحالي في مصر ومشاهدة جمال مصر بعد نجاح الثورة.
وقالـت أنهـا تغيرت تمامـاً كانسـانة وكفنانـة بعد نجاح 
الثـورة، لافتـة إلـى أنها «قبـل الثـورة كنت أدفع الرشـاوى 
لموظفـي الحكومـة، وذلـك لأتجنـب البيوقراطيـة كـي أنجز 

مصالحي، و كنت مضطرة لفعل ذلك»..
امـا المطـرب عمرو ديـاب فقـد انتهى مـن تسـجيل أغنية 

جديدة بعنوان «مصر قالت»، ليهديها لأرواح جميع شـهداء 
25 كانـون الثاني(ينايـر)، الأغنيـة كلمـات مجـدي النجار 

وألحان عمرو دياب وتوزيع عادل حقي.
الانترنـت  موقـع  علـى  الأغنيـة  تطـرح  أن  المقـرر  ومـن 

والقنوات الفضائية.
وأوشـكت المخرجة  التسجيلية نيفين شلبي على الانتهاء 
مـن مونتاج فيلمهـا الوثائقي «أيام ما قبـل العاصفة»، حتى 

يعرض قريبا على شاشات القنوات الفضائية.
ويوثـق الفيلـم أحداث عام تقريبا لما قبل ثـورة 25 يناير، 
حيث بـدأت تصويره منذ عيد العمال مايـو 2010، والمطالبة 

بتنفيذ الحد الأدنى للأجور.

ويبـدأ الفيلم بمتابعة حركة الشـارع المصـري من وقفات 
وتقـول  ومظاهـرات،  واضرابـات  واعتصـام  احتجاجيـة 
المخرجة «وجدت أن جميع فئات الشـعب من عمال وموظفين 
وفلاحـين تعاني، وأننـا على حافة حفرة كبيـرة، وأصبحت 
أتابـع وأصـور أغلب مـا يحدث في مصـر والاسـكندرية من 
احتجاجـات، إلـى أن تبــــلورت الأحـداث، وظهرت قضية 
خالـد سـعيد علـى السـطح، ثـم جـاء تزويـر الانتخابـات 
البرلمانيـة نوفمبـر الماضـي، والـذي اعتبـره مـن مفجـرات 
الثـورة المصريـة، مضيفة: كنت أصـور وأحلـل بالكاميرا ما 
يحـدث، إلى أن جـاء يـوم  25 كانـون الثاني(يناير)، حيث 

اكتملت الثورة.

مطلوب في 350 مذكرة توقيف بجرائم 
قتل ومخدرات وسلب بقوة السلاح:

القبض على أخطر مجرم في لبنان
■ بيروت- «القدس العربي» من سعد الياس: تمكّنت قوى الامن الداخلي 
فجر امس مـن توقيف اخطر مطلوب في لبنان عباس ابو منذر طليس بعدما 
دهمـت منزله فـي بريتال، وهـو مطلوب بــ350 مذكرة توقيـف بجرائم قتل 
ومخدرات وسـلب بقوة السـلاح وسـرقة سـيارات. وقال المدير العام لقوى 
الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي «لقد اعدنا الامساك بالواقع الجنائي على 
الارض، والخطة التي نفذناها كانت بإشـراف مباشـر مـن وزير الداخلـــية 

والبلديات المحامي زياد بارود، والحمد لله ان الخطة اعطت ثمارها».
اضـاف: «لقد تمكّنا من توقيف 49 شـخصاً مطلوبـاً، ودهمنا صباح اليوم 
(أمس) أحد اخطر المطلوبين في البقاع في جرائم قتل وسلب وسرقة سيارات 

ومخدرات، والامور اصبحت تحت السيطرة». 
ورداً علـى سـؤال عـن سـبب تكاثـر عمليات السـرقة والسـلب فـي المدة 
الاخيرة، قال اللواء ريفي: «في كل مرة تمر البلاد في مرحلة ارباك سياسـي، 
تشـهد القطاعات كافة بلبلـة حيث يعتبر المجرمون ان الامور سـائبة والامن 
غائب، فتكثر سـرقات السـيارات وعمليات سـلب المنازل والمحال التجارية، 
وعلـى القوى الامنيـة ان تكـون جاهزة دائمـاً لاعداد خطط مضـادة لاعادة 

الامساك بالارض.
 وقد أعددنا هذه الخطة باشـراف مباشر من معالي وزير الداخلية وبدأنا 
بتنفيذهـا منـذ ايـام عدة بحيث تمكنـا من توقيف عـدد كبير مـن العصابات 
والاشـخاص المطلوبين بعضهم بالجرم المشـهود والبعض الآخر بدهمهم في 

اوكارهم وبعضهم في اماكن خطرة». 
ولاحقاً، صدر عن شـعبة العلاقات العامة فـي المديرية العامة لقوى الامن 
الداخلي البلاغ الآتي: «بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة استمرت أياما عدة، 
قامت القطعات العملاتية في قيادة منطقة درك البقاع الاقليمية عند السـاعة 
11:00 مـن تاريـخ 2011/2/17، بدهم عدد من المنـازل بحثاً عن أحد المطلوبين 
في بلدة بريتال البقاعية، بحيث تمكنت على أثرها من القبض عليه ويدعى: 
ع. ط. (مواليد عام 1977) لبناني. وهو أحد أخطر المطلوبين للقضاء بموجب 
أكثـر مـن 350 مذكرة وحكـم قضائي بجرائـم: ـ قتل ـ مخدرات ـ سـلب بقوة 
السـلاح وسرقة سـيارات ـ تأليف عصابة مسلحة ـ احتيال ـ تزوير ـ ترويج 
عملة مزيفة ـ ابتزاز أموال ـ تهريب سيارات مسروقة ـ حيازة أسلحة وذخائر 
حربيـة ـ إطلاق نار من سـلاح حربي ـ محــــاولة قتل عسـكريين ـ تسـهيل 
فرار سـجين ـ تهديد بالقتل ... الخ، كما تبين أنه المخطط لعملية قتل المواطن: 
ع.ص (مواليـد 1924) فـي البلدة ذاتهـا في تاريـخ 2011/2/6. التحقيق جار 

بإشراف القضاء المختص».

السجن 15 عاما لأردني قتل
 ابنة شقيقه بداعي الشرف والعائلة

 تنازلت عن الحق الشخصي
■ عمـان- «القـدس العربـي»: خففـت محكمـة الجنايـات الأردنية أمس 
الخميس عقوبة الإعدام شـنقا إلى عقوبة السجن لـ 15 عاما بحق رجل  أفرغ  
رصاصات سـلاحه الرشـاش بجسـد إبنة شـقيقه فـي إحدى القرى بسـبب 
الإشـتباه بسـلوكها فـي واحدة مـن جرائم الشـرف الجديـدة والمتعددة في 

المجتمع الأردني. 
 وقررت المحكمة بداية عقوبة الإعدام بسـبب عدم وجود أدلة حقيقية على 
إرتبـاط  حادثـة القتل بسـورة الغضب مما حـرم القاتل من العـذر القانوني 
المخفـف لكن عائلة القاتـل والضحية تنازلت لاحقا عن حقها الشـخصي مما  

سمح باستبدال عقوبة الإعدام بالسجن لـ 15 عاما.
 وكان العـم القاتـل قد اطلـق الرصاص على الفتاة اليافعة من سـلاح آلي 
ورشـاش قبل ان يضع السلاح كعلامة نصر على جثة الضحية ويسلم نفسه 

للسلطات.
 وتشـير إحصائيات غير رسـمية إلى ان معدل جرائم الشرف في المجتمع 
الأردني  بقي في سياقه السنوي وهو 25 جريمة على الأقل سنويا بالرغم من 

كل حملات التوعية.

ثمانيني ينجو بعد
 5 أيام في صحراء أريزونا

■ فينكـس ـ يو بي أي: نجا مسـن فـي الـ84 من الموت بعـد تمضية 5 ليال 
بمفـرده فـي صحـراء أريزونـا مكتفيـاً بـأكل مخلفـات الطعام وشـرب الماء 

الموجود في خزان غسل الزجاج الأمامي في سيارته والصلاة. 
ونقلت صحيفة «أريزونا ريببليك» الأمريكية عن جون موريلو قوله خلال 
مؤتمر صحافي في مستشفى جون لينكولن ان سيارته سقطت في حفرة في 
الصحـراء بعدما قام بانعطافة خاطئة عندمـا كان عائداً إلى منزله من مطعم 

في كيف ريك.
وأضاف ان بطارية هاتفه الخلوي فرغت تماماً كما بطارية سـيارته، ولذا 
بقي 5 ليال يقتات من المخلفات التي أخذها من المطعم ليطعمها لكلبه، وشرب 

من خزان المياه المخصص لغسل الزجاج الأمامي في سيارته. 
وأكد انه صلى كثيراً للقديس أنطونيوس شفيع الأشياء الضائعة.

وعثرت مجموعة من المتسلقين على موريلو ونقل إلى المستشفى.
وقال الرجل ان توقيت العثور عليه كان جيداً لأنه يعتقد انه ما كان قادراً 

على احتمال ليلة قارسة إضافية.
وذكر الأطباء ان السـائل الذي شـربه موريلو من سـيارته لم يتسـبب له 

بأي ضرر، وسيخرج من المستشفى خلال أيام قليلة.

«آندي وورهول» 
بـ 17 مليون دولار 

■ لنـدن ـ د ب أ:   شـهدت صالة مزادات كريسـتي بالعاصمـة البريطانية 
لندن بيع لوحة «بورتريه شـخصي» للفنـان الأمريكي آندي وورهول مقابل 

10.8 مليون جنيه إسترليني (17.4 مليون دولار). 
يعـود تاريخ رسـم هـذه اللوحة التـي لم يسـبق عرضها إلى سـنة 1967 
حيـث أعيد اكتشـافها مؤخرا بعـد انتقالها إلـى إحدى مجموعـات المقتنيات 

الشخصية. 
مساحة اللوحة 2 متر مربع ويظهر فيها الفنان الذي توفي عام 1987 ويده 

على فمه في واحدة من أكثر اللوحات تعبيرا عن هذا الفنان. 
كان سـعر اللوحة يتراوح بـين 3 و5 ملايين جنيه إسـترليني قبل عرضها 

للبيع. وقد اشتراها شخص، لم يشأ الكشف عن هويته. 
يقـول فرانسـيس أوتريد، من فرع كريسـتي الأوروبي ، «لقـد كانت رحلة 
مثيـرة بصورة لا تصـدق للعمل مع عمل غير معروف للفنـان آندي وورهول 

وبخاصة ذلك العمل ذي الأهمية التاريخية». 
يذكر أن لوحة «البورتريه الذاتي» هي واحدة من سلسلة لوحات تاريخية 
تضـم 11 لوحـة نفذها الفنـان الأمريكي عام 1967. وتجـد خمس لوحات من 

هذه المجموعة في متاحف لندن وميونيخ وسان فرانسيسكو وديترويت. 

الأمهات العازبات لا يلقين
 ترحيباً في المجتمع الأمريكي

واشـنطن ـ يـو بـي أي: أظهر اسـتطلاع للـرأي فـي الولايـات المتحدة أن 
الأمهات العازبات ما زلن يواجهن انتقادات كثيرة في المجتمع.

■  وأشـار الاسـتصلاع الـذي أجـراه مركـز «بيو» إلـى أن 7 مـن أصل 10 
أمريكيـين يرون أن ظاهـرة الأمهات اللواتـي يربين أولادهن وحدهنّ سـيئة 

للمجتمع.
وظهـر أن الأمريكيين يتقبلون انجاب الأطفـال خارج إطار الزواج وتربية 

الثنائي المثلي للأطفال أكثر من تقبل الأم العازبة. 
ورحـب 31٪ من الأمريكيين بالعائلات غيـر التقليدية، التي تضم أعراقا 
مختلفـة والثنائـي غيـر المتـزوج والأهـل العازبـين والأزواج المثليـين، فيما 
عارضها 32٪ منهم ونظر إليها 37٪ من وجهة نظر مشككة، غير أنهم كانوا 

اقل ترحبياً بالأمهات اللواتي يربين أطفالهن بدون شريك.
ونقلت صحيفة «واشـنطن بوست» عن المحرر في المعهد ريتش مورين ان 
هذه النظرة إلى الأمهات العازبات قد تكون ناتجة عن اضطرارهن إلى القيام 

بعدة أعمال وحدهنّ ما قد تكون له آثار سلبية.

احوواااللل االلنناااسسس

نيويورك ستطرد 
4666 معلماً

أي:أعلـن  بـي  يـو  ـ  نيويـورك    ■
مسـؤولون أمريكيـون انـه رغـم ارتفاع 
العائدات الضريبية الكبيرة في نيويورك 
فإن المدينة سوف تطرد 4666 معلماً بغية 

عدم تخطي الموازنة المخصصة لها. 
«نيويـورك  صحيفـة  وتوقعـت 
دايلـي نيـوز» الأمريكية أن يعلـن عمدة 
نيويـورك مايـكل بلومبـرغ فـي خطـاب 
يلقيـه عـن الموازنة فـي المدينـة انه رغم 
زيـادة العائـدات بقيمـة مليـاري دولار 
منذ تشـرين الثانـي (نوفمبـر) الماضي، 
إلا ان هذه الزيـادة لا يمكن أن تغطي من 
الاقتطاعـات المالية بما فيهـا مليار دولار 

للمدارس.
وأشـارت إلى انه قد يتم طرح التخلي 

عن خدمات 4666 معلماً ومعلمة.
لكنهـا نقلت عـن نائب العمـدة هاورد 
ولفسـون قولـه ان «الأسـوأ مـن صـرف 

المعلمين سيكون صرف المعلمين الخطأ».
فيما نقلت عن رئيس اتحاد الأسـاتذة 
مايكل مالغرو قوله ان بلومبرغ «يسـتمر 
كما نشـعر في اسـتخدام لعبة سياسـية 
بـدلاً مـن التأكـد من انـه يحمـي مدارس 

وأولاد نيويورك».

نصف لغات العالم
 مهددة بالانقراض 

منظمـة  أ:  اعتبـرت  ب  د  ـ  بـون    ■
الأمم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافة 
اللغـات  عشـرات  أن  (اليونسـكو) 
الموجودة فـي ألمانيا سـواء كانت محلية 
أو تتحدثهـا أقليـات مهـددة بالانقراض 
وبايريـش  فريـزش  لهجـات  خاصـة 

وموزلفرانكيش. 
لغـات  نصـف  أن  المنظمـة  وأفـادت 
العالـم وعددهـا سـتة آلاف لغـة مهددة 

بالاختفاء. 
وقالت لجنة تمثيل ألمانيا لدى المنظمة 
الخميـس في بـون إن لغة مـن بين لغات 

العالم تختفي كل أسبوعين تقريبا. 
وتحتفـل المنظمـة يـوم الاثنـين المقبل 
باليوم العالمي للغـة الأم تذكيرا بالتنوع 
اللغـوي فـي العالـم.  وتـرى المنظمة أن 
هنـاك فـي ألمانيا وحدهـا 13 لغـة محلية 
مهـددة بالانقـراض مـن بينهـا اللهجـة 
والألمانيـش  والبافاريـة  الفريزيـة 
وراينفرانكيـش  الشـرقية  والفرانكيـة 
ونيدرسكسـش  وموزلفرانكيـش 
وليمبورغـش ريبواريـش وصوربيـش 
ويديـش، حيـث يتناقـص بشـدة عـدد 
المتحدثين بهذه اللغات المحلية.  فضلا عن 
ذلـك اعتبرت المنظمـة أن لغة يوتلاندش 
المتحدثـة بها في الدنمـارك وألمانيا ولغة 
رومانـي التـي يتحدثهـا غجر السـينتي 

والروما مهددة بالانقراض أيضا. 

نالت رخصة القيادة
في  سن الـ 88

■ رومـا ـ يو بي أي: نجحت امرأة في 
الـ88 من العمر فـي مدينة بيزا الإيطالية 
فـي اختبـار قيـادة السـيارات وحصلت 
على رخصة وباتت أكبر سائق جديد في 

إيطاليا. 
الإيطاليـة  «أنسـا»  وكالـة  وذكـرت 
قـررت  بريغيوتـي  ميرنـدا  ان  للأنبـاء 
اثـر  السـيارات  قيـادة  اختبـار  إجـراء 
انتقالهـا إلـى بلـدة مقابلة للبحـر بعدما 
كانـت مقيمـة في وسـط بيزا حيـث كان 

. النقل العام متوفراًُ
وأضافـت ان الفاحصـين قالـوا انهـا 
كبيـر»  «بنجـاح  الاختبـار  فـي  نجحـت 

واستحقت رخصة القيادة.
شيرين عبد الوهاب


